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دعوة الحق 


( و الله يضاءف لمن يشاء ) فيزيده على ذلك زيادة لا تقدر و لا 
تحصر : فذلك العدد لا مفبوم له » و قبل يضاعف تلك المضاعفة. الى . 
ضرب لا المثل . ( و الله واسع ) فلا ينحصر فضله ٠‏ وللاا صضيد 
عطاؤه ؛ ( عليم ) يمن يستحق المضاعفة مر._ امخلصين الذين يديهم 
اخلاصبم الى وضع النفقات فى مواضعبا ااتى يكثر نفعبا و تق فائدتما 
زمناطويلا كا انفقين فى خدمةالدين واعلاء شأن الحق و تربيةالاءم على 
آداب الدين و فضائله التى تسوقهم الى سعادة المعاش و المعاد . فى 
اذا ماظبرت آثار نفقاتهم النافعة فى قوة ملتهم و سمة التشار دينهم ٠‏ و 
سعادة افراد امتهم عاد عليهيم من بركات ذلك . و فوائده ما هو فوق 
ما انفقوا بدرجات لا يمكن حصرها . 

و ان خدمة الديرن_ . واعلاء شأن الحق و تربية الآمة تربية 
صالحة بناءة تختاف طرقبا و دواعيبا حسب اختلاف الظروف و الءصور. 
وان اية امة لا تعلو فى الارض ولا تسمو مكاتتبا بين الامم الا اذا 
استعد افرادها للاشاق فى سبيل مصال الامة و اندعيم شانها بنشر العلوم 
و تاليف المعيات الخيرية و الدينية و غير دلك من الاعمال الى لةوم 
بها المصالح العامة . فان نفقة كل فرد من اللافراد فى المصالل العامة هى 
النى تكورن مسعدة للامة كأها من حنيث ان جموع النفقات التى بها تقوم 
المصالح . تتكون مما يبذله الافراد . فلولا الجرئيات لم توجد الكليات ٠‏ 
و من حدرث أن الناس يقتدى يعضوم ببعض بمقتضى الجبلة و الفطرة 
فكل من بذل شيا فى سبيل الله كان اماما و قدوة لمن ذل بعده 


دعوة الحق 


وان لم يقصدوا الاقتداء به , لان الناس يتأثر بعضهم يفعل بعض من 
حيث لا يشعرون ٠‏ 

و الفضل الاكبر' فى هذه الآمة لمن يبدأ بالانفاق فى عمل نافع لم 
يسبق اليه . اولك ثم واضعوا سنن الخير و الفائزون با كبر المضاعفة . 
لان هم اجررثم و همثل اجور من اقتدى إسملتم ٠‏ فقد قال رسول الله 
يكم : « من سن فى الاسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل 
اجر من عمل بها )١(‏ 

و امتنا الاسلامية فى اشد حاجة اليوم الى اتما. هذه العاطفة و 
اذكاء شعلتها فى نفرس ابئاءها حتى يتعودوا الانفاق فى سبل الله . و ان 
سبيل الله لاو ع يحالا فى الوقت الحاضر ٠‏ فصرح هذه اللامة لا بعاد 
يناده و احكامه الا بالانفاق فى التعايم و الترية و الكفاح واع اد ما 
يستطاع من قوه مادية و معنوية ء و الذين ينفقون فى سبيل الله ثم 
لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى , طم اجرهم عند رمم و لا خوف 


علييم و لا مم يحزنون ٠‏ 


)00( احرجه شل اق هي اد فاوز و التزمدى , 


( عل قدر التعمة يعصى »م 


روى أن امرأة سألت الليث بن سعد شيا من عسل فاص 
٠‏ لهابزق من عسل فقيل له : انها كانت تقنع بأقل من هذا !! 
فقال : ه انها سألتك على قدر حاجتها - - و نحن نعطيبا 
على قدر النعمة علينا » . 

و قد قيل انه لم تحب على « الليث بن سعد » الزكاة مع 
أن دخله كارب يلغ فى اليوم الف دينار - - و ذلك 
الكثرة ما كان ينفقه ابتغاء مرضاة الله . فقد كان لا يتكلم 
كل يوم حتى يتصدق عل ثلائمأة و ستين «سكينا ٠‏ و بذلك 
لا يحول الحول على النصاب الذى تحب فيه الركاة ! 
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وعوة الحق 


علانتها قآمة باجسادها كا كانت قبل الوفاة » و هذا هو السبب فى 
يقاء اجسادهم سالمة من القرق و التفتت م صرح بذلك فى الأحاديث » 
م بناء على هذا التعلق الروحى و الجسدى القائم لا يحوز لازواجه عَو 
إن يكحن بعده كي لا بحوز لزوجات اللاحماء ان يكحن احداً وازواجبن 
احباء . و هذا السب لا يورث الأانبياء. فان الوارثة لايتحةق معناها 
الا بالتوفى والموت الذى هو عبارة عن انقطاع علاقة الروح من الجسد . 
فلا تعارض بين قوله يله : « لا نورث » و الآبة ٠:‏ يوصيك الله فى 
اولامك الج ٠و‏ بين قوله تعالى ع ٠‏ لا تنكحوا أزراجه من بعده أبداً » 
و الايه : ٠‏ و الذين توفون - و يذرون ازواجا ٠‏ ؛ لان مداق 
الآبة ( يوصيكم الله ) و الاية . ٠‏ والذين يتوفون »ثم الذبن لَ بق 
لارواحهم علاقة مع ابدائها يا كانت فى الليأة ٠‏ ويدل على اتقطاع 
هذه العلاقة كلة الترك الواردة فى قوله تعالى : ٠‏ للرجال نصيب مما 
ترك الوألدان » و كلة الترفى فى قوله تعالى : ٠‏ و الذين يتوفون منسم » 
فان (التوف) لا يصح معناه الااذا اخرج الثى ٠ن‏ ثئ أخر . و هو 
هنا ليس الا قيض الروح و نزعها عن البدن . كا أن الثرك انما يصصم 
استماله فى حق الذين شغفوا بحب المال و الاولاد اذا فارقوا هذا العالم 
السفلى إلى العالم العلوى . و ذلك لا يمكن الا بمفارفة ااروح الجسد و 
إنقطاع علاقتها السابقة معه . و الا فان الترك لا مدلول له هنا . وهم 
كنلول الايدى و الارجل الذين لا يتسى لهم لقاء الاولاد و التصرف 
فى الأموال ولكن أزواجبم و أمرالهم لا تتزال فى ملكهم ورامما 


دعرة الحق 


منعوا التصرف فيها ( فلا يقال انهم تركو ) و هكذا القول فيون أصيب 
بسكتة . فلا تزال ازواجه و أمواله ملكا له . الا أن الفرق بينبما ان 
الأول مقيد جسمه . و الثانى مقيد روحه ء و محبس الروح ليس الا 
هذا الجبد الترانى . فيتوقف تممدده الذى يظبر بواسطة الافعال الاختيارية 
كا يتقلص نور مصباح يغطى بغطاء فيندحصر ف دائرة محدودة , لايتمده و 
لا ينبعث . و مثل ذلك موت الأنباء عليهم السلام , الا ان فى السكتة 
تنزع.الروح من جميع الاعضاء سوى عدة مواضع منها تجرد الجسم 
من جميع القوى الروحانية كالقوة السامعة و القوة الباصرة حتى اذالم 
تتخذ التدابير الضرورية تفارق البقية الياقية من الروح جسد المصاب 
بااسكتة و اما ابدان الانبياء عليهم السلام فعلافة ارواحها معها لا تزال 
قائمة الا أنها تتجمع مر._ اطراف الجسم و جوائيه فى مركز واحد . 
فتتقوى حياتهم دون أن يطرأ عليبا اضحلال . 

و ملخص القول ان علاقة ارواح الانبياء مع أجسادهم لا تضمحل 
و يجتمع فيهم الحيوة و الموت معا كنور المصباح و ظلية الظرف المحيط 
به . فيجتمعان معا و يتقوى النور بتقلصه و تجمعه فى مكان وا<سد 
لاحاطة ظلة الظرف المحيط به . 

و لا استحالة فى اجنماع الضدين فان الماء برودته الهابيعية لا فى 
بعروض الحرارة الخارجية له . و لاجل ذلك يطفى الاء الحار النار , 
ولو لا فيه برودته الطبيعية لما أمسكن به الاطفا. بعد طريان الهرارة 


الخارجية عليه و زوال برودته محسب الظاهر فاذا كان احد اأضدين 


دعوة الحق 


طبيعيا ذائيا و الآخر مارذا خارجيا لا يستحيل اجتماعهما . بل هو كثهر 
الوقوع و في مشاهد فى الحياة اليومية و هكذا موت الانساء عارض 
>الحرارة الخارجية إلا. و كالظرف المظل المحبط نور المصباح فهم احياء » 
و صفة الحياة لا تزال فيهم كبرودة الما. الطبيعية و مثل نور المصباح 
المنلى يلاف الظلام , لاجل هذا قال النى م8 : ,لانورث ٠»‏ 
و قال الله تعالى . ,لا تنكحوا أز واجه من بعده أبدا » فانه لاايورث 
و لا تكح أزواج من لم يمت مونا حتيقيا و هو مفارقة الروح الجسد 


مفارقة حقيقية ٠‏ 


35 33+ 


كن 
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دعوة الحق 


الفيافى و هو قول مالك دح. و قال أحمد بن <نبلت : الاستدبار 
جائز مطلقا سواء كان فى البنيانف أو فى القيافى . و الاستقبال 
مكروه مطاقا . سواء كان فالبنيان أو فى الفيافى . و قال الشافعى 
رحه الله الاستقبال و الاستدبار كلاهما جائزان فى البنيان و 
مكروعان فى الفيافى و اليه ذهب اسحاق بن راهويه و مالك فى 
قول و كذا أحمد بن حنبل فى قول ٠‏ 


و وليل أعمد اررق حنبل 14 


لاحمد بن حتبل ح ما روى عن ابن عمر قال لقد ارئقيت على ظبر 
البيت فرأيت رسول الله وَل على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته و 
فى رواية مستقيل الشام مستدبر الكعبة . أخرجه أبو داؤد و الترمذى و 
النساى و قال الترمذى هذا حديث حسن سميج و ما روى عن أنى 
أبوب الانصارى قال قال رسول الله مقع إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا 
القبلة نطائط أو بول و لا :ستدبروها. رواه الترمذى و غيره . و قال 
الترمذى هذا الحدرث أحسن ثي فى هذا الباب و أصح . ندل هذا 
الحديث على كراهة استقبال القبلة و استدبارما ف البنيان و الصحراء 
كليهما . ثم خصص بحديث ابن عمر لكونه حسنا صميحا . و قال الاستدبار 
جائز مطلقا فى البنيان و الصحراء و الحم الاخر ببق على .حاله ث هو 
كزاهة الاستقبال مطلقا. فى الصحراء و النيان . 


1 


1 دعوة الحق 


4 دلل داؤد الظاهرى رحمه الله 4 


و لداؤد الظاهرى ما روى عن 7 دض أنه قال نمى نى الله وَل 
أن نستقبل القبلة ,بول » فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها . فال داؤد 
الظاهرى ان هذا الحديث ناسخ للاحاديث الاخرى التعلقة بهذا الباب 
ولا وجه لنسخ كر اهية الاستقيال فقط دون كراهية الاستدبار لاما 
فى حكم واحد فنسخا جميعا و ثبت أن الاستقبال و الاستدبار جائزان 
لا كراهة فيهما مطلقا سواء كان فى البنيان أو فى الصحراء . 


( دالل الشافئى رحمه الله 
دليل الشافعى 


و لاشافعىد” رواية مروان الاصفر قال زات بت ابن عر أناح 
راحلته مستقبل القبلة ثم جلس ببول الها فقلت يا أبا عبد الرحمن اليس 
قد نهى عن هذا قال بلى انما نبى عن ذلك ف الفضاء فاذا كان بنك 

و بين القبلة شى يسترك فلا باس . و رواية ابن عمر قال لقَد ارلةيت 
على ظهر الببت فرأيت رسول الله يقل على لبنتين مستقبل بيت المقدس 
مستدير الكعبة لحاجته و ما رواه ابن ماجة عن غالد بن أنى الصلت 
عن عراك عن عائشة أنها قالت : ذكر عند رسول الله ميت قوم 
يكرهون أن يستقيلوا بفروجبم القبلة . فقال اراهم قد فعلوها . استقبلوا 
بمقعدلى القبلة أخرجه الدارقطنى و البيهق و احمد بن حنبل فى مسنده 
و «عنه الفروى ى ع الصحيح اسم و ماروى عن جاير بن عبدالله قال 


و 


دعوة الحق. 


نبى نى اقه لله أن نستقبل القبلة يبول فرأيته قبل أن يفيض يعام 
يستقبلها . قال الشافىح كن حديث أبى أت الأنصارى مطلقا لجاءت 
الأحاديث المذكورة آلفا و قبدته .كات لا يدري بحديث أنى أيوب 
أكراهة الاستقبال و الاستدبار متعاق بالبنيان ام بالصحراء فدلت هذه 
الأخاديث عل أنه متعلق بالصحراء اما فى البنيان فرخصة , فععل بتقبيد 
المطلق ٠‏ و حّ يكراهة الاستقبال و الاستدبار فى الدحراء و رخص 
فى الكئف و اليئيان ٠‏ . 


© دليل أنى حنيفة رحه الله اللقلى‎ ١ 

وله حديثأنى ايوب الانصارى قال قال رسول الله يلتم اذا 
أنيتم الغائط فلا تستقيلوا القبلة بغائط أو بول و لا تستديروها روأه 
الترمذى و غيره و قال الترمذى هذا الحديثك أحسن شئ فى هذا الباب 
واصح . فكراهة الاستقبال و الاستدبار قد ثبت مطلقا فكانه حك كلى و 
فاعدة كلية و الأصل عندنا أن القاعدة الكلية تبق علىحاها و ان جاء حكم 
جزنى و هو يخالف القاعدة الكلية فلا يعدل فيها و يتتبع مصداق ذلك 
الحم الجرثى فاذا وجد له مل بحمل عليه . فا رأينا الحم الموتى يخالئف 
القاعدة الكلية فا عدلنا فيها و ما قيدنا الحم المطاق . و حكمنا بكراهية 
الآستقبال و الاستدبار كا كان من قبل و قلنا باه مخصوص بالنى مَل 
أو هو محمول على العذر . و كيف يمكن 'التعديل فى القاعدة بحكم قد 


ثبت تحديث حسن مح أو بحديت حسن غريب أو بحديت ضعيفف أو 


دل 


دعوة الحق 


حديث مرسل أو منقطع . و هى قد ثبت بحديث هو أصح ثى فى 
الباب و احسن . ويويد مذهينا ما روى عن سلان الفارسى أنه قال لقد 
نمانا عليه أن نستقبل القبله بغائط أو بول . و ما روى عن الى هريرة 
قال قال ر سول الله مقع انما انا لكم بمنزلة الوالد اعلدم فاذا أنى أحدم 
الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستديرها و ما روى عن معقل الاسدى 
قال نبى رسول الله يقت ان نستقبل القبلتين . روى الاحاديث الثلالة 
ابو داؤد و غيره . و كذلك ما رواه ابن ماجة عن الى سعيد الخدرى 
ان رسول الله عل نهانى ان اشرب قاتما و أن ابول مستقبل القبلة . 
و ما رواه عنه انه مقت مبى ان يستقبل القبلة بغائط ,و بول . و ماروآه 
عن عبد الله بن الحارث قال سمءت النى وَل يقول لا يسولن احدم 
مستقبل القبلة و ما رواه عن الى ايوب قال مبى رسول اله هيه ارن 
يستقبل الذى يذهب الغائط القبلة و قال شرقوا او غربوا . 


( جواب عرن ‏ حديث ابن عمر » 

و حديث ابن عمر مول على أنه كان قبل النهى أو كان لعذر أو 
هو مخصوص بالنى َي و هذا الحديث لا يستحق ان يستدل به ؛ فان 
فيه احتهالات . فانه بمكن أن بكون استدبار النى يَقع الكمبة قبل النهى 
و يمكن انه كان لعذر حدث هناك . و يمكن أنه كان مخصوصا به و يمكن 
أن ابن عمر كان قد رأى النى وَل ب تشاء الحاجة و تمل أله قد 
رأى راس النى مَب و هو منحرف الى بيت المقدس و الممانعة متعلقة 
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دعرة الحق 


بالعضو المخصوص و كيف يمكن ان يرى ابن عمر النبى يله بنظر غائر 
و هو يقضى حاجته فشخص حاله و يعرف - و فى رواية كان التبى وَل 
فى ذلك الوقت فى الكنيف و فى اخرى انه كان عحجوبا باللبنات فلم 
بذلك انه رآه بنظر خاطف و لير الا اعلى البدن و المعتبر فى الاستقبال 
و الاستديار حال قضاء الحاجة . و هو العضو الخصوص الذى هو فى 
اسفل البدن . و قال الاستاذ مولانا عبد الأحد سمعت ابى يقول : و 
يحتمل أن النبى يله لما سمع وقع أقدام ابن عمر هرف راسه عما كان 
عليه الى جمله الى بت المقدس فرآه ابن عبر فى هذهالحال . فاذا حدث 
فيه الاحمال بطل به الاستدلال . و هو حديث «ؤول و حديث ابى 
ابوب بحم و الارجيح للحم ٠‏ و حديثك ابن عبر فعللى و حديت أبى 
ايوب قولى و الترجبح للقولى و حديت أبن عمر حسن ميم و حديث 
ابى ايوب احسن شئ فى هذا الباب و اصح . و الترجيح للاحسن و 
الاصح و حديث ابن تمر رشبت كون الاستقبال و الاستدبار جائراً 
فى البنيان و حديث ابى ايوب مطلقفيه والمطاق>رى على اطلاقه فكاله 
بشت حرمة الاستقمال و الاستدبار فى البشيان و اذا تعارض انحل و 
انحرم فالترجبح للحرم . 


+ 8 َه 3 
بز جواب عر#ى حديث مروان الأصفر 2 


وحديث مروانالأصفر أى بول إبن عمر الى راحلته وهى فى جبة 
الكعبة منه و قوله إنما نهى عن ذلك فى الفضاء فاذا كارن بنك و بين 


لحل 


دعوة الحق 


القيلة شئ يسترك فلاباس . ليس الا فهمه . و فهم الراوى أزاء الحديث 
المرفوع الاحسن الأاصم ؛ ليس بش ٠‏ 

جواب عن حديث جابر بن عبد الله 6 

و حددث جابر فى اسناده حمد بن اسحاق قال الفافعى ح فه اله 
مدلس )١(‏ و حدديث المدلس المعنعن غير مقبرل (م) و هذه وقعة سفر 
فيمكن ان يكون هذا قبل رواية أنىايوب و يحتمل ان يكون بعدها فهو 
لا يستحق أن يكون مبينا لما لاحتمال القبلية و البعدية و لكونه غير 
موضح و غير مفسر ولا يمكن ان يكون ناسخا لها لانه يحب ان يكون 
الناسخ مساويا للنوخ أو أصح منه و أحسن . و هو ليس بمساو لحا 
فضلا عن ان يكون أصم منها و أحسن فانه حديف حسن غريب و 
فعلى . و رواية أبى ايوب حديئت أصح و احسن و قولى و الحديئت 
الاحسن و المح افضل م الحدث الحسن الغريب » و القولى . 
أرجح من الفعلى ٠‏ 

رز جواب عن حدث عراك 4 

و أما حديث عراك عن عائقة )١(‏ فلائسلم بكونه «تعاقا بالاستقبال 
و الاستدبار لعدم تعين معى المقعدة . فان المقعدة هى كل ما يقعد عليه 
الانسان كالسرير و الحصير و غيرهما . و الحق أن يقال : إنه لما أخير 
النى يِل بتوغل القوم بانهم لا يستدبرون القبلة عند شرب الماء و أكل 


يذ 


دوعوة الحق 


الطعام و غيرهها ايضا فقال استقبلوا بمقعدفى القبلة اى استقباو بحصيرى 
القلة (م) و فى روابته عالد بن أبى الصلت و هو متكلم فيه فقد قال 
شهس الدين الذهبى فى كتابه ه ميزان الاعتدال . ان غالد بن أبى 
الصلت منكر و قال ابن الحزم انه مجبول . و فيها ارسال فقّد قال احمد 
ابن تيل ٠‏ من اين سمع عراك عزعائئة انما هو عنعراك عزعروة عن 
عائهة , و فيها انقطاع فقد قبل ان غالد بن أبى الصلت لم يسمع عن 
عراك . و لما قال عمر بن عبد العزيز ها اسّقبلت القبلة بالغائْط و البول 
و ما استديرت الى الآن لحدث عراك هذا الحديث فل يقبله فهذا 
الحديث بمقابلة حديث أبى ايوب المرفوع الاحن الاصح لبس بشى . 


0 دليل الامام ابى حنيفة العقلى 4 

و له دليل عقل ايضا و هو أن الآئمة كابم قد اتفقوا على أن علة 
جى الاستقيال بالبول و الغائط و الاستدبار بهما هى حرمة القَبلة فان 
القبلة بيت الله الحرم قد جاء فى الكتاب الميد ٠‏ عند بتك النحرم » و 
روى حذيفة قال قال النى يلتم ٠‏ من تفل تحاد الكعبة جا. يوم القيامة 
و تمله بين عبنيه ٠‏ أو هى حرمة المصلين المستقبلين للكعية من الملا0 و 
الجنة و الناس لخرمة الكعية م المصلين باقية الى الان ك5 كانت و الخرمة 
فى الشارن ٠‏ الصحراء سواء فاذا وجدت العلة وجد المعلول اى النووى 
ابا فى البنيان و الصحراء كلبهما 65 فى باب التفل يماه الكعبة المرءة 
المكرمة ٠‏ 


دعوة الحق 


طريق تبادل القثيل السيامى و القنصلى و حضور المؤتمرات و ابرام 
المماهدات , و الاشتراك فى المنظمات الدولية . و غير ذلك من مظاهر 
النشاط الدولى . 

مفبوم السيادة فى الدولة الاسلامية 6 

ما من شك فى أن الدول الاسلامية فى جميع العصور توافرت ها 
الآركان الثلاثة التى يشترطبا فقهاء القانونالدولى الحديث . وهى ااشءحب 
و الاقليم و السلطة الحا لة . فهى بذلك فى لخة العصر الحالى دولة 
مستقلة ذات سيادة . 

و النتائج التى يرتبها فقهاء العصر الحالى على هذه السيادة قامت اول 
ما قامت مكتّملة فى التاريم لدى الدولة الاسلامية و هى : 

١‏ كات الدولة الاسلامية اختيار نظامها السياسى ففى عهد 
الخلفاء الراشدين كانت الخلافة ‏ رئاسة الدولة ‏ بالاختيار و عن طريق 
البيمة و هذا أشبه بالنظام المبورى و ف العبدين الاءوى و العياسى كانت 
الخلافة بطريق ولاية العبد بشرط أن تتبعها بيءة الشهب لاخايفة الجديد 
أول حكه . و هذا و ان كان أقرب الشبه بالنظام المذكى الوراتى الا 
انه حوفظ فيه على رد الامس الى رضا الشعب باعتباره .صدر ااساطات 
و لو من طريق شكلى و ذلك ياخذ الببيعة فى بد. ممارسة الخيفة السلطة 
و فى هذا المسلك مراعاة للاخذ بمبدأ الشورى الذى يحتمه الاسلام . 

كانت ارادةّالآ فليم داخليا من ااناحيتين التنظيمية و الاقتصادءة 


م 


دعرة المق 


وفق ارادة السلطة الحاكة ( الخليفة و أعوانه ). و ذلك فى حدود 
القواعد الاساسية للشريعة الاسلامية فكان الخلفا, يقسمون الدولة الى 
ولاية مخضع لنظام الحكم المركزى يا كارت الال فى العهد الاموى أو 
مضع لنظام اللامركزية 5 كانت الخال فى العبد العياسى . أما النظام 
الاقتصادى فى الاسلام فبرعى الملكية الفردية الخاصة و لكنه يأتبرها 
وظيفة اجتماعية لدمة الفرد و المجموع معاء فلا يدعها مجنم ينا الى 
الر[“مالية الستقلة و لا يسار الى الشميوعية الماحقة واللام بين ذلك عوان 
وفق ما آستدعيه مصلحة الماعة , فلاسلطة الحا كمة من دعت هذه المصلحة 
التدخل لتأخذ من اموال الأغنياء عدا الزكاة المفروضة بقدر ما يدفع 
النتوازل كالحرب و غيرها بل لما ان تحدد الملكية الخاصة و أن تحد منها 
بقدر ما إسد الضروريات الى جميع أفراد الآمة ٠‏ 

ع كان لاسلطة الحا كمة فى دول الاسلام تنظيم علاقاتها بالافراد 
و اتنظيم علاقاهم مع بعضبم البعض . فى حدود الشرع من حرية و 
مساواة و تعاون دون تفرقة بسبب الجنس أو اللون أو الدين و مسع 
الحفاظ على حرية الذمبين ممباشرة شعائر أديائهم . الى حد لم تقربه أرق 
الدول فى عصرنا الحاضر و لم تبلغ مداه من ناحية التطبيق العلمى . 

ع - كان للدولة الاسلامية أن تسن مرح التشريعات ما يلاثم 
ظروف كل زمان و مكان فى أطار القواعد الاساسية العامة الى 
ذرضها الشرع ٠‏ 

ه ل و كان للقضاء الاسلاى الحيمنة و الفصل فى جمييع أقضة 


لف 


دعرة الحق 


المسلمين و فى جميع ما يمس النظام العام و الآداب , و فى أقضية الذمبين 
متى تحاكوا الى قضاة المسلمين . أما فى قضايا الأحوال الشخصية الخاصة 
بالذميين فكان يسمح لهم بالتقاضى الى قاض من ملتهم . و للكن نحت 
سلطان الساطة الحاكة الاسلامية أو هى الى تأذذله فى حدوه الشرع 
بمباشرة عمله و هى الى تقوم على تقد كاف 

د - كان لاسلطة الحا ككةفى الدولة الاسلامية اتخاذ ما تراه رن 
تنظيم لعلاقاتها بالدول الآخرى و رعاياها . فعرف الاسلام أول ما 
عرف حقوق الذميين و المستاءئين وحقوق المماهدين و حقوق المصالحمين 
و عن الدول الاسلامية و بعد إثى عشر قرئا من اازمان أخذت قواعد 
القائرن الدولى العام و الخاص فى أوربا «تيلورة هن أحكام الشريعة 
الاسلامية و عن نظم الحم فى دوله الختلفة _ 

هذا و لا يفوتنا أن شير الى أن فقباء الاسلام يذهبون فى تحديد 
إقليم الدولة الى تقسيم العالم الى دارين : دار الاسلام و دار ارب 
و فى الآولى يكون للهيئة الحا كمة فى دولة الاسلام جميع الساطات الست 
0 ل 
مءين و يختلف هذا الحد باحتلاف آرا.ء الفقباء . 
و نادر فتقول انه لما أعلنت المرب على المسلبين و الاسلام رن 
مشركى 0ه ثم هم_ مشر الجزيرة العرية ثم من مشر ى الدولتين 
الفارسية و الرومية . نظر فقهاء ذلك الزمان فوجدوا أ الدنيا >5 
الواقع مقسمة الى ارين : دار الاسلام و دار الحرد ش 


5 فهذه القسمة 


ارثا 


دوعوة الحق 


و هذا التقسيم وليد الواقع و الظروف السياسية اذ ذلك و ليست هذه 
النسمية بذاتها موجوده فى الكتاب و لا فى السنة بل هى نظرية رن 
احتهاد الفقباء على خلاف بينهم . و ليس معنى ذلك أن الحرب هى 
الصلة بين المسلمين و غيرثم من الشءوب و الدول على نحو ما يقول به 
الاتعر قوت بوشقناء الول اقرب 

و يقول الدكتور عن الدين فودة فى مقال له ؛ بمجلة منبرالاسلام 
ان سيب هذه الخلافات هو محاولة الفقبا. لتحديد مفهوم السيادة فى 
دولة الاسلام . و هل هى سيادة شخصية و التهى بعد منافشة آراء الفقباء 
فى الشريعة الى انها سيادة أقليمة , ٠‏ 

و نشير الى أن الخلاف كان قائما حول مدى سريان احكام الشريعة 
الاسلامية و قواعد النظام العام على المسليين و غير المسلدين المقيمين 
بدار الاسلام و عدم سريانها خارج هذا النطاق فى البلاد الاخرى اتى 
سمرت من طريق المقابلة بدار الحرب . واهذا واضح هن تعريف الفقهاء 
لكل من الدارين فيذهب محمد بن الحسن الشبانى الى أن دار الاملام 
هى ( اسم للوضع الذى يكون نحت بد المسدين و يامنون فيه عسلى 
أنفسهم ) و يذهب الامام الفاهستانى الحننى فى كتابه جامع الرهوز الى 
أن دار الاسلام هى ( ما يحرى فيها حم امام الملمين ) و عرف دار 
الحرب بانها ( ما يحرى فيها أمس رئيس الكافرين ) و مفبوم ذلك أنه 
ليس بشرط فى دار الاسلام وجود أغلبية من الملمين فيها بل يانى أن 
تكون فد دخلت فى حرب مع المسدين فغلبت على امرها و اراد اهلبا 


وف 


دعوة الحق 


إلا حتفاظ بديئهم او نظامهم مع دفع الجزية دلالة على الخضوع و التبعة 
واترك الدعوة الى الاسلام حرة . 

ودار الاسلام لا تصير دار حرب الا بتوافر شروط ثلانة عند 
ألى حنيفة : 

ش وس اجراء الاحكام المغابرة لاحكام الاسلام جبارا . و أن 
يك المسلدين حاك غير مسل . و لا يرجعون الى قضاة المسلدين . 

 .‏ الاتصال بدار الحرب بحدث لا يكون بينهما بلد من بلاد 
الاسلام يلحق المسلدين المدد منها . 

م ل زوال الآمان الآول الذى كان للسلم باسلامه و للذى بفقد 
الذمة قبل استيلاء غير المسلمين على تلك الدار . و يذهب الشسافعى الى 
أن دار الاسلام لا يمكن ان تتقلب الى دار حرب . هذا على ما قاله 
ابن حجر أخذا بظاهر الحديث ( الاسلام يعلو و لا يعلى عليه ) . 

و حاصل ذلك أن .فبوم الحنفة لسيادة الدولة الاسلاءية أترب 
الى أن تكون اقليمية بحسب تعبير فقباء القانون الدولى الحالى . أما «فووم 
الشافعية يجعل تلك السيادة أقرب ما تكون هن السيادة الشخصية و هلى 
دلك لجميع ما ذهب اله فقباء القانون الدولى العصرى هن «فاهيم و 
أظريات أورده فقباء الشريعة فى عمومه أما الفروع فبافوا فى ذلك شأن 
لا تدانيه النظريات العصرية الحديثة . و فى هذا القدر كفاية خقية تشهب 
البحوث فى الفروع ء فروع الفروع . 
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النيؤئة الادية و تطور الشعراء العرنى بعد ظبور الإسلام 
ه النقافضش )١(‏ الشعرية فى ايام الرسول ولخ 
غرواك الرسول 00 و كثرة المناقضات ٠‏ 


ل عماذج. من المناقضات سس شعرا والاسلام و شعرأ شرك 
: 0 تحرل التقافض الشحر ب من ساهلة الى اسلامية , 00 
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0 
١‏ دعوة الحق 


كان ظبور الاسلام نبضة عامة شملت الدين و السياسة و الاجتماع 
و اللادب واخذت تتغير هذه النواحى و ما يتصل بها ٠ن‏ عاور جاهلى 
عرنى الى طور جديد ١‏ كثر انسائية تساوى بين الاجناس و لا تفوق 
7 جنس و آخر . وكان رسول الله يله ياخذ بيد هذه الآءة فيزيل 
ما ينها من قد و ثأر و يواخى ببنها و يؤلف من قبائلها المتنافرة شعبا 
متحدا بخضع لسلطان واحد و يدين علة واحدة ثم يتقدم الى ااشءوب 
مختلفة الاجناس فى أتطار الأأرض يدعوها الى الدين الاسلائى و يربطبا 
برباط واحد و وشائج إنسانية لعل الناس يحون على هذا الآصلى المكريم 
من تحاب و تعاون و وثام . و لهذه الاسباب كانت الحياة الاسلامية 
تتاف عر الحاة الجاهلية . فالعصبية القبلية و العصببة القومية بدأت 
تتضاعف و نحل محلها العقيدة الدينية الاسلامية . 

و حاول الرسول عليه السلام و خلفاؤه د فى عمحارسة العصبية 
القبلية و الخية الجاهلية من شعر و ثثر و ان لم يستطيعوا وها رسن 
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#ا افر فض الففراء 2 وال :: 

فلا تسيو الاسلام غير بعدم رماح موالكم . «ذاك بكم جبل 


و كذلك الديانات القدعة من بهودية و م«سبحة و مجوسية واوئنة 
بدأت تتضاءل امام الاسلام و اخذالاسلام يحلحلها حتى| ديح دين العرب 


وز أشترف أن يكون دين البشر كله س هذه الدعوة الاسلامية اثارت 


كنا 


0 7 دعوة الحق 


عواطف متتاقضة بين دعاة الحق الجديد و أنصار الباطل القديم . و هذا 
الصراع بين الحماتين امس طبيعى . قن الناس من جمد سلوكيم و تعلقوا 
بالماضى الذى ولدوا عليه لا بحيدون عنه قيد املة . و منهم من فكر و 
٠.قدر‏ و استطاع أن يساير الومن فتبيت له انوار المدى فاهتدى . 

و من مستلزمات هذه النبضة قيام نهضة أديية و قد حدث ذلك 
فعلا . و كان ذا مظاهر شتى . فالقرآن الكريم كان معجزة هذه الدعوة 
و اصلها الاول . و كان فى مستوى أدنى لا يضاهى . سواء فى موضوعاته 
أو مغانه أو أسالبيه أو غاتة الآنسانة .وكات أقوال الرسول واخطية 
و تعالهه سندا مابنا لنبضة البشر و هدى لللوكهم القومى و الانسانى الى 
الى جائب بلاغتها الممتازة . 

هذه التعاليم النبوية و الحدى الرباتى و تلك الابضة الانسانية الجديدة 
السامية لما راجت بين كثير من العرب و أخذت تتسرب فيمن كانوا 
يرفضوبا فى البداية ‏ خافت البقية الباقية مر المكوبين على أنفسهم 
فاخذوا يناقضونها فاضطر شعزاء الاسلام و أنصار الرسول من المسلين 
العرب الى نقضهم . واهكذا ظبرت ظاهرة جديدة للنقالض و وجدت 
الوب صعيدا جديد! و مارسوا عليها بكل ما يملكون ٠ن‏ وسائل النقض. 
ولما رأى الشعراء من القبائل المجاورة هذه المناقضات و المنافسات بين 
شعراء الاسلام و المشركين من قريش بدأوا يتضمون .اما إلى شعراء 
الاسلام و أنصار الرسول أوالى الشعراء المشركين من: قريش الذيرن 
كانوا يناقضون شعرا. الاسلام و أنصار الرسول ٠‏ فانضم أمية يبرن 


يفا 


الملت الثقنى و كعب بن الاشرف اليبودى و غيره هن اأشهراء الرهود 
الى 'المشركين من قريش . 5 انضم الاعشى التميمى و معيد الخزاعى و 
غيرهما من الشعراء الى الشعراء المسليين و انصار الرسول ٠‏ 

وقد قامت هناك مدرستان و لعبتا دورا له أهمية فى هذا الذن - 
اعنى مما المكية و المدئية سل و انتمى اليهما جموعة «ر_ أبغاء الفن . 
فكان من شعراء المدرسة المكية ضرار بن الخطاب و عبد الله بن الزممرى 
و ابو سفيان بن الحارثة ها كان من شعراء المدرمة المدنية حسان بن 
ثابت و عبد الله بن رواحة و غيرهها . 

و الحقيقة أن النقائض فى ايام الرسول كانت امتداد للنقائفض 
الجاهلية من الماحية الفنية . لان الذين قاموا بهذا الفن فى ايام الرسول 
مم كانوا من رجاهم فى الجاهلية سواء فى ذلك شعرا" مك* أو المدينة ٠ن‏ 
العرب : المشركين و اليبود رجاهم و نسائهم . و لكرن التغير الذى 
حدث فى تلك الآونة بسبب الدين الجديد أصاب الناقضة الشهرية ذفسبا 
بتغير من وجوه شتى . و لعل اول هذه الوجوه هو الموضوع . فقد كان 
يدور موضوعها فى الجاهلية <ول مرعى أو رئاسة دما بد يدور بعد 
ذلك حول دين جديد و أمة حديثة تريد أن تنبض وهداية مستنيرة 
تتبع ‏ فأدهح موضوعا ساميا انانيا عاما بعد ما كان قبليا جاهليا . و 
ما لا شك فه أن هذا التحول تحول خطير فى تارم فن النقافض . 
ثانيها المعالى . و مما لاشلك فيه ايضا ان التدول من الجاهلية الى الاسلام 
كان عسيراو بطيئًا فى ابتكار المعانى و رغم ذلك فان المعانى الدبنية غلبت 
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: دعاة البق 


على غيرها . فتوجد فى كلام المدرستين ل معان قدممة تصور 
حول الاحساب و الانساب و الايام و غيرها . كا توجد فيهما معان 
جديدة دور حول دين الآباء و الأجداد و الكفر و الاسلام والحدى 
و الضلال . و ثالثهما الاساليب ‏ - فقد كانت اساليب التقائض الاسلامية 
الاولى مضطربة غير مستقيمة عند شعراء المدرستين فكأنت منها العبارات 
الجزلة القوية و منها الضعيفة المملبلة و منها الوسطى العادية . و اسباب 
هذه الاضطرابات كثيرة متعددة . فنها ضعف الشاعرية القرشية و حداثتبا 
و منها ارتحال الشعر امام الحوادث الطارئة , و منها هرم بعض الشعراء 
و اقتحامهم جمعا امام جال جديد تطلب مرانة جديدة. وهنها سا 
و لعل أهم من كلبا ‏ التزام بعضبم حدودا و آدابا اسلامية تقيد حرية 
القول و الى ذلك أشار الاصمعى بقوله : 

طريق الشعر اذا أدخلته فى باب الخيرلان ٠‏ يتضح ذلك بالموازنة بين 
حسان و الحطيئة الذى لم يغمره تيار الاسلام لما غير حسان فاحتفظ 
الحطيئة بمذهبه الأاصيل فبق شعره جزلا ٠ستوى‏ الاسلوب . و منها ‏ 
الغاية لاو الباحث حينما يبحث عن غاية النقائض الجاهلة بحد انها عبارة 
عن اشتفاءالتفس و سيرورة قبليه و اقتخار بالشهر و بعثشالرهبة فى النفوس 
و نحو ذلك و أما النقائض الاسلامية فكانت فى -بيل الدين و الدولة 
و فى سبيلاصلاح البشر و نوها . و أما الفنون الى كانت قوام النقافض 
الاسلامية و عناصرها فبى الفنون الجاهلية من مديح و مجا. و فخر 
ورثاء و وصف و وعيد و غيرها و لم تفتح فى الشعر العربى أبواب 


آلف 


دعوة الحق 


رئيسية فى ذلك الحين و لكن هذه الفنون ‏ ا قلت - قد ثرت فى 
موضوعاتها و معانها و أساليبها و غايتها بمقتضيات النبضة الاسلامية و 
ناتى بأمثلة من مظاهر هذا التخير الذى فيه سمات الدعوة الاسلامية 
رسوفا عليه السلام فيا بعد > 

و رغم ان العرب آمنوا بالرسول و صدقوه و تابعوه فى تعاليه و 
وبين السسة اكيم بدأوا يرجعون الى أصايم فا بعد 5ك بدأوا 
يناقضون فيا بينهم ٠‏ و قد وجدت الحية القومية أو العصبية القبلية زمن 
الامويين و حبيت قوية . 

و هتالك مشامة اخرى بين الفنين الجاهلى ر الاسلاعى و ذالك أرما 
قويا و شاط فى ظل الايام فقد رأيت فيها مضى أر_ معظم النقائض 
الجاهلية ائما تتدور حول الايام كوقعة كلاب الاول ‏ مثلا سب ينما 
قتل شرحيل بن الحارث الكندى فبقع حوار بين سللة الحارث الكندى 
وبين حنش البكرى . و كذالك مادار بين أمرثئى القيس وعبيد الابرص حول 
مقتل ابن امرثئى القيس حجر الكندى س من مناقضة خطيرة و ما انى 

00 رايت ان التقافض. الاسلامة “انها دون حول 
الُروات كدر و أحد و الخندق و الفتس و نحو ذلك . 

0 دامت الحروب تبءث فى تفوس الشعراء موقتف التحدى . 
فطبيعى أن توحد لك المناقضات . اذ كانت لهذه الحروب كلامية يجانب 
الحروب الدموية ٠‏ و إذلك كانت سيرة الرسول , مغازيه أمم مصصادر 
النقائص الاسلامية : وارن غزرة بدر كانت اولى الغزوات اذاءة فى 


دعرة الحق 


تاريخ الاسلام ؛ فان آ ثارها كانت خطيرة حيث أعلت مكانة المليين 
كا أنوات مشركى مك و بهود المدينة ذلة و نكالا . هلك فها جماعة من 


علية مكه و اعياتها . 


قال عبد الله بن الزبعرى السبمى يسكى قتلى بدر من المشركين : 


ماذا على بدر و ماذا حوله 
ترفوا نيبا خلفهم و منببا 
و الحارث الفياض يبرق وجبه 
وازا بى باك فاعول يوه 
حيا الاله أبا الوليد و رهطه 


من فنية البيض الوجوه حكرام 
واببى ربيعة خير خصم فشام 
كالبدر جلى للة الاظلام 
شيل الركين اناعد بن هاه 
رب الآنام .و خصبم بسلام 


هذا البكا. يعرم على صفات جاهلة اجتماعية من كرم و قوة و 
تسب او هو عن شد بد على هؤلا, العلية الذين ذهبيت مهم سيوف 
المسلدين . و عاد ارهاطبم الى مجه من دونمهم . فاجابه حسان بن ثابت 


الانصارى دض : 
ابلك بكت عيناك ثم تبادرت 
ماذا بكيت به الذين تتايعوا 
و ذكرت منا ماجدا ذا همة 
اعنى النى أغا المكارم و الندى 
فلئله و لثل ما يدعوله 


بدم تمل غروريبها بحام 
هلا ذكرت مكارم الأقوام 
سمم الخلائق صادق الاقدام 
و أبر من يولى على الافسام 
كان الممدح ثم غير كبام 


فاذا كان ابن الزبعرى يبكى على قتلى قريش يوم بدر كم يبكى اى 
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شاعر جاهلى قتلى قرمه فى بعض الايام فان حسان بن ثابت وازن بين 
قتل بدر من المشركين و بين مكانة الرسول و تبه على أنهم الباغون ثم 
زاد على ذلك بالاشارة الى رسول الله و دعوته و أنه بذلك أحق بالمدح 
و أولى بالفضل و كان رد حسان قائما على نقطتين هامتين : استتكار 
البكا. على قتلى المشركين و التحؤى بالرسول و دعوته الاملاءية الكرعة 
و نستطيع ان نقول : أن هذه النقطة الثائية هى نقطة الالنقا. بين القديم 
و الحديث من معان التقائض . و واضم أن المناقضة تدور حول النبضة” 
الاسلامية العامة و فى سبيل غايتها الكريمة ‏ و كان الاسلوب جزلا و 
ان ل يكن أحسن الاساليب القديمة ٠‏ 
و هناك شعر كثير قبل فى بدر و الم وار كن بين -سان بن 
ثابت و الحارث بن «شام فى فراره هذا اليوم س 
قال حسان بن ثابت قصيدتنه المكهورة التى استوفى فيها طبعه الجاهلى 
الاصيل لجاءت قوية و جزلة : 
تبات فؤادك فى انام خريدة تشنى الضجيسسع بباره سام 
كالسمك تخلطه بماء حابة أو عائق كدم الذبيم عسدام 


ان كنت كاذبة الذى حد نتى جوت ماجى الحخار ث ان هشام 


ترك الاحبة أن يقاتل دونهم و بجى براس طمرة و لجسام 
و بنو أبيه و رهطه فى معرك نصر الاله به ذوى الاسلام 
وهذا نسيب تقليدى و تعبير بالفرار و عفر بانتصار الاسلام . 


وف 


- دعرة الحق 


فأجابه الحارث بن هشام معتذرا من فراره يوم بدر بقوله : 
الله اعل ما تركت قتالهم عق لحيو فير افق دويد 
و عرفت أنى ان أفائل واحدا اقتل و لا ينَى عدوى مشبدى 
فصددت علهم و اللاحة فيهم طمعا لحم بعقاب يوم مفسد 
خارث بن هشام اتخذ فى الرد طريقة التوجيه فاعقرف بالفرار و 
لكنه برر باصابة فرسه و انفراده و ان قتله لا ينتفع عدوه شيئا و اله 
ينتظر يوم الانتقام و هذا شاذ فان اختلاف الروى يدل على عدم #كامل 
أوصاف النقائض و كان حسان بن ثابت قويا فى فنه يستوفى طبعه القوى 
و موقفه المنتصر و ايمائه الصبح . 
ولا أصيب أصماب بدر من المشركين نزع اليبود با فيهم شاءرثم 
كعب بن الاشرف اليبودى لقتل أشراف العرب و ملوك الناس و الخوفه 
على مكانة قرمه بيثرب فأتى مك و نزل على عبد المطلب بن ألى وداعة 
السبمى و حعل بحرض قريش على الرسول ومن معه و بدأ يتشد و 
يق أصحاب بدر من قريش الذين أصيبوا بهذا اليوم فقال : 
طحنت رحى يدر المبلك أهله ولمثل بدر تستبل و تدمع 


قتات سراة النانى حول حياضهم لا عدوا ان الملوك تصر ع 
قد أصبت به من أبيض ماجد ذى بهجة ياوى اليه الضيسيع 
طلق اليدين اذا الكوا كب اخلفت حمال أ كال يسود و يربع 


يغرو ,شوب بالجموع واتما يحمى على السب الكريم الاروع 


إارفن 
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0 
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فأجابه حسان بن ثابت فقال : 
اق لكب ثم على بعيرة 
و لقد رايت بطن بدر متهم 
نا . أفلكعنبم مق قله 
و تجا و أفلت منهم : ا ١‏ 
إرات كمس بكاء على القتلى و تحريضا للاحياء ارنف 
. 1 ا .اه شى ا 
نفك المدنة من المباجرين و الانصار فكان النفئس لسخدر له به و 4 
ا و ما للغار ين و“ نشبا بالرسول ٠.‏ 
ْ نت غزوة تتصارا للشر شر 
و كانت غزوة احد ا ار ركين 


منه و اعطى بجدعا لا سمع 
قتلى تسح ها العيون و تدمع 
شه الكليب الى الكلية بتبع 
و أهان قوما قائلوه و صرعوا 
شعف يضل الخوفة بتصدع 


نقد تضمه: 


من القر إش و اث:فاء لنسامم 

حمزة عم النى و قال ابو سفيان 
7 0 حارظلهة ب ١‏ 

بذكر صادره ف ذلك اليوم و معاون ابن سهدوب ابأه على نظلة ان فى 


تله ان شعوب و قال من ابيات : 


ولا 0 هند بنت عقية الى مات 


عام <تى 


شت حتى يت طميرة 
و مازالمبرى مزحرالكلب منهم 
و سل الذى قد كان فق النفس انى 
و من هاشم قوما كريا و مصعدا 
نابواو قد اودى الجلابيب منهم 
اصاهم من م يكن لدما هم 
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وم امل النعاء لابن شعوب 
إدن غدوة حتى دنت لغروب 
فتلت هن النجار كل يجيب 
كان لدى اليجاء غير هروب 
كانت شيا فى القلب ذات ندوب 
بحم خدب من معطب واكتيب 
كفاء. و لا فى +طة يضريب 


دعرة الحق 


فاجابه حسان بن ثابت : 
ذكرت القروم الصيد من آل هاشم و لست ازور قلته ممصيب 


أتعجب 1 . اقصدت حمزة منهم بحسا واقد ميته باجيب ؟ 
الم يقتلوا عمرا و عقبسة وابنه و شيبة و الحجاج و ابن حبيب 


ادعى ابو سفيان انه كان يستطيع الفرار و عدم احتمال منة ابن 
شعوب و لكنه ثبت و كان قريبا منالعدو طولاليوم و قد اثتقم من بى 
هاشم و من الخزرج و عير المسلمين بوزعتهم و غلبة الناس هم فرد عليه 
حسان بان حمزة لم يمت هدرا و اما قتل به فى بدر عاية قريش . 
' وكثرت الناقضة بالشعر فى اعقاب احد يدافع الفخر و الاثتفا. 
من جانب ال مشركين ثم المناهضة و ذكر بدر و الحجاء من جانب المدينة . 
و من هذه النقائض قصيدة هبيرة بن انى وهب المخزومى من المشركين 
و مطلعبا : 
ما بال هم عميد بات يطرقى بالود من هند تعدو عواديها 
تجاه عفان بن اثانك اققال جد للها :» 
سقتم . كنانة جبلا من سفاهتم الى الرسول ند الله مخزيها 
وام ما فى مناقضات أحد أن شعراء المشركين و من معبم كانوا 
يقفون مفتخرين متحدين يذكرون أثارهم فى المسلمين و يتمنون انهم لو 
شبد اهل بدر من صرعى مشركين ما حل بالمسليين فى احد - و شعراء 
المسلدين كانوا يحببوهم فذكرون بدرا ازاء احد و يجعلون الحرب هالا 


ناكا 
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ثم يوصفون آثار المسلدين فى المشركين يوم بدر ثانيا و يزيدون فيذكرون 
اعتزاز المسلين بالدين و طاعة الله و رسوله . 

و بعد غزوه بدر سنة .غ مجرية اراد بنو النضير من اليبود الغدر 
برسول الله فاجلاهم الى خبير و منهم من ذهب الى الشام . و كان من 
الاشراف الذيى ذهبوا الى خيبر سلام بن الى الحقيق و كنانة بن الربيع 
ابن ألى الحقيق و حبى بن اخطب . و كأ نزلوها دان لهم اهلها , و قد 
صور الشعراء هذا الحادث و ما لابسه تصويرا حسنا تشير منه الى ما 
يتصل بموضوعنا . قال رجل من المسليين - قبل هو على بن أبى. طالب 
رضى الله عنه ل فى هذا الاجلاء : 

عرفت و مرح يعتدل يعرف و ايقنت حا ولم أصدف 
عزن الكلم المحم اللا من لدى الله ذى الرافة الأارأف 
رسسائل تدرس ف المؤمنين عر:#5 اصطق احمد المصطق 
فيا أيها للوعدوه سفاها والمبات جوراو لم يعنف 
الستم تخافيرت ادلى العذاب وما أس._ الله. كا للاخوف 
وان تصرعوا تحت أسيافه كتقصرع حمب ابى الاشرف 
و أجل النضير الى غربة وكانوا بدار ذوى زخرف 
الى اذرعات ردالى وا ثم على كل ذى هدير ايحصف 

فاجابه السماك اليبودى : 

ان تفخررا فهو عفر لكم . بمقتل كمب أنى اللاشرف 

غدأة غدوتم على حتفه 0 ولح يات غدراو لم يخلف 


اض 


5 دعوم الحق 


فمل اللمالى و صرف الدهور يديل من العادل المنصف. 

بقتل النضير و احلافها و عقر النخيل ولم تقطففت 

فان. لا أمت ناكم بالقنا وكل حسام معا مرهف 

بكمب كلك به د مى يلق قرنا له يلف 

مع القوم صخر و أشياعه اذا غادر القوم لم يضعف 

كايث تبرج حمى غيب له 20 اخ غابة هاصر أجوف 

فتتضمن الكلمة الاولى اعتزازا بالاسلام و الرسول عليه ااسلام و 
وعبدا للييود و اشارة الى فقتل كعب بن أنى الاشرف و الى اجسلاء 
بى النضير الى خيبر و الشام ٠‏ 

و المناقضة تتضمن غدر المسلمين بكعب و التظار هزبة المساهين ما 
نكلوا ببى النضير و تبديدم بالثار فالمعالى «تقسابلة متوازنة تتركز هن 
الجانبين حول الغدر و العدوان و التريصن و فيها روح الدين . 

و الحقيقة أن الجدل و الناقضة بين الاسلام و اايبودية كانت 
قوية مثلها القرآن الكريم و الشعر العرنى و أن هذه الخاقضات ندل على ما 
لقبت الدعوة الاسلامية من عنت اليرود و اعنزازهم باحسامهم و ثقافتهم 
و حضارتهم و منزلتهم الاجتماعية حتى غلبها الاسلام . 

واكانت غزوة خندق متصلة بغزوة بى قريظة و ذلك أن نفوا 
مناليبود منهم سلامين أنى الحقيق النضرى و حبى بن أخطبالنضرى و 
كنانة بن أنى الحقيق النضرى و هوذة بن قريش الوايلى و أبو عمار الوائلى 
و فر من بى النضير و ثفر من بى وائق ضربوا الاضراب على ردول 


/ 


دعوة الحق 


الله يل . خرجوا حتى قدموا على قريش م فدعوم الى حرب ضد 
رسول الله يلت و قالوا انا سنكون معكم عليه و أن دينكم خير من دينه 
فنشطت قريش لحرب ضد الرسول و أصحابه و أخذ هؤلا. اليبود يحثون 
غطفان الى حرب ضد الرسول حتى أتوا المدينة بعد حفر الختدق ثم أنى 
حبى بن أحط النضرى كعب بن أسد القرظى مله على نقض عبد 
قريظة مع الرسول . فلا فرغ المسليون من حفر الخندق غزوا بى قريظة 
و فد قال ضرار بن الخطاب بن مرداس الفبوى من المشركين فى يوم 


الخندق : 
و مشفقة تظن بنا الظنونا 
كات زهاءها أحد اذا ما 
ترى الابداف فيها مسبغات 
جردا كالقداح مسومصات 
كا لهسم اذا صصالوا و صلا 
ذا حجرناهم شبرا كرينا 
أراوحيم و لغدو كل يرم 
فلولا ختدق كانوا لديه 
فان نرحل طنا قد تركنا 
و سوف زودم عما قريب 


وقد قدنا عرنديعة طحونا 
بدت اركانه للناظبسدر شا 
على الابطال و اليلب الحصينا 
نوم ما الغواة الخاطئينا 
بياب الختندقين مصاخونا 
و كنا فوقهم كا لقساهرينا 
عليهم ف السلاح مدججطاا 
لدمرنا عسلييم اجمعينا 
لدى أييا تتم كيدا رفينا 
ححا زرنا م متوازر ينا 


نقضه كمب بن مالك و دافع عن المسلمين بقوله : 


: دعوة للق 


صبرنا لا نرى لله عدلا 
وكان لنا النى وزير صدق 
ثقاتل معشرا ظلبوا و عفوا 
ترانا فى فضافض سالفات 
باب الخندقين كان أسدا 
لتدصر احمدا و الله ححى 
و يعلم أهل مكة حين ساروا 
بان الله ليس له شرريك 
قا اتقتلواا .مسقا .تاها 
سيد خله جنانا طيبات 
5 قد ردج فلا شريدا 


على ما تابنا متوطينا 
به تعلو البرية أجمعينا 
و اداه مرهدنا 
كتدرارت البلاسته بلينا 
شوابكبن يحمين العر ينا 
تكون عباد صدق مخلصينا 
و أحزاب أتوا متحزينا 
وات الله مولى المؤمنينا 
فان الله خير القادريتا 
تكون مقامة للص الحينا 


لفيظكم خزايا غائئينا 


و الاسلوب ف النقيضتين ما ترى جزل قوى و قد دارت الماقضة 
حول غزوة خندق و قتل سعد بن معاذ د فيقول ضرار بن الخطاب 
ابرف ممداس الفبرى مبددا المسلبين و سوف تزورمم - -- الم . 
و فيه تعريض و حخفرية م لا يخق . 

و لما كان أمى الحديسية و ما اعقبها من هدنة بين الرسول و أهل 
مكة كانت حادثة أنى لصير ةو اجنين من المستضعفين و ذلك اف 
طلبت قريش رده اليهم فاشار عليه رسول الله َم أن ينطلق الى قومه 
فانطلق مع رجل من بى عامس بن لوق و مولى لهم حتى اذا كان بذى 
الخليفة قتل أبو بصير العامرى فقام سبيل بن عمرو يطلب بديته فسفبه 


كن 


دعوة الحق 


أبو سفيان فقال فى ذلك موهب بن رباح أبو أنيس حليف بى زهرة 
أو هو أشعرى : 

أتانى من سبيل ذرء قول فابقظى و مانبى من رقاد 

فان تكن العتاب تريد مى 2 فعاتبى ما بك من بعادى 


أتوعدنى وعبد مناف <ولى ؟خزوم . ألهفا من تعادى 
فان تغمر قنانى لا تجدنى ضعيف العو دف ال-كرب الششداد 


أساى الا كرمين انا بقوى اذا وطى الضعيف بهم ارادى 

ثم منعوا الظواهر غيرشك الى حيث البواطن فالعوادى 

بكل طمرة و بكل مد سواهم قد طوين من الطراد 

لهم بالخيف قدعليت معد رواق المجد رفع بالعاد 

فاجابه عبد الله بى الزبعرى فقال : 

رأس موهب مار سوء أجاز بلدة فيبا ينادى 

فان العبد مثلك لا ينادى سبيلا . ضل سعيك من تعادى 

فاقصر ياب قين السوء عنه وعد عن المقالة فى البلاد 

ولا نذكر عناب ابى يزيد هيبات البحور من الماد 

و الحقيقة أن المناقضة هنا داخلية بين ر«طين من تريش ؟كه لان 
القاتل التجا الى المدينة أخيرا بموافقة قريش فب الام بين عامر بن لوئى 
و سائر قريش فاما أبو أنيس فالكر طلب سبيل و وعيده واتمديده و 
نفر عليه فانهرى له عبد الله الزبعرى فبجاه و بزل به عن سبيل . 


و فى غزوة خير عر مرحب الببودى من حصلرم و قل حقيم مللاسرة 


9 دعوة الحق 


يرضمرز واهو يقول : 

قد علمت خيبر أنى رحب 22 شاكى السلاح بطل يجرب 

اطدن أعتانا بواخرنا طرف اذا اللبوث أقبلت تحرب 

ان حماى للحمى لا يقرب 

وهو يقول من المارز فاجابه كمب بن مالك فقال : 

اطع عي أن كني امتح القن خط ملي 

اذا شرت الومرب تلتها حرب معى حسام كالعقيق عضب 

نطوم حى يذل الصعب نعطى الجزاء أو يفى النهب 

بكف ماض أبس فيه عتب 

و بعد - فتكتفى بهذا القدر من النقائض الاسلامية . و الواقع 
أن التقائض الاسلامية قد دارت حول الغزوات و الايام و اكول 
الاسلام صار موضوعا للنقائض معان العصبيات القبلية فى الجاهلية . و 
كانت معالى النقائض جاهلة و اسلامية . الجاهلية <ين حتفظ الشهراء من 
المؤيدين و المعارضين بطبعبم الاصيل و الاسلامية حيس يستمدون هن 
الدعوة الاسلامية مادة جديدة و ذلك طبيعى ما داءت الفئرة فترة 
الاتقال و التحول . و النقائض الاسلامية الاولى متاز بانها كانت قصيرة 
العمر أو ضرورة وقتية استدعتها المهاجاة بين مك و المدنة فى ظل 
الاسلام . فلا تصالدت مي و المدينة و دخلت العرب فى الدين الجديد 
أمة واحدة ليبق هناك مجال لهذهالمناقضة فسكتت و أخذ الخلفا. يحاريون 
دواعيها الجاهلية و يشذلون العرب بالفتوح الخارجية و ينكرون انشادها 


لى 


دعوة اللفق 


دنا للاحقاد القديمة و حفظا للوثام بين المسلمين فانكروأ الفخر و الطجاء 
و غزوا فيه الشعراء و حبسوم فل تظير المناقضة حتى 


الساسى بين على و معاوية رضى الله عنهما ٠‏ 


مهه 


حفظ الله سيحائه اسم نحى قن أل ساق به أحد <تى جعله 
سبحائه اسما لتبيه اللكرجم يحى عليه ااسلام . ( يا زكريا انا 
تبشرك بغلام اسمه يحى لم حمل له من قبل سميا ) كذالك 
حمى سبحانه اسم احمد أن يسمى به أحد <تى كان النى 
لكريم جمد هو الذى خلع عليه هذا الاسم الكريم ممع أن 
اسم أحد أعلن على لسارن عيسى عليه السلام قبل مولد 
الرسول بنحو ستة فرون . ثم ظل فى افواه الحواريين و فى 
صف الانجيل دون أن يخطر بال أحد أن يسمى به ابئا من 
انائه على عادة الناس فى تسمية أبناهم باسماء النبيين و 
القديسين : ( و اذ قال عيسى بن مريم يا بى اسرائيل الى 
رسول الله الك مصدا لما بين يدى من التوراة و مبشرا 


برسول يأنى من تعدى انمه اأححد ) 


يف 


امتدعاها اللااف 
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ف 


دعوة الحق 


بلاروح و عرةا بلا دم و اكات من لها و عظمها ‏ حدى لفظت نفستها 
الاخيرة فى /اهه1 بعد أن دامت الحكومة المسلة فى الحند مانية قرون 
متوالية و بق المسليون تبوأوا عرش البلاد متصرفين فى الآمور مدة لم 
بحظ بها قوم فى تاريم المند الطويل . 

وَلم تواجه الامة الاسلامية فى تاريخها الحندى الضيى الزاهر كارثة 
اقرى و أفدح من هذه الكارثة الالهة النى زعزعت اساس التاريخ الاسلانى 
فى الحند و هدمت صرحه المشيد المنيع . واتركته انقاضا و اكداسا نمثل 
لنا ايامنا و تعرض امامنا درسا و عبرة . و لعل الملمين لم يكونوا ابدا 
فى تاريخهم كله أشنع حالة . ثقافة و عقلا و فكرا و لا احوج و افقر 
الى صواب النظر و سلامة الطبع منهم فى تلك الايام . فكانت الافكار 
تسودها السماجة و العقول السذاجة » و كانت الافكار تعمها التفاهة و 
العو 5 و تشمل الاخلاق الخلاعة و القذاءة . و كانت العادات الجاهلية 
ارتسخت فى نفوس المسلين و اتصبغت حاتهم بصبغة تضاد الصبغة 
الاسلامية الالحية النى امى الله باختيارها « صبغة الله و من ا-سن هن 
الله صبغة , ٠‏ 

و اما كانت حياتهم كلها التلوى عن الاوامر الافية و البعد عن 
الاسلام و تعالهه القيمة و التجرد من كريم الاخلاق و نبالة الافكار و 
الولوج فى المنكرات و الفحشا. و التمسك بالظنرن و الآوهام . ول ير 
المسليون فى نارهم من سو. التديير و فساد النظر و قلة الحنكه و الذبرة 
و الانشغال بالترف و البذخ و سوء التصرف و عدم العباء بمناهى الشرع 


55 


' دعوة الحق 


فى ولاة الامور . و الذين بملكون عنان البلاد ما رأو فى ذلك الوقت 
الحرج القاسى الذى كار# ببدد الكيان الاسلائى فى الهند و ينذر ابناء 
الاسلام على حياتهم انذارا بليغا . و الحكوهة و الشعب جميعا يتشاغلان 
فى نزواتهها و اشباع هواهما من غير شعور و احساس بالخطر الجسيم 
و الداء الذى تأصل فى جسمهم و السوس الذى ينخر داخلهم . فقد بلغ 
تدهور الاخلاق و الانحطاط و قلة الثقافة و الادب الى د لس بعده 
حد .ءلم ببق الاسلام الا رسمه و لم تبق الشريعة الا اسمها . هتكت 
حارم الاوامر فى علن و وضع من السنة النبوية من غير حياء » و شاع 
الفساد فالطيقات كلها اعلاها و اسفلها فكانت حالةالمسلمين ٠ن‏ النادية الدينية 
انهم ظنوا الاسلام التوسل بالاضرحة و الاتحناء للقبور و تقديم النذور 
للاوليا' و تمصيص المقابر و تسجتتها بالاردية الحريرية و القاء الورود 
عليها » يعتقدون أن أواب القبور قادرون على النفع و الضر . ع لى 
الاعطاء, و المنع ؛ يعدونهم شركاء الله فى تصريف الامور الكونية يفانون 
أن التقرب الى الله لا يمكن الا بواسطتهم و بشفاعتهم . شآن المشركين 
الذين قالوا ٠‏ ما نعبدمم الا ليقربونا الى الله زانى ٠ ٠‏ و هولا. شفعائنا 
عند الله ٠‏ فلاذا لا يتمسك باهداب الاوليا. و لماذا لا .تذال ذم ولا 
تمسح بقبورم والا يسجد لا . 

ولم تحكن حالة لين هذه فى الهند خسب بل اصيب العام )١(‏ 


)0( ينقد الكانب الشبير , امد امين ١‏ حالة الاسلام فيقول : اذأ فا بال العام الاسلاى 
اليرم يمدل عن هذا التوحيد المطلق الخنااص من كل ثائية الى ان يشرك باقه كثيرا من خاقه 
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دعوة الحق 


الاسلاعى جمعا ببذه المحنة القاسية و هذه الكنة الالهة ؛ و المرض اليك 
المتعدى . ففى كل قطر اسلائى حجر و جر و قبور واضرحة يعتقد فيبا 
اعتقادا لا يتفق و الاسلام . امتشج بالتو-يد . و هو عبارة لس فى 
الوجود ذو سلطة و قرة و منفذ حكم غير الله . و ليس فى الوجود من 
يستحق التعظيم و العبادة و الرحكرن اليه الا الله الواحد الةهار الغااب 
على كل شئ فانه لا ينفذ فى الكون الا امره . و لا تتحرك ورقة هن 
غير ارادته و مشبئنه . و لا تمطر السهاء. و لا تنيت الارض الا كه 
ب امتشج +ذا التوحيد الذى أشده الاسلام و طالب اعتقاده كل هن 
ينجسم فى صفه كثيرا من المعتقدات الفاسدة و الاوهام الباطلة و ااظنون 
السخيمة ينعوه بها وحه الدين و تفسيع صورة الشريعة الثقية الوضيئة . 
و بتحول شكل الاسلام خراهات و مسكرات مو شركا و ددعات و جهالة 
و ظلاما ' 

و قد حاء الاسلام ليخرج الناس من الظلات الى التور و هن 
الضلالة الى الهداية و مس حضيض الحياة الى سموها و من عبادة الاصنام 
الى عادة الرحس . و قد ساد العالم الاسلائى جميما محنة فى دينه ر ككية 
فى عقائده و كانت الهند فى مطلعه وانها كانت مذ زمن قدجم إسكابا 
الهنادك . و لما دخلا الاسلام و شاع فى أهلها تئر به أناءهها 
سس 0غ 

عه لاء الاو ليام يجح اليم د تقدم لهم اللددر و يعتقد انهم قادرود على التقع و الر © م هده 

الاضرحة لاعداد لها نام فى خيسع اقطارء ( انظر كتانه , زعباء الاصلاح فى العصر الحديث » 


) 1١١ ص‎ 
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٠‏ دعوزة البق 


و امنوأ به واخذوه كدين و م تهم فِيم عندذلك دعوة ساهمة توجبهم 
ترجيها سليية . و ل ببتم المسليون )١(‏ و لا ملوكهم بهولا. الذين دخلوا 
فى الاسلام جديدا فانتقل معبم (م) كثير من العقائد الهندوكية الكدرة 
تقاليدهم و ما بعم مجتمعاتهم من اخلاق وآأداب تغلغلت فى داخلهم و 
و أمتز دجت بشاشة قلومهم 3 كان كل من الطقات السافلة الى الااسر 
العالية ومن الشعب الى الملوك مبتلى .هذه الخحالة السيئة و الامراض 
الخلقية و الحنة الدنة . نقل صاحب ٠‏ بزم اخر ٠‏ ( المحفل النبانى ) 
وهو قضى بعض ايامه فى القلعة الخراء بدلبى مع الاسر المامكية ل 
في كتابه بعض ما رأى من سو. حال الملوك نذكر منه ٠‏ كان ابناء الاسرة 
الملكة يقيمون الموا كب الحرمية كفادة الشبءة وعثلون ادوار المقتولين 
فى كربلا. ى يحاكون الحسن و الحسين و يضربون على العابول و ينفخون 
فى الابواق و بنشدون الرانى و ياتون كل الخرافات الى جاءت عن 
طر يق الشيعية <ى ان الملك نفسه يحاكى فقيرا للحسن و الأسين و يلبس 
0ك 
)0 من الحقيقة المرة يحب ان نعترف بها كسم صادق أن اباء الاسلام لم يعنوا بالاسلام فى 
المند و ثنوا البال عه مدة بعيدة خمسة قرون متوالية و لم ينظموا امي الدعوة «قامءت تسائيه 
فى حدود متعينة و ما منغ بها من كان جد يدابالاسلام و من يعود اليه اكيرالذنوب على الاخص 
هم الملوك و ولاة الامور الا البعص منيم بتلالاا ذكرم على صفحات التاريخ و لو لا وححود 
الصوفية و جبودهم الجبارة الخوالية و ما بمتلركون من حرارة دينية و غيرة أسلامية و بض 
الجبود المنفردة لما قامت للاسلام و الملدين فى الحند قائمة و أنهار امانه ى ذهب بريقه ٠‏ 


يه انظر المقالة « شبيد اعظم » للاستاذ سعيد أحمد الاكيرابادى ٠‏ نشرتها المجلة < الفرقان ٠‏ 
وأعدي عاض . > 0 


يف 


دعوة الحق 


ثيايا خضرة و يعلق فى عنقه اكياسا من هذا اللون و السيد ماهم سحبه 
بالسلاسل و يكون احد منهم ساقيا يسقون الحضور و يطوف حامسلا 
سقابته على ظبره )١(‏ . 

و تفعل الاسرة الملدكية كل ما تعمله الشبعية فى هذا الشبر .رن 
الخرافات و الامور الما+نة و المحاكاة القدعة و العشلات و الأحها. و 
المستبجنات و هى تَقَضى حياة مبيسة ذللة فى السجن طائعة لامر الاتجليز 
و مجلاة عن عرش البلاد الى حم عليها أباءها قرونا طويلة و مدة غير 
قصيرة ٠‏ 

وكانت الللاد قد تفشت فى اكثر مناطقبا العقائد الشهية و ميولها 
و تمثات فى حياة العامة ميوعتها و آدابها بحم كونهم فى اكثر المناطق 
و الأقاليم متبوئين على عروش الحم قابضين على أزمتهم . يقول الشيخ 
مناظر احسن الفيلانى ٠‏ كان بهادر شاه مائلا الى التشيع و كل من جاء 
بعده من اللوك المغول يوجد فيه ميل الى العقائد الشيعية ثم حدثت فى 
الهند تطورات ادت البلاد الى حالة تسودها البزعات اشيعية و >ولت 
ازمة الأمور السياسية الى ايدى أهل التشبع يعلون عقائدهم فى عان و 
جبر و بندر حينئذ تخصات بارزة لم تتملك قاوبه نزعات شيعية و كانت 
هذه الوبئية عامة ابتليت ما الحكومة المندية الملية فى آخر اياءها (م) 
و يقول فى مكان آخر : منع فى خطبات الممة ذكر اسما. الخلفا. الثلاثة 


)2( سواع قاسمى ص 1١‏ ج ؟ انقلا عن ٠‏ بزم آخر , (؟) سواج قاسهى ص 3ج ١‏ 
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دعرة اسلحق 


افى بكر و عمر وعثمان:. و من الملوك المفول من هو من أهل السنة يحكم 
الاسم و لكن حمياته كلها كانت اختلطت بالعقائد الشيعية اختلاطا كيرا و 
لم ببق ينه و بينهم فرق كبير و قد غلب هذا اللون على اكثرية الملدين 
فى الهند ٠ )١(‏ 

ان بهادر شاه نفسه يدعو علاء الطرفين الى بلاطه للمناظرة و بحمى 
الشيعية (0) و البديهى ان الشعب يكون طوع امس الحكومة و رصن 
عقائدها و تتفاعل حياة الشعب صحماة الحكومة » و نقطع بحم التار مخ بان 
فساد الشعب يعود اكثره الى فساد الح-كومة و ما تحسنت حاله الا اذا 
نحسنت الحكومة . و من الداهية العظيمة التى واجبتها الامة الاسلامية 
فى كل عصرها وجود علاء السوء و اتشار عقائد الصوفة الملحدة و كون 
المشعوذين مبعثرين مع ختزعبلاتها و افانينهم » ب«يشون فى الارض فسادا 
و تنبعث عنهم جرائيم اخلالية فتاكة يستحلون الحرام و يحرمون الخرام 
يخلعون ربقة الشريعة من اعناقهم بدعوى انهم عاهلون بالطريقة , فالاريةة 
عندثم اسم للتجرد من الاخلاق الحكرعمة العالية و التتكقص علو 
الفرائض و الواجبات و النعرى مرح اباس النبالة و الحكرامة و 
الابتعاد من الكتاب و السنة و التعائى عر. الشريعة فكذلك كان ذلك 
العصر الذى نتحدث عنه عانى اهله هذه المصيبة الطاءة و النكبة الالهة . 

و كانت هذه اللكبة اية تكبة للاسلام فى الحند واية رزئة 
للسلمين 5 فقد ذهب هذا بروا. الدين و لماته . ابتعد التاس «-_ 


)0 سوا قاسمى ص 1١‏ ج ؟ : (؟) سواع تاسمى ص ١5ج‏ 7 5: 
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دغوة انلق 


القرآن و السنة و تبذو تعالعهما النقبة الفأاهرة وراء ظهورهم و-لى 
حلها من الدعات و المنكرات و الفساد و الزيغ ماثوه وجه الدين و 
قبح منظره و كدرصفوه و مسي صورته . و كان ذلك الوقت شديدا 
على الاسلام و المسلمين قد تفشتت الجبالات و الاظلام و عم الشرك 
و البدعة و العدوان على الدين و البغى ع لى علاء الاق . و الفسوق 
و الاتحراف عر. الآداب الاسلامية المشدوهة و الزيغ فى العقائد ‏ و 
خات القلوب من الايمان الحقيق و انتفت الغيرة الاسلاءية و الاققة 
الايمانية فل يكن الاسلام الا جموعة اوهام و عادات جاهلية عضت الاامة 
الاسلامة عليها بالتواجذ مطمئنة بامانها الزائف .خترة باسلاءها اأشوه(١)‏ 

و كانت طبقة الصوفية الضالة سوسا فى كيار الامة الاسلامية , 
عفر جسمها و اكل من ايمانها و عقائدها و جرت عليها اعظم اللكيات 
و جماتها فى مصيبة طامة يقول مجدد الالف الثابى فى هذه الطبقة : بءعض 
الصوفبيين و الملحدين بتصدون لآرنف بحردوا انفسبم عن الشريعة و 
و بحسبون ان الاحكام الشرعبة انما هى للعامة لخُسب )١(‏ و يقول : 
أن بعضا من الصوفية يعنون بالاذكار و الاوراد و يهملون الغرائض و 
السئن . جعلوا لانفسهوم رياضيات و مجاهدات غير عائيين بالصلوة و 
الماعة (م) ٠‏ ش 

و كانت تظن هذه الطبقة من الصوفية ٠‏ الطريقة . هى الاصل 


د مقالة الاستاذ الاكير آبادى المذكورة . ( ص مكاتيه شلا عن تذكرة المجده . 
(© المكاتيب اح راص 10م . 


2 دعوة الحق 


و اما الشريعة فبى كالقشر و كان مر قولها الساثر : ان الشريعة قشر 
الحقيقة و الحقيقة عخ الشريعة )١(‏ و كانت العامة من الملمين مصيدة 
لشبكاتها عدورعة بعا مهما مخترة بمظاهرها الخلابة تعتقد فها ما يقوله 
بجدد -لالف الثانى : ان من بابع على ابدى هولا. المتصوفين فهو حر 
فى فعل ما يشا. فان مرشده يقيه يوم القيامة شر العذاب (؟) و يذكر 
المج.د فى بعض مكاتنية حالة المسلءين فى وقته و سّحسر عليها : ٠‏ قد بدا 
كثير من عقائد اهل الشرك و الكفر فى المسلدين (0) . 

و قد نشا هذا الداء فى جميع البيئات و امجتمعات و بخاصة كانت 
احوالالنساء اقسى وانكر يانين الشرك و يفعلنالكفر فىعان دون ١‏ كتراث 
و من غير شعور بدينين و قد ذكر امجدد ما بلغ اليه من احوالهن يقول : 
الا كثرية من نساء المسامين ابتلين بالحرام و المحظورات و الا-تمداد 
بغير الله و هن فى جهالة عامة مترا كلة (4) 

و كان ذيم الحوان على القبور باسم الله فاشيا و الاستعانة باصحامما 
عامة و تقدبم النذور للاولياء و السجود من الدين و من اثم الامور 
الشرعية يبتلى بها كل صغير و كبير » بصور الشيخ السرهندى حالة البدعة 
التى انغمس المسلدون فيها ٠‏ ان الدنيا منخمسه فى بحر البدعات و تطمئن 
فى ظلامها . لا يستطيع احد ان يقوم لمحوها و ازالتها و احياء اادنة 
و اشمال شهمة الشريعة و يلفظ بكلمة حفة و يدعو الى تعاليم الاسلام : 


: 7٠ الكاتيب نقلا عن تذكرة المجدد ص 115: (0) الكاثيب ج ع ص‎ )١( 
: 1١69 ؛ () التذكرة ص‎ ١١9 تقلا عن التذكرة ص‎ ١ المكاتيب ج‎ )0( 


لل 


دعوة الحق 


ان العلهاء انفسهم مغمورون فى البدعات و الضلالات و ساعون فى اماد 
السنة )١(‏ . كان العلاء بدل ان يهدوا الناس الى المعروف و الكتاب و 
السنة يرشدونهم الى البدعات الخرافات غير خائفين من الله . يقول الشيخ 
اأسرهندى : أن العلياء انفسهم يرشدون الى البدعة و يظنون انهم حسئون 
صنعا ‏ و يفتون لجوازها (؟) 

و يقول فى مكتوب آخر : قد تساط عمل اهل المند ظلمات 
الشرك و البدعات بعد الف عام و تضائل نور الاسلام و السنة (م) . 

وقد استمرت هذه الخال الى ان ,مض الشييخ السيد اسمعيل الشهيد 
بدعوته و اتباعه لمكالخة هذ الداء و ازالة الرجس الذى علق بعقيدة 
اسلامية صافية خالصة من كل شائة جعاو الاصلاح و التوحيد من اهم 
مقاصد حياتهم و كان بناء دار العلوم نوعا من نلك الجرو د التى اضطلع 
هؤلا, الخاصو ن . و قد جحت دار العلوم فى اهدافها السامية و اغراضيا 
النبيلة الى حد بالغ فى تاريخ الاصلاح و التوحيد يخلد اسمها على صذحات 
التارم الهندى . 


سام ورور رربو ب سسب 
() الكاتب اج رس .ىم : ها لكاتب ج ؟ رقم 64 : 
() المكانب رقم 1٠١‏ الد متر أثثالك : 
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مهدي القضية الفلسطينية :اسلامية لا عرية. محضة * + 


بقل : الدكتور السيد عبْد الله بن عبد القادر بالفقيه العلوى 
عفني لجنة الافناء و المدير ألعام لمعيد دار الحديث الفقبية بما لا عم 
3 م : 
ان القضة الفلسطينية . 58 صا بعد احراق السجد الاقمي اذى 
أشنله اصبّح الشيطان الصبيونى , فقد شغل جانبا عظيها من اهتهام المملنين 
فى جميع أنحاء العالم . فقد مستهم الحادئة و طربت على الوتر المشاس 
من لوبهم و شعروا: بلطمة العار فى وجوهبم ؛ لان ا لاجد -الاقصى -هو 
أولى القبلتين و ثالث الهرمين الشريفين و البقعة الطاهرة التاريية التى 
انطلق متها نيهم جمد طلم فى عروجه الى السمة السابعة لأثول بين يدى 
إلى القيوم لحو “من المقدسسات الدينية الى لا يمكن أن تنتهك حرماتهنا 
دون التعرض لغضب الأامّة الالامية فى مثارق الارض و مغارما . 
فاءمن مسل يدين بدين الاسلام الا و شعربان هن واجياته 
الزيثة “أن ببب مجاهدا فى سبيل تحرير تلك البلاد المقدسة هن الايدى 
ليتممة. لتالك المئة الباغية النى اختلها ظلا و عدوانا و -اكتتستها محزوبيتا / 
'الغادرة و دنستها بشتى أنواع المآ ثم و ضروب الخازى و اختؤتطارة يموق 


“ها 
ل 
ع 0 ا 
ُ ا ا 
حم م 3 جر خ راي 


دعوة الحق 


اى اعتبار لوجه الانسانية أو تقدبراللوائوق الى تواضءت عليهبا الاهم 
لصيانة الذم و كفالة الكراءة الانمانة و احلال السلام ٠‏ 
:وها هى مراجل النضب فائرة فى العام الاسلائى تتبعها حركات 

وائية و نشاط مسثمر فى اثارة الماس و الاهابة بالمامين لممقابلة العدوان 
الاسرائيلى و [كراههم.على الاسحاب من كل قطمة اسلامية أحذرها غدرا 
و ضر ,هم الضرية القاضية جزاء تلاعببم بالاسلام و المسابين ' 

وكذلك كان فى أندونيسيا قارف الشعب الاندرئسى الملم واثم 
الأغلية الساحقة ليشاركون اخوامم فى الشعور و العوااف و يتألمون 
م هذا الامتهان الذى نالهم و هذه المظالم الى انزها اسرائيل على 
الشعب الفاسطيى الودبع من الطرد و الضرب و ضروب الاهانات و 
متك الاعراض و أنهم ليرون أن القضبة قضيتهم لا تخص العرب 
وحدثم و لكنها قضية اسلامية عامة مستندين الى هدى تبيهم صلوات الله 
و سلامه عليه و على آله حيث يقول : 

مثل المؤمنين فى توادهم و تراحمهم و تعاطفيم ككثل الجسد الواحيد 
اذا اشتى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر و الى ( واه احمد 
فى مسنده و مس عن النعان بن بشير باسناد صحيح ) 

فلا يجب اذن أن نرى فى الوطن الاندودسى المحدوب ما تراه فى 
الملاد الإندونيسية الأاخرى من ثوران الماس و غليان الكراهية و الاثمتزاز 
من الأاعمال الجبنمة الى يرتكها اليهود فى المسلدين الابريا و احراتهم 
المسجد الأقصى ٠‏ 
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دعرة .الحق 


- وقد إشتركت الجاليات الاسلامية و الحكومة مما فى التتديد بمظام 
اليهرد و اعتدا آنهم و هذا رئيس جمبوريتنا سوهارةتو يرفع صوته عاليا 
فى احدى خطبه حديئا بالاستنكار لاعمال اليبود و تعديهم على ولايات 
اسلامية بغير ما مبرر و أعلن وجوب انسحابهم مما اعتدوا عليه ما أن 
جميع الصدف الاسلامية و الوطية لا تخلو صفحاتها بين آولة و أخرى 
من الحلات الشديدة و التشنيع بالصبيونة الأمة ٠‏ 

و لكن يحانب ذلك فقد اكتشفت احدى الجرائد المحلة عن نشاط 
المرترقة اجراء اليهود هنا و عن مخصيص مبلغ عظيم هن الال لتعويل 
حركاتهم و محاولاتهم فى نحويل الرأى العام الاندرنيسى الى أن القضية 
هى قضية عريية محضة و أن الذى أحرق المسجد الأقصى ليس اسرائيليا 
بل شخص استرالى استأجره العرب لكب الموقف . فلا داعى فى 
نظرمم الى اعارة اهنهام لها بصفة خاصة و اثارة الخاس العاطق فضلا عن 
الحض و الاهابة بالشباب الاندونيسى للتطوع فى نائيد العرب 

و لكن المجتمع الاندونيسى المسل لم يعد يتأئر هذه الدسائس النى 
دسها أصبح الشيطان بواسطة الجرائد و المحف الماجورة . فا زلنا 
و المد لله نرى الخاس فى أشد التهابه بين المسلمين كما نرى زعماء الاسلام 
و عليائه لى ينفكوا فى الاهابة و الامتحثاث على الجباد و مناصرة اخوامم 
فى تحرير الاراضى المقدسة . و كان ابرزهم فى ذاك و أجدرثم بالذكر 
فضيلة الاستاذ الامام. الحافظ السند الدكتور السيد عبد الله بن عبد القادر 
بلفقيه العلوى الداعية الاسلاى الكبير و المدير العام عبد دار الحديث 


دعوة المق 


الفقيبية . مالا حُ اندونسا . فقد كان فضيلته داثما يحض على الجباد 
و تحرير فلسطين النكوبة و أن يتحد المسليون فى جميع أقطار الأرض 
على طرد اليهود من الأراضى الاسلامية . فها من فرصة فى من قيامه 
بالدعوة و بث الوعى الاسلائى الا و يغتنمها بالقضرة سواء فى خطبه 
و محاضراته أو بواسطة المذياع الآندونيسى أو فى تجواله الدائمى الى المدن 
والقرى و الارياف الاندونسية بله و <تى الى خارجبا 6 قام حديثا 
برحلة علسة الى البلاد الماليسة و سنغافورا لخصوص الدعوة وو بثك الوعى 
الاسلاى فقد الق هناك عدة خطب ر محاضرات حضور جِلة س_ 
العلاء و الفضلاء و خبة من الاعيارن و الزعما. رسميين و مدنيين و 
الفلسطينيون مر صنوف الظل و العف : و الطرد من أوطانهم و 
احراق المسجد الاقصى و ما الى ذلك ءن الامتهان لكراءة الاسلام و 
المسلدين ٠‏ 

و لطالما سمعنا فضيلته و هو يهدر من علا المابر يندد و يسترجم 
باعمال اليهود و عظالمهم و فظا لعيم و العد يهم على المقد سات الديدة الى 
بقدسها الملبون فى جميع أقطار المعمورة و خرقهم الموائيق ااتى :و طأأت 
عليها الامم و الحقوق الانسانية فينادى بكل حماس . 
وا اسلاماه د وااسلاماه ب د فهيب بالملبين أن هواو 
يتحدوا و يجاهدوا فى سبيل الله و بحرروا الأماكن المقدسة من بين يرائن 
أولتك الوحوش الكاسرة واوا شباهم الاشداء للتطوع فى مناصرة 


لكت 


دغيقة اق 


اخوانهم المسلدين و يبثوا بما تجمع لديهم من المال لمساعدة تلم الحركات 
التعريرية المباركة مستندا بآيات القرآن الكرحم و أحاديث السنة النبوية منها . 

قوله تعالى : اثفروا خفافا و ثقالا و جاهدو! باموالم و أنفسكم ف 
سيل الله ( التوبة 4١‏ )2 و قوله أيضا : يا أيها الذين آمنو هل أدلكم 
على تجارة تنجيم من عذاب ألم . :ومنون بالله و رسوله و عاهدون 
فى سبي لاله باموالكم و أنفسكم ذلم خيرلكم إن كنتم تعلمون . (الصف )١١‏ 

و قوله : ان تنصروا الله بنصو واشت أقداءسم ( جمد 07 ) 

و فى الحديث النبوى الشريف عر ألنى هريرة د قال سثل 
رسول الله يكم أى العمل أفضل ؟ قال الايمان بالله و رسوله . قيل ثم 
ماذا ؟ قال الجباد فى سبيل الله . ثم ماذا ؟ قال حج مبرور . متفق عليه 


معوبك دار الحديث الفقيهية / كلية الممليين 
و كايةالدعوة الاسلامية ما لا نح اندويسيا 
قسم الدعصوة 


وت 


/اه 


كاعر ا 
| 2 ا 


5 0 الصلاة 
أذان الفجر فى المسجد النبوى الشريف 
الاستاذ (الحكيم ) ممد كامل بحر العلوهى 


أوشك أرن يطلع يجم السحر 
اللجسوم إستهالت للافول 
اتقض الدديك الح 
وى المديئة هت ارجا النسيم 


أعذب 


سطع نور الصباح قُْ الورى 
فد علا صوت الْوٌدن فى الوى 
تعمة قدسية تعلو عسل 
إصغى أذنيه ملاك عحوهما 
من أذان مسد ختم الرسل 
نغمة مم الحن جنات النعيم 
كان يسعى الملمون للصلاة 
ذابت حلو فى فاه الملم 


لدان 


و الصباح فى الساء انفجر 
نور لخر ضائل ضو. القمر 
غرد الطير بنغهات ؛ صفر 
قُْ الجدائق كل نور افر 
فوق أرض ينزل مثل المطر 
أذن فى مسجد خير البشر 
أجنح ريج الصبا . لاح السحر 
فد صحى تومه .كل البشر 
إمتسلى قلب بفرح و 
إعتسلت ٠‏ زهر القلوب إتفغر 
للجاعة فى المفوف قد حضر 
والصل فى المملى إببكر 


أزد هر 


قبل لرجل أن الملاتكة لاتدخل بيتا فيه كلب أو تصاوير . 
عل :درق إن الك ونا احا قل از كان ين نان 
ملائكة المرت لا تدخل بى.. 
قبل ريحلا : تنزع روحك الملائكهة الى تنزع روح الكلاب ٠‏ 
دقة بدقه 

ان رجلا ادعى النبوة فى ايام احد الملوك ؛ فللا حضر بين بديه ٠‏ قال له : 
أانت نى ؟ قال نعم ٠‏ قال : الى من بعثت ؟ قال : اليك . قال : أشهد 
اتلك سفيه احمق . قال : انما بيعث لكل قوم مثلهم . 
قال : انما ببعث لكل قوم مثليم : 

متى. هذا الوعد 
قإل بعضٍ_الملاء ‏ كان لند صديق من أهل البصرة ٠‏ و كان لويف ابراديييط - 


جما 


دعوة الحق 


فوعدنا ان يدعونا الى منزله . فكان ير بنا . فكلا رأيناه قلنا : 
مى هذا الوعد ان كنتم صادقين ؟ 
فسكت الى أن اجتمع ما بريده . فر بنا . فاعدنا عليه القول . 
فارتجل فى الجواب . انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون . 
: ذك المنصور 
قال أبو ويف ان اانصور دعا ابأ حنيهة 5 فلا حضره فأ أرمه الخصور 
حق ١‏ كرامه «قال الر يبع ٠‏ حاحح المصور. و كان يعادى اباحنيفة , 
يا امير المؤمنين ! هذا ابو حنيفة بخالف جدك عبد الله بن «سعود ٠‏ 

٠‏ كان ابن مسعود يقول . اذا حلف عسلى الهين ثم استثى بعد 
ذلك بوم 1 بومين جاز الاستئناء ,٠‏ ذهب أبو حايقة الى أنه لابحوز 
اللاستثناء اللا متصلا بالهين 0 
مال أو حشقة : ا أمير الموم.ين ا أن ألر بببع عم أن ليس لك ف 
رقاب جندك م4 قال 8 5 0 
قال . يحلفون لك ثم برحمون الى منازهم فيستتتون . فيطل ايمائهم.. 
فضحك المنصور . و قال أ ربيع ١‏ لا تعرض لأبى حنيفة . فلا خرج 
ابو حنفة 0 قال له الرييع اردت أن تشيط دمى 1 
قال : لا : و ا-كنك اردت أن أشيط بدى فلصتك و خاصت تلفسى ٠‏ 

حج فى غير أوان 
قال الحاحظ : رأيت جارية بسوق النخاسين بغداد ينادى علبها.. و على 


5 


دعوة الحق 


عداها ال + عراف ".و يشلك الها قلف 11 نا انف + 
قالت : مك : فقلت . الله اكبر ! قرب الحج . أتاذنين لى أكف أقبل 
الحجر الاسود ؟ 

قالت لى : اليك عنى . ألم تسمع قول الله تعالى , لم تكونوا ببالغيه الا 
بشق الانفس . 

امام القاضى 

قال اسمعيل بن حاد بن أنى حنيفة : ما ورد على مثل امرأة تقدمت . 
فقالت ' ايها القاضى ! ابن عمى زوججى من هذا , ولّم اعلم , فلا علمت 
رددت » فقلت لطا : و متى رددت ؟ قالت : وقت ما علست ! قلت 


و متى علست ؟ قالت : وقت ما رددت ٠‏ 
يا نوم ؟ 

ان رجلا ادعى اللنبوة و زعم انه نوح . فصلب . فر به رجل . فقال : 
يا نوح الم حصل من سفينتك الا على الدقل ٠‏ 

.يا ذا القرنين 
فر بهلول من الصبيان فالتجا الى دار فوجد بابها «فتوحا . فدخلها , و 
صاحب الدار قاثم له ضفيرنان ‏ فصاح ما ادخلك فى دارى ؟ فقال : 
يا ذا القرنين ان ياجوج و ماجوج مفسدون فى اللارض . 


5١ 


دعوة الحق 


الصبان يصبحون على الباب و هو يأكل و يقول : فضرب ينهم بور 
له باب باطنه فيه الرحمة و ظاهره من قبله العذاب . 


0 


22000 


) هدية و مع_ذحكرة 4 


بعث السلطان عبد العريز العانى بقرطين هدية للملكة 
فكتوريا ملك بريطانيا صحبة ياوره فؤاد باشا . و لما سانها 
القرطين سألت الباشا عر# -بب اختبار السلطان لهذه 
المدية فاجابا : لتكون - المسألة الشرقية ‏ عند 
اذك دائما يا صاحة الجلا 2 1؟ 


للد 


8 


وه 


3 


5 
8 6 ملساه ”2 


ع النشناط لاملاى . : اام 036 


تدرس وزارة التربية فى الكويت اقتراحات رلمائة بانشاء معد 
دينى ابتدانى فى كل محافظة و معبد ديى ثانوى و معبد ديى للفسات- 
غها الال انى قوم يا اميد احا فى ندر الالام لمق 
- 38 و اله 1 

ن خظة ؤزارة الأاوقاف والشؤون الاسلامية 0 ب الوا 
0 بناه حوالى مائة مسجد جديد و ترهيم المساجد القاتمة . 
انشئ بوزارة الاوقاف لاجمبورية العربية مكتب دبى مثلت فيه سائر 
المبئات الاسلامة فى الجهورية المرية المتحدة . 00 
اعتمد معالى وزير المعارف بالمملكة السعودية خطة لنشر التوعية الدينية 
ف المراكز الصيفية الرعاية الشباب ٠‏ 
وزعت وزارة العدل بلبنان على انام اللنانية منشورا يعطالب. المحام 
بضرورة مراعاة اوقات الصلوة . اما بتاجيل الجلسات -ين الصلوة 
او عدم تعيين جلسات اصلا للسليين يوم اجمعة . 
اعلن مدير المدارس القرآنية بليبيا بالجامعة الالامية إن اقبال النتاة 
'اللببية: على م الدينى قد حمل لرتفاعا ملحوظا , ؤ تبلغ دده 
مدارس البناث ١١‏ مدرسة بها يزيد عن او م 
للينات فى نبغازى فى العام الدراسى القادم . 7 


03 3 
0 
0 
0 2 


دعوة المحق 


اتتحت فى تركيا مدرسة ديئية للبنات فى حفل كبير ذم عسددا *ن 
المسؤلين . و قد ذكر نائب رئيس الشثون. الدينية فى كليةه القاها فى 
الحفل اننا نحن المسللين نرفض التقدم الانحلالى . و نحن بحاجة الى 
انسان يقدمنا الى الله تعالى ٠‏ 

اعلنت اجمعية العامة للحافظة على القرآن الكرجم عر «سابقة عالمية 
للقرآن الكريم . نقام لأول مرة فى القاهرة . و سيحتفل باعلارت 
تتيجتها ليلة القدر برئاسة فضيلة شيخ الازهر ٠‏ 

تقرر التوسع فى التعليم الدبى ( فى القاهرة ) مجميع ماحل ااتعليم 
و سيضع البرابج و الاسس العامة له لجنه عليا يرأسبا وزير الأوقاف 
و الازهر الدكتور عبد العزيز كامل 

قرر فى القاهرة وزير الأوقاف و الازهر أأشاء متحدف للفن و الاثار 
الاسلامية يلحق بمسجد السيدة زينب بالقاهرة ٠‏ 

قرر ( فى المغرب ) مؤثمر الجامعات و الموؤسسات الذى الدّد فى 
الرباط فى الشبر الماضى انشاء رابطة للجامعات الاسلامية «بمتها تعزيز 
اللشادل الثقاى و توزيع التقارير عن التعليم العالى و العلوم الاسلامية 
و تنسيق الدراسة بين الدول الاسلامة : 

اجتمع مندوبو ١6‏ منطحة اسلامية فى الرباط لتأبيد مقررات القمة 
الاسلامية و العمل على النساء رابطة قوية بين مختلففالمنظيات الاسلاءية 
الشعبية لتبادل الرأى و المشورة فى المسائل الاسلامية ‏ 


ضاي مان باصي ساد لايم ع إن نا أن سم ده مه مان مواييي وار واياوم وبوال بو ص7خ اميه 
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٠‏ انعقد اجتماع الدورة السنوية الاخيرة لمجلس الشورى و حضره اكثر 
اصححاب السماحة الأاعضا" . و بعد استعراضن النظلم الادارى و التعليمى 
اخذوا عدة قرارات بشان تنمية الدار و رفسع مستواها التطرمى 
و التربوى . 

ه جرى الامتحان السنوى شفويا و تحريريا من آخر شبر رجب الى 
ذصاف شعبان فى جميع الافسام التعليمية . اشترك فيه حوالى الف و 
خمس مائة طالب . 

ه عطلت الدار . عطلة دراسية سنوية من العشرة الاخيرة من شممان 
الى العاشر من شوال . و بعد التبا. العطلة بدأت الدار نشاطبها و 
عامبا الدراسى من الحادى عشر من شوال و جرى امتحان القبول 
للعام الدراسى الجديد للطلية الجدد كا جرى تجحديد التحاق ااظلبة 
القدالى . ثم بدئت الدروس و الحاضرات فى الأفسام كلها من غرة 
ذى القعدة سنة وم"#(ه ٠‏ 

ه قد زار فى هذه المذة عدة بعثات و افراد و شتخصيات من مختلف 
أنحا. لهند و اللدان الخارجية اما لازيارة و الاطلاع على احؤال 
الدار أو للبحث و التحقيق بالإستفادة من مكتبة دار العلوم الذاخرة 


ب" 


دعوة الحق 


بالنوادر و النخطوطات و الكتب العلية ٠‏ 

قد ثم بناء قصل دراسى فى الجانب الثثرق الثمالى "ما سيدأ العمل 
فى إقامة مبان اخرى الفصول الدراسية ٠‏ 

قد تم بناء القاعة السكبرى الجاررة للكتية للطالعة و يحرى الانتب 
تنسقبا و 5 اللازم ٠‏ 

قد قبل بعد مقابلة اختيارية ثلاثة من ضبة التلاءيذ المأخرجين فى 
الحديث فى قسم الأحاث للعلوم القرآنية و قد كلف كل منيم باع داد 
مبدك حول عنوان معين من العناوين المقترحة من قبل الجنة الاختبار 
و التعيين . و يحرى العمل فى هذا القسم نحت مراقية فضيلة الشيخ مولانا 
فضل الله عضو مجلس الشورى و أستاد الجامعة العثمائية يدر آباد سابقا . 

صيوف الجلة . 

قد شرف ادارة يجلة دعوة المق كثير من حضرات العلياء و أاضيروف 
الممتازين من الهند و خارجبا . و تحدثوا ول .وضوعات ذلمه 
واحتماعية و تبادلوا الافكار و الارا. فى شتى الموضوءات أتى »“س 
مصالح الدبى و المسلمين . 

سافرت بعثة تعليمية هندية الى المدينة الماورة الالاحاق بجحاءهتها 
العامرة مكونة مس 5لا منخرجين من دار العلوم وثم الاخ اخلا ص امد 
و الاخ اسرار احمد . و الاخ ارشد رضا . و قد ثم التحاقهم بالجاممة » 
رجو الهم التوفيق و النجاح ٠‏ 


5188+ 
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مناسة الأسما, للاوضاف 


يقول ابن القيم : و تأمل أسماء الستة المتبارزين يوم بدر . . 
كيف اقتضى القدر مطابقة أسمائهم لأحواهم يومئذ ب ! 
فكان الكفار شيبة و عتبة و الوليد  -‏ ثلائة أسماه من 
الضعف , فالوليد له بداية الضعف . و شسبة له نهاية الضف 
كا قال تعالى ( الله الذنى خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد 
ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا و شيبة ) و عتبة 
من العتب ‏ لى اللوم ‏ فدلت أسماوهم على عتب يحل بهم 
ضوف يناهم : 

وكان أقرائهم ( عليا ) و (عبيدة) و ( الحارث ) دض 
ثلاثة أسما, تناسب أوصافهم و هى العلو و العبودية و السعى 
الذى هو الهرث فعلوا عليهم بعبوديتهم و سعيبم فى حرز 
الآخرة . 

تلك هى دلالات الاسما. التى ادلت بنصيببا فى هذه المدركة 
فكان النصر فى جانب الأاسماء. ذات الدلالة المرصية بالقوة 
و العزم . و كان الانحدار للاسماء ذات الدلالة الدالة على 


ش الضعف و الخور : 


© # © © هم 


اعلارن ملكيت دعوة الحق 


حكومت هند 'ى وزارت اطلاعات و تشريات كا مطلوبه بان 
يارت ملسكيت و سر تفصلات مطابق دفعه بر بم ضابطه ررقن 


اخمارات مجريه سنه 56واعم حسب ذيل هم 0 


١‏ - نام مقام اشاعت ديو بد 

؟ د مدت اشاعت سه ماهى 

و رفو فو كان برجب الرنان كزائرئ 

؟ - فوميت هندوستانى 
ه- يله ابو المعالى ديو بند 

5 - مالك دار العلوم ديو بند 


مين ويد الزمان اعلان كرما هون 3 مذكوره بالا تفصلات 
ميرك عل و اطلاع لك مطابق درست هين . 
وحيد الزمان كيرانوى 
طبعت بالمطبعة الميسدية , سراتمير , اعظمك ذم 
ام بالطبع و النشر وحيد الزمان السكيرانوى هن دار العلوم بديو بند 


ندري حو 


تمك إشراف صاحب القنية شيخ مولا عمد علبي باق ع 
5 و7 م 00 00 


م 


10 


58 أ 


بلة اسلامية تصدر عن دار العلوم ديوبند كل ثلانة أشهر 


رئيس التحرير المسؤل : 
وحيد الزمان الكيرانوى 
الماويش يدان العلود. ل لوقن 


الاشتراك السنوى : ٠‏ العدد الثاتى جلك الشادس 


ف الخارج ما يعادلها عدااجرة البريد مهايو سنة 96وام 


لك 


٠‏ س اتتم الاعلون الدحرير 


حت روائ ١‏ 
5 ىَ افادات مولانا الشييخ عند قاسم النانوتوى برح 
م - الشيخ الطوسى و منبجه فى تفسير القرآن 
سنيلة الاستاذ سعيد احمد الاكير آبادى 
ع ل منتزه القارى 
اعداد يمد عفيل القاسعى 
م - ماذا بنشد الاسلام بالوحدة 
ابو بكر الفازيورى القاسعى 
5- اشبال الفهم 
الاستاذ عبذ المان الميواتى 
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برسل الاشتراكالسنوى + ريات فى ياكستان إلى العنوان التالى : 
الحاج شوكت على يو ' بى سوا فيكثرى نات روذ ‏ لاهور . 


ملحوظة : يرسل إيصاله إلينا بسد تحويل للبلغ على البريد . 


ينم الشراترت اسيم 


ولا تهنوا و لاحرنوا والتم الاعلون ان كنتم مومئين ٠ه‏ 

( سورة آل عمران ) 
الوهن : الضعف ف العمل و فى الامى و فى الراى » والحزن لويمرض 
للنفس اذا حرمت ما تحب و فقدت ماترغب فيه , فالمعنى : لاتضعفوا و 
لا تضمحلوا ابها ال1-لءون من القتال و ها يلزمه من التدبير بما اصابيم 
من القرح و الفشل ( فى احد ) ليس مما ينبغى ان يكون .وهنا لاممم 
و مضعفا م فى عملم و مفترا لعزا نمكم والا موجما حزم و انكسار 
الوبم و اضمحلال معنويتمم ٠‏ فان ذلك لميكن نصرا تاما » نهائيا للشركين 
عليك , و انما كان لكر فيه تربية و تنبيه على ما وقع منكم من عخالفة قائدم 
رسو لاله 2 فى تدبيره الحربى الحم ل هذه . القربية تكونون احقاء بان 
لاتمودوا الى مثل تل كالذنوب والاخطاء » فتكونالترية خير ا لك من عدمها 


: 
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بل يحب ان تزيدم المصائف و الشدائد قوة و ثانا حتى ترغبوا فى احدى 
الحسنيين  ٠‏ الظفر او الشهادة ٠‏ و تريكم على اتباع سنن الله فى الحزم 
و التدبير و احكام العزيمة و استيفاء الاسباب فى القتال و غيره » و ان 
تعليوا ان الذين يقتلون - شهداء احياء عند رهم يرزقون . 

فكف تهنون ابها المومنون و كيف حزنون و اثتم الاعلون بمقتضى 
سئن الله تعالى فى جع[ العاقة للتقين , الذين لاتحيدون عن سنته و قوائينه 
و لابتخلفون عننصر من ينصره و ,شيع سننه باتباعالحق و اقامةالعدل ٠‏ 

و لاشك ان المومنين احدر بذلك من الكافرين الذين يقائلون 
لمحض البغى و الاتقام او الطمع فى المال و السيادة و العز و الجاه . 
فهمة الكافر تكون على قدر مايهدف اليه من الغرض الخسيس , مايتطلبه 
جهوده من العرص العاجل القريس . فشتان ما بين هذه الطهة و ههة 
المؤمنين التى ترى اقامة الق و نشر الءدل و الخير فى الدنيا و السعادة 
الابدية و العرض الاجل فى الآخرة . 

و لكن الفرط اق ازالة ما لحقم من عار الفشل و استرجاع ما 
فائيم من هية و جلال المشخصية الاسلامية ان تكونوا «ؤمنين صادفين 
فان الله وعد بنصر من ينصره و اعانة من يستعينه و جعل العاقبة للتقين 
الذس يتبعون سنمه فى نظام الاجتماع البشرى و الذين قد صار لهم هذا 
الابمان وصفا ثابتا لهم حاكما بضائرمم و اعباهم 


المتصرون الفائزون : 
+58 


قهم الاعاوند: ‏ و 


يدم 


يديد ب 86 0ك 0 
د العم اب ميندييي4ة اللليزيي لدننية 


من افادات الامام الكبير مولانا الشيخ حمد قاسم النانو توى مح 


وحدة الوجود 
ان وحدة الوجوه لا تؤال تردد علل السنة الخاصة و العامة منذ 
قديم . و لكنا حين اممنا النظر فى هذه الكامة وجدنا لها مما ممتلفة 
بحسب اختلاف مواضع ورودها يكم الذوق و العقل . فاهل الحال )١(‏ 
و من يصدقونهم على غير بصيرة بريدون ٠‏ بوحدة الوجود » « وحصسدة 
الموجودات ٠‏ . و أما الذين- يبتدون الى معانى اكليات بواسعلة دلالتها 
الوضعية و حقيقتها اللذوية فلا يرخورتب_ حال بالمعى السابق . فهم انما ' 


(:) اصطلاح اأصوفية , 
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دعوة الحق 


يريدوردت. بوحدة الوجود وحدائية صفة الوجود ( فى الموجودات ) 
لا الموصوفات بالوجود - 
أن وحدة الموجودات حال ر وحدة الوجود حقيقة حال 0 تتعاق 
الاولى بالشبود و العيان لخ . لآ علاقة لها بالواقع . فن الجائز ان 
بمدى اماد صفة الوجود فذلك أ واقعى ب لا مكن ادرا كه أو مشأهد نه 
الا لمن ليس هو متلوب الخال الذى يصح ان يطلق عليه ابوالجال )١(‏ 
مكان ابن الحال (؟) وليس نخاف على ذىالحقائق ان وجود الصفات و 
له صورئان . اما ان تُكون الصفة صادرة عن مرصوهبا . و يكررت 
الموصورف ف حقها مصدرا : ولا تكون صاتةه عطاء دن *2يرد ور م كّمدة 
من خارج بل تكون هى ذائية تابعة من نفس الموصوف كثل حرارةالنار 
و نور الشمس فى مظاهرهما هامما فى حق النار و الش.س كصفتين ذائ.:ين 
صادرتين منهما بحسب الظاهر اذ لا يعم ثى فى عام الاسباب تحسب 
الظاهر يمكن حمله واسطة حصول النور و الحرارة لما كما انما تُكُونان 
واسطة لمصول الحرارة للاء 'لساخى و النور الارض . 
و الصورة الثانية هى ان تطرأ الصمة على موصونها مرن# الخارج 
لا تصدر من نفسه و لا تكون فى حقبا ذائية بل تكون عطاء من الغير 
(1) ابو الحال الذى يكون على وعى لا يمل عليه حالة . 
فيه ابن الال اذى ضار مملوب الخال ر مُ بق على وعى . 
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و هذه هى الصورة الى نعبر عنها بالعرض و عن وقوعبا بالعروض والذى 
سبق ان قإنا ان عموم الصفات فى العالم انما يكون بطريق العروض فكان 
المراد بذلك هو هذا العروض اى ارى الموصوفات فى العالى ليست لا 
صفات ذائية صادرة من ذواتما بل اتما هى عارذة لها عطاء من غيرهحا 
و ان مصدر الصفات اما يكون واحدا و دو الذى بسمى موصوفا بالذات 
او الموصوف الاول الحفيق ٠‏ فان لم تكن وحدة مصدر الصفات ضرورية 
ذلا تكون وحدانية الله تعالى كذلك ضرورية . فات الله هو الذات 
المقدسة التى تكون مصدرا للوجود . و موصوفا به بالذات فوجود ماسوى 
الله عارضله . فالأض عليه من مصدره الاصيل و هو ذات الله عزوجل . 

و كذلك ان لم نكن وحدة مصدر الوصف ضرورية و لم يكن من 
مقتضى ذات المصدر فلا تكون حينئذ وحدانة الله تعالى ايضا ضرورية 
و ذائية . بل تون هناك علة خارجية لاتصافه بالوحدانية . و ظاهر ان 
الوصف الذى يحصل للوصوف اعلة خارحية لا يكون فى حق الموصوف 
ذاتيا بمعنى اقتضائه الذابى . و ان لافلا حاجة له لعلة خارحية . و ربما 
يكون مثل هذا الوصف المكتسب من ألءلة الخارجية فى مءرض الزوال 
مثل حرارة الماء الساخن الخحاصلة بالءلة الخارجية ‏ و هى النار س و 
كنور الارض الحاصل من العلة الخارجية ‏ اى الشمس - فهما وصفان 
يتعرضان للزوال ليس للا بقاء لانمهها عارضان للا. و الارض . 

اذن فيكون قيام الوصف بموصوفه فى هذه الصورة ما دامت العلة 
موجودة . و ذلك لان مصدر الوصف و الموصوف الحقيق فى هذه 
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الصورة هو الملة الخلرجية . فاذا لم تكن وحدائية مصدر الوجود ( أى 
ذات الله تعالى ) مقتضى لذاته فلا بد من أن تكون هذه الوحدانة 
فيضا لعلة اخرى فتكون تلك الملة هى الموصوف الحقيق لهذه الوحدانية 
ولا تكون وحدانية الله تعالى حقيقية او ذائية و هذا ناطل . 


عدم امئان لعدد المصادر لودف وأحدد 


على ان الوصف الواحد اذ ائرض امكان تعدد .صادره فيكون 
ذلك التعدد شيا لا علاتة له بالصحة . دنه من البديهى اننا لو انترضنا 
الصدور هلا بد ان بعترف بوجود الصادر فى المصدر . فاذا كان الصادر 
واحدا و المصدر اثنين فلا يحلو عن حالي : اما ان يكونا للوصف الصادر 
- الماء؛ لى انهما مجرد تمر لذلك الوصف ٠و‏ مو تأبع «ن مصدر 
آخر .يمر بهما عند الخروج الى مكان آحر . فلا كول فى هذه الصورة 
ذنك المصدران حقيقي للودف المدكرر . فانه لين فى حقوما وصفنا 
ذائيا . بل اما هو فيض و عطاأء, من غيرها ٠م‏ بعال حذ ان التعدد 
فى هذين المصدريى أبس تحفيق بل هو اعشارى كأ ان الى الواحد 
يكورب باعتبار شخص يمينا و باعتبار شخص آحر بارا فلا يكون فيه 
التعدد الا اعتباريا , الا انه تعدد فى الظاهر مع وحدة الصادر (.لوحدة 
الصادرية ) 

فن مسلسات العقل السليم ان الوضف ااصادر ان كان ورا 
فلا بد 0 يكون مصدرء ايضا واحدا . الا ان الخلق المتعدد من الواحد 
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الحقيق يمكن و متصور كا يتصور تعدد اشكال النور الساطع مرن ‏ 
الشمس على حسب الاشكال. المختلفة للنوافذ و الفتحات التى ند خلبا 
الشمس . فقياس الصدور عل الخلق خطأ فاحش لان بنهما فرقا كيرا . 
فالصدور انما بتضمن الثى الصادر الذى يظبر وقت الصدور فان عطاء 
الغير يتوقف على هدا الظبور . و اما الخلق اى الايحاد فيسبقه العدم 
قتأتى نوبة الوجود . و لو لم يكن الخلق مسبوقا بالعدم لما احتيج الى 
الخلق و الايحاد . 

وان ذلك أن تور" اعمس “ماو بتى- امسن .+ إذللكة تحن 
ان يسم كونه اولا فى ذات الشمس . و الاشكال المتكونة عن :ورها 
لا يم ان يقال عنها الها صادرة عر الشمس . و ان لا فيجب 
تسليمها اولا فى الشمس و دلك بديهى البطلان . نعم تحددث تلك 
الاشكال الختلمة لاجل الشمس . 

وحدة الصفة و كثرة الموصوفات 

فصدرالوصف لا يكون الا واحدا و لكن الموصوفات التى يعرض 
لما ذلك الوصف هى التى تكون متعددة كثيرة ٠‏ 

و هثال وحدة الوصف و كثرة الموصوفات هى السفينة الماحركة فى 
شئ و ركابها المتدركون تبعا شى آخر . ثم الركاب ايضا ليسوا بشى واحد 
بل تمابزون فيا بنهم بشخصياتهم المستقلة فانا و انت و زيد و عمر كل له 
تصية و كان مستقل ء مع ذلك فان حركة السفينة واحدة بالبداهة , 
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فالصفة ( اى المركة ) واحدة . و الموصوفون اى المتحركون السفينة 
وارطها ) متكثرون و متعددون ممايزون ٠‏ 

وقس عل هذا وحدة الوجود ؟هى وحدة ااصفة و تكثر 
الموجودات بمى الموصوفات بالوجو و العارض ذا كركة السفيئة 
العارضة للتحركين مسع تمايزهم و أخالفيم فى شفصاتبم و كذلك واجب 
الوجود و ممكن الوجود منميزان بميزا كاملا . ثم افراد ممكن الوجود 
ايضا لسوا متحدين بل كابم متابزون و هنفردوث شخصاتهم هلا مساغ 
حينئذ للفول بوحدة الوجود ممعى ان كل شئ هو الله اليم الا ان يكون 
عب الله قد غلب على اءد الى درجة جعلته برى هذا العالم و ما فيه 
شما واحدا بشدة اتصاله بالل و استيلاء حبه على مشاعره هلا يد الا 
حبيبه انها يمع ذطره , كالمضات باليرقان تلوح له جميع الالوان لوناواحدا 
لا تمايز بنها فى ذطره إارضه الحجائل دون فونه الاصرة و كذلك الذى 
بلبس نظارة حراء او خضراء لوح له كل شى بلومما . و السبب فى هذه 
الوحدة للشبوديه لبس الا ان القوة الباصرة تفذ من خلال الاجزاء 
الصفرا. اليرقانية او النطارة الملونة . فيكون اومها عارصا للقوة الساصرة 
لا تائم بها و كذلك اذا كان الحب فل املق قلس عفرن نامل اق 
سودائه ققوته المدركة ( الادراكية ) لو وقعت على شئ لا بد أن نقع 
بعد تفوذها من خلال امحبوب الذى تأصللى حبه فى قرارة نفسه كنفوذ 
القوة الباصرة من خلال الاجزا. الصفراء و النظارة الملونة . و ذلك ان 
كل شن يكون فى قرارة النفس لا بد ان يكون اقرب الاشياء بالنسة الى 


0 
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القوة الدراكة حبث يحول دون الاشياء الاخرى عند توجه القوة الدراكة 
اليبا و يعرض للقوة الدراكة عند مرورها ( تفوذها ) شكل الحبوب 
النى تمكن فى القلب ٠.‏ فكل ما تقوجه اليه مذه القوة الدراكة يلوح 
لصاحببها متشكلا فى شكل حوب و مثل هذا الحب ان لم يكن مكنا 
نجبرب فلا جرم انه يمكن لله سبحانه و تعالى . فان وجوه الحبة كبا 
متوفرة و مجتمعة فى ذاته تعالى مثل الخال » و الكمال و الاحسان . و 
القرب .و ليس هذا القرب قربا نسبيا يبت بالتوالد و التناسل » 
معاذ الله و انما هو المشار اليه فى قوله : ٠‏ و نحن اقرب اليه من 
حل الوريد . و هذا القرب قرب الاتصال به بواسطة صفة الوجود و 
سبب خلقه تعالى اياه فلا يشاركة فى ذلك احد ختى الأباء و الامهات 
الذين هم فى عام الاسباب أقرب الى اولادهم ممن سووهم لكونهم واسطة 
ظاهرية للوجود و الولادة . 

فتصارى البحث ان وحدة الموجودات امس معروف غير واقعى , 
و لكن وحدة الوجود ( كا سبق تفصيله ) امس واقعى و ان لم يكن 
الفرق بينهما فيكون كل من مو جود الها مثل الاله الواحد أى أن لم يلم 
يكون وجود الممكنات فيضا من واجب الوجود و صفة صادرة منه تعالى 
الى الموجودات لاصبح كل شي مستقلا بوجوده غنيا عن عطاء الله مثل 
غنائه بذاته . و ذلك باطل بالبداهة لطريان الفناء و الزوال على كل شى 
ما هو دليل واضم على عدم استقلاله بالوجود واكتسابه الوجوه و 
استعارته اياه من هو واجب الوجود مستقل به غى عن غيره . 
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من كثم سيره كان الخيار فى بده - اشق الولاة مرن 
شقت به رعته - اتقرا “0 تبغضه قلويم . 
أعقل الناس أعذرم للناس - لا تؤخر عمل يومك 
غدك - ابجعلوا الرأس رأسين أخيفوا اطوام 
قبل أن تخفيم ‏ لى على كل غان أمينات» 
الما. و الطين أكثروا من العيال فانم لاتدرون 


مر. ترزقون ‏ لو أن الشكر و الصبر بعيران 


لما باليت بأيهما ركبت ٠‏ 


مد 0ه سس 


ٍ ْ 14 و م 
ممق تضبلة الاسشاذ الملامة 
١‏ 1 - 
اله 


2 ك2 
ال اع ار 
: 


7 0 : بالشاسسة الاسلامة 
5 ا 


0000 لكات عل القبير‎ ٠ 
ا ان رض‎ 
فاون حلم التفشير بعد عصر الصعابة د“‎ م٠‎ 
. استقلال التفسير: بالموضوعية‎ ٠ 

ظ ٠٠‏ المفتزيونا و منج التقضيد ‏ 

اه الالعتلاقب فى (تهامات. . المفسرين 

1 مكانة فين الطيرى ء اغساضه ١‏ 
5 ات تفسيره . 


سعيد "احمد ايراد 


عو 


ان الله تعالى قد بعك عندا يلقع لبتلو على الناس آبا» و يزكييم و 
إعلمهم الكتاب و الحكة ليرتدوا الى طريق الرشد و الصواب و يخرجوا 
من ظليات الجبل و الضلال التى قد أحاطت مم مر كل جانب حتى 
انفمسوا فيها . و ذلك قبل بعثته فكانت رسالته يق رسالة شاملة استكمل 
به الدين القيم . 

و كانت حياته يق حياة طببة طاهرة أدت وظيفتها على مج حسن 
و شكل زاه إستضاء مها العالم الانسانى الحبوى كله حتى ان تم له النجاح . 
فلم يلبك أن ارتحل عن العالم و اق ربه راضيا مرضيا. و ل أنه كان 
خائم النبيين لا نى بعده كذلك القرآن الذى نزل عليه كان غاتما للكتب 
الالحية الذى لا كتاب بعده . فيصفة أن القرآن كتاب غالد الى جاب 
رسالته الخالدة قضى رنا أن يتيسر له عليا. بارعون و رجال راعخون ‏ 
فى كل عصر من العصور لتشبيد أركان الاسلام حتى لا تيل حيو يته . 
و تلك هى عادة جارية و سنة البية مستمرة لا تتبدل و لا تتغير . وقد 
ظبر للاسلام قدبما وحديءًا انكان له سأحكم منالدين ماتشابه و أصلم 
ما تضعف و ما زال س جبابذة العلناء و فطاحلهم مستمرين فى استخرا 


3 2 ٠ 


. يدضفصون عن الدين و يذودون عن الاسلام و المسلدين‎ 00٠ 
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دعوة الحق 


أواتك العلياء الكبار يفضل بعضبم. على بءض و تلك الشخصيات 
التارضية الكبرى تمتاز على شخصات عصرم بميزات خاصة و بمواهب و 
كفاآت تكسب لحم القيادة و الزعامة فيكونون أئمة عليا. الاسلام و قادة 
الفكر الاسلاى - 

ذلا يخق عل من له المام بتاريخ النبوغ الفكرى فى الاسلام أن 
شيخنا شيخ الطائفة أبا جعفر حمد بن الحسن الطوسى ٠‏ كان من أمثال 
أرلئك الاعلام اجتبدين المجددين الذين يتأسى بهم العلماء و يقتدى بهم 
الحكما. . و مما لا مساغ فه للشك أنه كان رجلا موهوبا و علا فردا و 
آية من آبات الله البالغة و حجة من حججه الكاملة ٠‏ 

ولاششيخ مصئفا تكثيرة فى كلعم من العلوم الاسلامية و الادابالعربة 
و فنونها . كا أن له رسائل مختصرة حول موضوعات خاصة . و تخص 
بالدكر تفسيره الذى سماه « التبيان فى تفسير القرآن ٠‏ و هو تفسير عظيم 
قال فى وصفه أمين الاسلام الطبرسى المتوفى سنة م4ه مجرية فى مقدمة 
كتابه الجليل ٠‏ ممع البيان فى تفسير القرآن ص م٠‏ . ٠‏ كتاب يقتبس 
منه ضياء الحق . و يلوح عليه رواء الصدق . و قد تضمن من المعاى 
الاسرار اليديعة و احتضن من الالفاظ اللغة الوسيعءة و لم يقنع بتدوينها 
دون تسينها و لا بننسيقها دون تحقيقها وهو القدوة استضيق بانواره و 
أطأ مواقع آثاره . 

و بعد فاتقدم اليك ايها السادة بمقالتى هذه حول موضوع ٠‏ منرج 

شيخ الطوسى فى تفسبيره ه و خصائصه الى تميزه عن 20 النفسير 
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دعوة الحق 


الى بين ايدينا . و قبل البد. فى الحديث يحب علينا أن نناقش معنى التفسير 
و أهميته ثم نشؤه و تطوره فى مختلف الادوار و العصور ند بدابته حتى 
عصر الشيخ الطوسى فان الاشياء تثنين بامثالها ما تقبين باضدادها ٠‏ 
منزلة عم التفسير 

لا يخق على مس له بصيرة فى العلوم الا-لاءية ان عل التفسير هو 
أشرف العلوم منزلة و اعلاها قدرا و اسناها اءبة و أوسعها نطاقا ‏ و 
كيف لا س و هو عل بتعلق بالقرآن الذى قال الله فيه ٠‏ وانه اكاب 
عزيز لاياتيه الباطل ءن بين يديه و لا من خلفه تعزيل عن حك حيد , 
وجا فى وضع آحر ٠‏ كتاب أنزلناه اليك مبارك ليديروا آياته و 
ليتذكر أولو الاللات », 

فالقرآن كتاب الله الميعن الذى يشتمل على الحقائق الكونية و 
الاسرار العالمية . الى جانب ما فيه من الاوامر و النواهى و القوانين 
لحياة الفرد و الماعة . و اسرار التشريع . و قصص الاولين و الآخرين 
بصفة أنه كلام الله لفظا و معنى و قد بلغ أقصى مرائب الايجاز الذى 
لآ يمكن ادراك كيه الا للراحمين فى العلم و الموفقين من الله . و هوم 
وصفه رسول الله مَققع حيث قال : ٠‏ فيه نأ ما كان قبلم و خبر ما بعدع 
>8 الدع م فو لقصل لسن :باطول. ».من رك من .ييا نيه , 
و من ابتغى البدى من غيره أضله الله . و هو حبل الله المنين . و الذكر 
الحكيم و الصراط المستقهم الذى لا تريغ به الاموا. . و لا تلتبس به 


13 


1 دعوة الحق 
الالسنة . ولا تشبع منه الحكا. . و.لا يخلق على كثرة الرد . و لا 
تنقضى مجائبه وهو الذى لم ننته الجن اذ سمعته حتى نطقت : ٠‏ اثا سمعنا 
قرآنا يجبا يبدى الى الرشد ٠‏ فن قال به صدق و من عمل به أجر و من 
حم به عدل . و من دعا اليه هدى الى صراط مستقيم 

و لقد كان القوم عربا خلصا اذا سمعوا القرآن من النى مَل وعوه 
و حفظوه مدركين معانيه و مراميه على طبيعتهم العربية و استعدادثم الذهفى 
و كلما خفيت عليهم معانى بعض النصوص و دقت مراميها رجعوا فيها الى 
صاحب الوحى « مد , يِل . فكان يله يكشف لهم ما دق عن أفباءبم 
و يبين لهم ما خفى عن ادراكبم . كا أشار الى ذلك بقوله تعالى : و 
انزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم و لعلبم يتفكرون ٠‏ . 

أما الصحابة فلم تكن جماعتهم كلها سواسية فى ادراك معانى القرآن 
و البلوغ الى حقائقه و مراميه و ليس بصحم ما قاله ٠‏ ابن خلدون ٠‏ 
من : ٠‏ أن القرآن منزل بلغة العرب و على أساليب بلاغاتهم فكانوا كلبم 
يفبمونه و يعلدونه فى مفرداته و تراكيبه و الاستاذ ٠‏ أحمد أمين ٠‏ يقول 
ردا عليه : ه ان نزول القرآن بلغة العرب لا يقتضى أتك العرب كلبم 
يفبمونه فى مفرداته و تراكبه لان فهم الكتاب لا يتطلب اللغة وحدها 
و انما يتطاب درحة عقلية خاصة تتفق و درجة الكتاب فى رقاه . 

هكذا كان موقف العرب من فهم معانى القرآن . و من أجل ذلك 
اثْى الله تعالى الراعفين فى العلم حيث قال : ٠‏ و ها يعلم تاويله الا الله 
و الراسفون ف العم يقولون آمنا به » إتما كانوا يختلفون فى مقدار فبمه 


ين 


دعوة الحق 


عيبن اتشدادم العقل و بتهم مع الرسول 2 و درجة اكتساهم 
الففض منه . فضلا عن فبم القرآن إجمالا و تفصيلا . إن الفاظ القرآن 
نفسها لايكن العرب كابم بفيمون معناها . 5 لم بدع أحد أن كل فرد من 
هذه الامة يعرف جميع الفاظ القرآن و لخاته . -سينا على ذلك ها روى 
قن انين بن مالك أن رجلا أل عمر بن الخطاب عن قوله تعالى ( و 
زاكية و أيا ) ما الاب ؟ مقال عمر ينا عن التكاف و التعمق . و ها 
روى عنسمر أيضا أنه كان علىالمير ففرأ . ٠‏ أو ياخذم على تخوف » ثم 
ا معنى التخوف تقال له رحل من هذيل ؛ ٠‏ التخوف عندنا 
التتقص ثم أنشد : 

تخوف الرحل منا تاركا قردا كا يتخوف عود النبعة السفن 

و دوق ذلك ف القرآن آيات كثيرة لا تكتى معرهة معانى اللغة و 
أساليبها فى فبمها مثل : ٠و‏ العاديات ضدا . و الذاريات ذرواً ٠‏ و ها 
المراد اللهالى العشير فى قوله تعالى ٠‏ و المجر و ايال عشر » وما المراد 
بليلة القدر ؟ و ما الى ذلك من أمثلة كثيرة . على أن فيه اشارات كثيرة 
الى ما جاء فى التوراة و الاحيل رداً على أهل الكتاب . فواضح أنه 
لا يكفى فى فهمما معرفة اللغة . فحن برى فى عبد النى وَل أنه عرضت 
عليهم مشكاة فى فهم المراد لآية أو ١عى‏ راد اللفظ خاص رجموا فيها 
الى رسول الله مَلكُمْ فتارة فسر الله ما أشكل عليهم بالوحى وفاءا بوعده 
حيْيا قال ٠‏ لا تحرك به لسالك اتعجل به إن علينا جمعه و قرآنه فاذا 
فرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه ٠ك‏ فى آية ٠‏ حتى ,تبين اك الخرط 


لي 


دعوة الحق 


الأيض من الخبط الاسود ٠‏ ( بلفظ ) «من الفجرء و نارة شرح النى 
يو بتقسه مشكل الآية و كشف القناع عر غموض وجبها إما بآية 
أخرى نزات من قبل كا فعل فى ٠‏ و لم يلبسوا ايمانهم بظل ٠‏ حيث فسرها 
بآية ٠‏ إن الشرك لظم عظيم ٠‏ فى كلانه الطيبة الطاهرة ٠‏ 

فالصحابة قد حفظوا كل ما سمعوا من رسول الله عَم من تفسير 
القرآن و لكنهم كانوا أشد احتياطا فى ان يقولوا فى القرآن شيئا برامهم 
لذلك اشتهر عدد قليل منهم بالقرل فى تفسير القرآن و أكثر من روى 
عنه فى هذا الباب : علىبنأبى طالب . عبدالله بنعباس . عبد الله بن مسعود 
و أنى بن كعب و أقل الناس رواية فى ذلك : زيد بن ثابت » أبوموسى 
الاشعرى و عبد الله بنزبير . 

تدوين عم التفسير 

ذلنا اتقضى عصر الصحابة اوكاد و صار الآمى الى نابعييم و انتشدر 
الاسلام و انسءت الامصار و ثفرقت الصحابة ف البلدان النائية و حدثت 
الفتن و اختلف الآراء . فاخذ التابعون باحسان فى تدوين ما حفظوه 
من الصحابة فى تفسير القرآن فن أقدم التفاسير . تفسير أنى العالية رفيع 
بن مبران الرباحى ( م.وه) الذى رواه٠‏ رسع بن أنس » عنه 
ثم تفسير « مجاهد بن جبير (٠‏ م 1.01١‏ ه) ثم تفسير ٠‏ عطاء بن 
أبى رباح (٠‏ مم١١‏ ه) ثم تفسير ه حمدبنكعب القرظى ٠‏ ( م7١1ه)‏ 
و هؤلاء المفسرون ف عبد التابعين قد انقسموا الى ثلاث طيقات : 
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دعوة الحق 


أولاها طبقة المفسرين بمكة المكرمة : و هم تلاميذ ٠‏ عبد الله بن 
عباس » المتوى سنة ممه مجرية بالطائف و هو الذى قد اشتبر بترجمان 
القرآن و حير الامة و رئيس المفسرين دعا له الرسول يللم : الليم فقبه 
فى الدين و عله التاويل ٠‏ 

نهم ٠‏ جامد بى جبير المكى » ( م١١٠‏ ) وه سعيد بن جبير » 
(ميوه )ع5 عطء ب الى رباج 6(م 14ل ه ) و ثانيتها المفسرون 
بالكوفة : و هم تلاميذ عد الله بن مسعود الذى قال فيه الرسول وَل 
' من أحب أن بقرأ القرآن غضا ا أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد 
(م هوه مثل الشعى ( م ٠١6‏ ه١2‏ 

و ثالثها مفسرو المدبة المنورة هم أصتاب ٠‏ زيد بن أسلم العدوى , 
منهم : ٠‏ مالك بن أنس ٠‏ ( م إلاؤه ) و ٠‏ الحسن البصرى » ( م 
اع )نو عطادين أن عللة شيبرة الخراباق 34 قتادة ىن دعانة 
السدوسى ٠(م١١1ه)‏ ور ١‏ اللسدى ١‏ و غيرمم فيؤلا. قد لقبوا 
دهان اللقمص ول .. 

بعد انقضاء هذا العصر حاء أتباع التابمين , قكرسوا .مهم فى جع 
ماروى فى تمسسيرالآيات عن رسو لالله مرب والصحابة والتابعين » و م يفرقوا 
بين روابات طقة و طبقة اخرى .ر. الطبقات الثلاث التى اشتبرت 
فى عصر التابعبي فكانت كتبهم جموعة من الروايات . و العلوم الواردة 
فى الأسفار الماضية و اللكتب السابقة ٠م‏ اشتبر عن بيهم : شعبة بن 
الدج (م 36د ه)ء سفيان بن سعيد الثورى ( م ويه ه) و 


: دعوة الحق 


وبع بن الجراح ( م 0و١‏ ه ) و سفيان برر_# عينة ( م هوا ه) 
يزيد بن هارون ( م 5.م ه) ء واسحاق بن راهويه (مهمممه) 
و مع الاسف أنه لا يوجد أى كتاب اليوم فى تفسير القرآن لاحد ٠ن‏ 
هذه الطبقة العليا إلا أن أبا جعفر ابى الطبرى ( م 80٠١‏ ه ) قد جمع 
لنا ١‏ كثر مروياتها ٠‏ 

و يسرنى أن أذكر ههنا أن الخطوطة الوحيدة فى العام لتفسير 
سفيان الثورى الى كانت مخزونة فى مكتبة رام فور بالندا ‏ و هى هن 
أشهر المكتبات العالمية لاحتوائها علىخطوطات كثيرة نادرة الوجود فىااعلوم 
الاسلامية والشعرالعرنى و آداب اللغة العربية والفارسية و الآردية ل قد 
ظفر .ذه المخطوطة الاستاذ الحقق و البحاثة المدقق الشيخ امتياز على 
عرثى أمين المكتة فشرها مع تحقيقها و تحليتها بالتعايقات علرها و رتبها 
على أحسن ترتيب عساعدة وزارة المعارف الحندية ٠‏ 

من هنا كانت بداية التدوين للتفسير الاسلامى . و ذلك فى أواخر 
دولة بى أمية و بداية الدولة العباسية . و لكن مع ملاحظة الامرينف 
الهامين الذين يحب على الباحث مراعاتما ٠‏ 

استقلال التفسير بالموضوعية 

الأول أن التفسير منذ بداية أمره حتى العصر الذى ذكرنا لميكن 
علدا خاصا و فنا مستقلا بل كان جزاً من الحديث و بابا منه » فقد كان 
الحديث هوالمادة الوحيدة الواسعةالتىشملت جميعالعلوم و المعار ف الاسلاءية 


لفقا 


دعوة الحق 


تفريا , فكان شاملا للتفسير و التشريع و التارعخ . و كانت العلوم كلها 
ممزوجة بعضبا ببيض كا بمثل ذلك بعض كتب الحديث كالبخارى قنرى 
فيه بابا خاصا للتفسير فبؤلا. العلماء كانوا فى عصر التابمين و بعدهم أ نمة 
الحسديث أصلا و رأسا و أما اشتفالحم بالتفسير الاسلاى فكان تبعا 
500 

الثانى : أنهم صنفوا كتبهم فى التفسير محتصرة جدا ء و لم يفسروا 
آية » و لم برتبوها ترنيبا يوافق نظم القرآن و ترتيبه ٠‏ ولم يكن لهم فى 
ذلك الا مصدرين إثنين : ( الف ) الروايات التفسيرية التى أخفوها 
عن شيوخهم و أساتذتهم ٠‏ (ب) اجتهادهم و ذوتهم : مثل ما ترى 
( سفيان الثورى ) فى تفسيره المطبوع الذى مر ذكره آنفا يفسر قوله 
تعالى «هؤلاء بناتى هن أطهر . لكر بقوله : عن مجاهد . نأما لوط لم تكن 
له الابتان . 

سم جاء عبد انفصل فيه التفسير عن الحديث و صار عليا مستمّلا 
غير تابع له . و فسر القرآن آية آي على ترتيب المصحف . و لكن من 
الصعب عل الباحث تعيين المفسر الآول و تسمية (على سبيل القطع) هن 
فسر القرآن على هذا المباج 

نعم : نجد فى الفبرست لابن النديم أن أبا العباس تعلب قال : 
كان السبب فى املاء كتاب الفرا. فالمعاتى أن عمر بن بكير كان هن أصحابه 
و كان منقطا الى الحسن بن سبل قدب الى القرا. أن الاءير الاسن 
بن سبل ربما سألى عن الشئ بعد الشى من القرآن فلا بحضرنى فه 


راذا 


دعوة الحق 


جواب فان رأ بت أن تجمع فيه اصولا أو نجمل فى ذلك كتابا ارجع 
اليه فعلت ٠‏ فقال الفراء لاصحابه : اجتمعوا أملى علكم كتابا فى القرآن . 
و جعل لحم يوما فليا حضروا خرج اليم - - - - 

و اعتهادا على هذه الحادئة ظن بعض الباحثين أن الفراء هو أول 
من صنف كتابا على منبجه الجديد غير تابع للحديث ٠‏ و هذا الراى ليس 
بصحيم عندنا لآننا لا بحد فرقا واضحا بين ٠‏ معانى القرآن » للفراء و بين 
٠‏ مجاز القرآن ٠‏ لآنى عبيدة ٠‏ 

المفسرون و منبج التفسير 

و مهما كان فان التفسير فى هذا العصر صار فنا مستقلا و موضوعا 
هاما على ايدى طائفة من العلياء منهم : ابن ماجة ( م عا5ه) . وابن 
جربر الطبرى ( م 0٠١‏ ) و أبو بكر بن المنذر النيسابورى (م ماه ) 

و ابن أنى عاثم ( م 80م ه ) و ابو الشيخ بن حبان ( م 6م" ه ) 
واأفااع ازع اواو عون ندر ( )و غم 
من الأكمة الذين شانيم هذا الشآن و هذه معت روية 
بالاسناد الى رسول الله مقلع و الى الصحابة و التابعين . و تابعى التابعين 
و يكن فيها شق سوى التفسير المأثور . الهم الا تفسير ابن جرير 
الطبرى فانه ذكر الآفوال التى وردت . ثم ناقشبا و رجح بعضبا على 
بعس . و زاد على ذلك بحث الاعراب ان دعت اليه الحاجة و استنبط 
الاحكام التى يمكن أن توخذ من الآبات القرآنية و ستفرد هذا الموضوع 


زف 


دعوة الحق 


بحثامستقلا ٠‏ هذا ما ذكرنا فى هذه العجالة باختصار من تفاسير اهل السنة . 
انذكر الآن تفاسير الشيعة ححتى العصر الذى نحن بصدد مناقشته : يول 
المحقق الجليل و الباحث السكبير الشيخ آغا بزركك الطبرانى فى ٠‏ الذريعة 
الى تصانيف الشيعة ٠‏ فى الجلد الرابع نحت عنوان ٠‏ اللفسير + ٠:‏ أول 
من صنف ف التفسير هو ترجمان القرآن عبد الله بن عباس المتوق سنة 
( بيه ه)ء م تلبذه سعيد بن جبير العيد (م مهاه ) و هكذا الى 
الوم » بل لم يكتف كثير منهم بتأليف واحد حتى ضم اليه كتابا آخر 
أل 1 كلل دك ته م ذكرالشيخ بعض هؤلا. المفسرين مرتيا على اسمامهم 
إجمالا و ذكر تفاصيل تصانيفهم فىمواضعبا ولكن الذى مبمنا و يحدر هنا 
بالذكر هى تفاسيرالشيعة التى صنفت فى المأة الآولى و الثازة و اثالثة . 
فنها تفسير أبان بى تغلب بن رباح ( م ١4١‏ ه ) الذى كانت له 
مكانة عظيمة لدى الآئمة الطاهرين - و لم يكتف بتفسير واحد بل - كا 
قال الشيخ آغا بزرك الطبراتى نقلا عن ابن النديم - أنه صنف أربعة 
كتب فى القرآن 
و منها تفسير آبات الاحكام للشيخ الامين الوزير أنى أبى الحسن 
عباد بن عباس بس عباد الطالقالى ( م وم ه ) قال 7 5 
الجوزى فى كتابه ٠‏ المنظم ٠‏ : إن ابا الحسن عباد صنف كتابا فى احكام 
القرآن فصر مه الاعتزال و جود فيه . 
و منها تفسير الآى الى نزلت فى أقوال باعبانهم لهشام بن عمد بن 
السائب الكلى . 
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دعوة الحق 


و منها تفسير آأيات الاحكام قاتل بن سلهان » و تفسير ان 
أبى الثلج : و هو أبو بكر عمدين أحمد المتوق سنة مم مجرية . وغيرها 
من التفاسير الكثيرة التى أحصاها العلاءة الشيخ آغا بزركك الطبراتى فى 
ه الذريعة الى تصاف الشيعة ٠‏ 

أما هذه الكتب فم يطبع منها الا نزر يسير . منها تفسير لفرات 
ابن ابراهيم بن فرات الكوفى من رجال القرن الثالك الحجرى و منبا 
تفسير القمى على بن ابراهيم ٠‏ أما التفسير المسوب الى الامام المسن 
العسسكرى فكا أوضحه المحقق العلام و البحر الطمطام الشيخ تمد جواد 
البلاغى النجى فى رسالته له تص بشانه ثم صرح فى مقدءة تفسيره : 
أنه مكذوب و موضوع ' 

هذه التفاسير كاها كانت على نبج تفاسير أهلى السنة من حيث كونمها 
تفسيرا بالمائثور و لكن الأثار و الروايات ايست عامية بل هى مختصة 
باهل البيت الكرام دض أو بمن كانت صلته .هم من الصحابة : امثال 
٠‏ أنى هريرة » و ٠‏ مقداد بن أسود . و ٠‏ سلمان الفارسى ٠‏ و غيرهم - 
و مما ينبغى أن لا يفوتنا ذكره هنا ٠‏ ان تلك التفاسير كانت محتوية 
على كل من رطب و يبابس و غث و سمين . فان الروايات و الاثار 
الواردة فيها ليست كلها صميحة بل هى مزح من الصحيح س و السقيم 
مشتملة على روايات اسرائيلية لاسباب رئيسية تاريخية لا موضع لذكرها 
فى هذه العجالة . 


وت 
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دعوة الحق 
الاختلاف فى اتجاهمات المفسرين 


و لنذكر هنا أن ندوين علوم اللغة و النحو و ترجمة العلوم العقلية 
و الفلدفة الا غريقية الى اللغة العرية فى العصر العباسى الأول » و اثارة 
المسائل الكلامية . و تشأه المدارس الفكرية : كالاشاعرة . و الممتزلة » 
و القدرية , و الجرية . و الاتريرية و غيرها قد أشرفى عسل النفسير 
اثرا كيرا و جمل اصماب المذاهب يفسرون القرآن طبقا لمقائدمم و 
أفكارم الدينية ٠‏ 

فالنحو بون جعلوا القرآن مادة لاشتقاق قواعدهم و توضيحها بالآءثلة 
و أعريوا القرآن إعرابا بمين على نهم القرآن و الاذويون بحثوا فى 
كتيع عن قرائنيه القرانة. “إن أنا المؤرخون فاتمدوا ما وصلى اليه علمهم 
من التاريخ فى تفسير الآبات الى جاء فيبا ذكر الاقوام و الملل ٠‏ 

و من الطبيعى أن طريقة كهذه لا ترصى ذلك . فثل هذه النزعات 
الحديئة فى التفسير قد سبيت لزاع بين المحدئين و المكلمين و بين فرقة 
و فرقة حتى أن ابن فتيبة قال فى المتكامين و فسرواأ القرآن أيجب تفسير 
بريدون أن بردوه ‏ اى القرآن - الى مذاهيهم و بتحملون التأريل 
فى هذا السبيل 

و لا شك أن هذه الاتجاهات غذت التفسير بأنواع من الفنون م 
أن التقول النى دويت عن الصحابه و التابعين و من بعدم , و العلوم الى 
ورت ل اللعبر العاني: و كرف« من حو + و مزلت إن يان ...و 


لون 
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ودنتقه ع» و ححدايثك 2و نارم و كلام كلها أعانت جر 6 
التفسر و خدمته ٠‏ ش 


مكانة ده نفسير الطبرى و خصائصه 


و لاشك أن الممثل الحقيق للتفاسير كلبا من بين سائر الكتب هو 
تفسير أنى جعفر عمد بن جرير الطبرى الامام الجليل ٠‏ انجنبد المطلق 
ذو التصانيف العلسة ٠‏ المشبورة بغزارة موادها و ضخامة مجلداتها . 

ولد صاحينا هذا . بآمل طبرستان فى 584 مجرية . و غادر بلاده 
فى طلب العلم , وهو ابن إثى عشر سنة . و طاف بالاقاليم ف دمع صر 

و الشام و العراق . ثم ألق عصاه و استوطن بغداد . و اقام فيها حتى 
أن مات سنة عشر و ثلامماثة ٠‏ 

و الواقع أنه كان جح من أعظم رجال العلم فى الأسلاه على ض 
العصور و الأزمان ' و تفسيره من أهم مصنفاته قدرا و «مزلة ققد جمع 
فيه كثيرا من جموعات التفاسير التى سبقته و فاضل بين رواياتها و اختار 
أمثلبا . جاء فيه بما روته مدرسة ابن عباس . و مدرسة على بن أنى طالب ' 
وابن مصسعود و أنى بن كعب . و استفاد مما جمعه ابن جرح و السدى 
و ابن اسمق فى التفاسير ثم زاد على ذلك با ؤصل اليه العلم فى عصره 
مرح إعراب و تفسير . وقد تراه ياتى ينقول الصحابة و' التابمين فى 
التفسيز . و يناقش: الاقوال . و يرجع نعضبا على بعض ترجيحا إعتمذ 
على النظر العقلى و البحث الحر الدقيق ٠‏ وايستنبط الاحكام الى يمكن ٠‏ 


000 


دعية الحق 


أن توخل من الانية مع توجبه الادلة و ترجيح ما يختار . و يخلصم . 
أصحماب الراى المسسقلين فى التفكير . و لا يزال بلح على العم الشابت من 
الصحابة و التابعين . و المنقول عنهم محا مستفيضا . 

و يذكر القراآت و ينها على المانى الختلفة و لعل اهتهامه بالقرا أت 
كان مبنيا على أنه كان من كار العلماء فى هذا الفن و قد قبل عنه : إنه 
ألفف فى القرأة مؤلفا خاصا فى مانية عشر مجلدا . جمع فيه كل القرا آت 
الواردة فى القرآن على وجه من الوجوه . و الشواذ كذلك و عالجهبا 
متفرقة بالنقد و التتحيص ٠‏ 

و فى حتام كل موضوع يعقب الطبرى بالقول المفصل سوا. فيا 
يتعلق باختلاف القراآت او «اختلاف وجوه التفسير . 

و بفُوسع كذلك فى استخدام المصادر اليهودية : ه روايات لعب 
الأحبار و وهب بن منبه ٠‏ . هها ,تعلق . بقدص إسرائيلية . وال يكن 
فى ذلك لينال موافقة سلفه . الذين سبقوه ضربة لازب . بل كتابه 1 
الكنوز بالنصوص المنتشرة فى الأرساط الاسلامية . من الاسرائيليا 
و يرى ابن خلدون أن من تنأول هذه الاخبار بالنقد هو المفسر الأدلسى : 
كذلك يروى الطبرى اللاساطير اللصرانية راجعا الى وهب بن منبه . 

و الى جانب النقل . يعتد ابن جرير الطبرى بالاستعال اللغوى فبو 
عنده أوثق المراجع فى تفسير العبارات المعقدة . و فى كثرة استخدامه 
للشواهد من الشعر العربى القديم قد سبق قصب السيق غاية المدى متايعا 
فى توجببها راجعا الى ابن عباس . و كذلك يكون بيد المدى فى 


لل 


دعرة الحق 


استقصاآته النحوية التي تناول فيها. عن وجه التفصيل بحث الظواهر اللفوية 
تبط لتختلف.مدارس النحو. البصرية و الكوفة . حتي أن كتابه بعد هن 
أقدم المصادر. لاحتواها على المعارف النحوبية و معرفة قدرها حق قدرها. 
إذاً فتفسير ابن جرير الطبرى يمتير من أقدم التفاسير و أشبرها . 
٠‏ يا يعتبر المرجع الاول للفسرين الذين عنوا بالتفسير. المأثور » و ان كان 
فى الوقتء نفسه يعتبر مرجا من مراجعالتفسير العقلى ايضا ؛ و. هو. بشع 
فى ثلاثين جرءا من الحجم. الكبير . 
و حدر بنا هذه الماسبة ان. نذكرهنا بعض التقاسير الاخرى التى 
صنفت بعد تفسير ابن جرير الطبرى و قبل الشيخ الطوسى ٠‏ 
فنها تفسير القرآن المسمى : ٠‏ ببحر العلوم » المعروف بتفسير أبى 
الليث السمرقندى المتوفى سنة ويم مجرية و هذا التفسير - كا يذكر 
الاستاذ عمد حسين الذهبى فى الجلد الاول من كتابه ٠‏ التفسير و المفسرون» 
غطوط فى ثلاث مجلدات كار محفوظة بدار الكتب المصرية ٠‏ ثم ينحدث 
الذههى عن هذا التفسير و يقول : ٠‏ شعت هذا التفسير فوجدت صاحبه 
يفسر القرآن بللأثور عن السلف فيسره الروايات عن الصحابة و التابعين 
و من بعدمم فى التفسير و لكنه لا يذكر اسناده الى من يروى عنه . 
و يندر سياقه للاسناد فى بعض الروايات . و اذا ذكر الاقوال و الروايات 
الختلفة؛ لا يعقب عليبا و لا يرجح. كا يفعل ابن جرير الطبرى » و عرض 
للقرأً آت و لكن بقدر ما م أنه يحتكم الى اللغة: احياناء و يشرح القرآف 
بالقرآن إن .وجد من الآبات. القرآنية ما بوضح ممنى آية. اخرى و يروى 


ا" 


دعوة الحق 


من القصصن الاسرائتلية و لكن على قلة و بدون تعقيب على ما يزويه و١‏ 
يروى احيانا من الضعفا. فيخرج من رواية الكلى ؛ و من 'رواية أسباط 
عن السدى . و من رواية غيرها ممن تكلم فيه ثم يقول فى ختام الكلام 
و:باجلة فالكتاب قيم فى ذاته جمع فيه صاحبه بين التفسير بالرواية و 
التفسير بالدراية الا أنه غاب الجانب النقلى فيه على الجانب العقلى . 

و منها ٠‏ الكشف و البيان عن تفسير القرآن ٠‏ للتعلى المنوق سنة 
40 مجرية . و هو موجود غير كامل مخطوط فى أربع مجلدات تحفظ فى 
مكتية الأزهر . و الجلد الرابع ينتبى عند أواخر مورة الفرقان و باق 
الكتاب مفقوه لم يمثر عليه الاستاذ عمد حسين اإذهبى . 

و يبدو ما قال الاستاذ عن كيفية هذا التفسير بانه صنف على مج 
ابن جرير الطبرى . 

الشيخ الطومى و خصائص تفسيره 

و حان لنا أن تتحدث عن تفسير شيخ الطائقة الشيخ الطوسى دم 
و قدس سره فقد البق الشبيخ نفسه ضوءا على نفسير فى مقدمة الكتاب 
و أرضح فيسا عن دأب و الطريقة الى سلكها فيه يقول : ٠‏ فان الذى 
حملى على الشروع فى عمل هذا الكتاب أنى م أجد أحدا من أصمابناء 
س فديما و حديثا س من عمل كتايا تحنوى على تفسير جميع القرآن و 
يشتمل على فنون معان - - - - - فوجدت من شرع فى تفسير القرآن 
من علاء الآمة » بين مطيل فى جمسسع معايه و استيعاب ما قيل فيه من ْ 
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م الحق 

ونه كالطبرى و غيره » بين مقصر اقتصى على ذكر غريبه و معانى الفاظه 
و سلك الباقوي الأوسطون فى ذلك مسلك ما قربت فيه سنتهم » و 
تركوا ما لا معرفة لحم به  -‏ - و منهم من أضاف الى ذلك الكلام فى 
فنون عليه فادخل فيه ما لا يليق به من بسط فروع الفقه . و اختلاف 
الفقباء . - و سمعت جماعة من أابنا ‏ قدبما و حديثا ‏ يرغبون 
فى كتاب مقتصد يحتمع على جميع فنون عم القرآن من القرأة » و المعااق 
و الاعراب . و الكلام على المشابه . و الجواب عن «طاعن الماحدين 
فيه » و انواع المطلين . و ذكر ما يختص أصابنا به مر الاستدلال 
بمواضع كثيرة منه على حة مذاهبهم فى أصول الديانات و فروعبا ٠‏ و أنا 
ان شاء الله تعالى أشرع فى ذلك على وجه الايحاز و الاختصار بكل فن 
من فنونه . ولا أطيل فيمله الناظر فه . و لا اختصر اختصارا يقصر 
فهمه عن معانيه ‏ ثم هو يتعرض فى مقدمته لآمور شتى كالمبادىٌ 
لتفسير القرآن . 

فق بداية الام يقول فى زيادة القرآن و نقصانه : و أما الكلام 
فى زيادة القرآن و نقصانه فها لا يليق به لآن الزيادة فيه بجمع على 
بطلانها . و النقصان منه . فالظاهر أيضا من مذاهب المسلمين خلافه 
و هو الآليق بالصحيح من مذهينا . و هو الذى نصره المرتضى © .و 
هو الظاهر فى الروايات غير أنه رويت روايات كثيرة من جبة الخاصة 
و العامة بنقصان كثير من آى القرآن . و نقل شين منه من موضع الى 
موضع ٠‏ طريقبا الآحاد التى لا توجب علما ولا عملا . و الآولى 


١ 


دعوة الحق 


الاعراض عنها و ترك التشاغل با لآنه يمكن تاويلها ' 

وقد روى عن النى يِل أنه قال : ٠‏ ما نزل من القرآن من 
آبة إلا و لها ظبر و بطن . فلا يخ على أهل النظر و البصيرة فى 
تفاسير القرآن أن بض أهل الآهواء و الامراء فر القرآن على ما 
تستهويه أنفسهم راغغين عن طريق الحق و السداد . منتشطين من هذه 
المقولة المنسوبة الى الرسول يلتم . قكثرت فى شرحبا الاقوال و تشاغبت 
فها بينها ٠‏ و أما الشيخ الطوسى فقد نقل أقوالا عديدة ولم يقل شيما 
عن نفسه فى هذا الاب الا أنه أشار الى أن الام نفسه ليس بهم . 
و تكلم فى المقدمة حول رواية نزول القرآن على سبعة احرف ؛ و النسخ 
و الفصاحة و التكرار . و الحم . و المشابه فى القرآن ٠‏ ففى كل باب 
جاء بكلام موجز غير مطنب وافيا للراد هذه هى المقدمة : 

اما تمسيره فنصفة كونه حرا ضنا للعلوم القرآنية اصلا و فرعا . فبو 
موسوعة قيمة لا بتأنى مثله فى سالف الزمان و أنه لم يكتف بنةل أقوال 
مرنل هطضى قبله سس بل يقد الآفو ال و ييز بين الصحيح و السقيم 
ببصيرة فنية كاملة . و ملكة موهورة حتى أله شت ما هو حق لديه 
بدلائق قاطعة و رآفين ساطمة . و “جاتب ذلك يقد و دعقن ما هو 
ليس تحق فى رايه بقرة و سلطة علمية منحبا الله إياه . 

أما دابه فى التفسير هبو بحث عن اسم السورة و ياتى باقوال 
عديدة بدلائلما و براهينها رواية و لغة ثم يستأئر منها قولا او ياتى براى 


جنيد من عند نفسه و يبين وجوه ترجيحه شم ياخذ فى شرح الكلمات 


يان 


دعوة الحق 

اللذرية و أصرلها و تصاريفها و يستشبد على ما يقول بالشعر العرنى مرة 
بعد مرة ؛ فيرجع الى معنى الآية و تفسيرها فيذكر : أولا الأاقوال 
المأثورة عمن سلف أو الاحاديث المروية عن النى مَك و أهل البيت 
او الصحابة أو من دونهم من التابعين بأُسانيدها ثم يتحاك؛ بين الروايات 
إن كانت متعارضة بعضها ببعض و يتكلم عن الاحكام الفقبية التى يمكن 
استنباطها من الآية اللمتعلقة بها بشئ من التفصيل و الاسباب و كذلك 
يعرض لإسائل الكلامية ان نشأت منها فيرد على أهل الزيغ و الضلال " 
و فى مواضع غير قليلة يشرح القرآن بالقرآن إرىب وجد من الآيات 
القرآية ما توضح آبة أخرى كا يروى من الحكايات الاسرائيلية عن 
طرق مختلفة فاحيانا ياتى بالتعقيب عليها و احيانا تركها دون التعليق . و 
يوضح بعض أسئلة ترد على ظاهر النظم ثم يحب عنها يا يقعرض لوم 
الاختلاف و التناقض ف القرآن و يزيل هذا الاهام ففى كل موضع هن 
هذه المواضع له موقف خاص به و ناهيكم بها بعض الامثلة ٠‏ 

نجد الشبح الطوسى يذكر القرا أت امختلفة معانيبا النازلة عليبا و 
بوجوهها و كثيرا يورد القراآت الى لا تعتمد على قول الامة الذين 
بعتير قولهم حجة عنده و عند عداء القرأة ثم يتبع برأيه فى آخر الآص 
موجبا بالدليل . فثلا عند قوله تعالى : « أولئك الذين اثتروا الضلالة ٠‏ 
فى آبة (15) مر سوره البقرة يقول : ضم جميسع القراء الواو من 
ه اشتروا الضلالة « و روى السوخردى عن زيد بن اسمعيل بتخفيضه 
الواو . و كذلك نظائره نحو ١‏ لتبلون » ؛ ه فتمنوا الموت .٠‏ و دوى 
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يحي بن يعمر فى الشواذ أنه كسرها , شبهها بواو « لو » فى قوله : ٠‏ لو 
استطعنا لخرجنا » . ضميحى بن وثابواو ه لو ء و فها ذكرناه شبهها بواو 
الجمع , ثم يقول فى آخر الام :٠ه‏ و الصحدح ما عليه القراء لان الواو فى 
الآية و نظائرها واو المع فركت بالمركة الى تناسبها لالتقاء السا كنين ٠‏ 

و كذلك قال فى ٠‏ صفراء ٠‏ من قوله : ٠‏ انها بقرة صفراء فاقع لونما » 
الآبة ود من سورة البقرة : ٠‏ و من القراء من اختار الوقف على قوله 
تعالى : ٠‏ صفراء ٠‏ . و الصحبح أن الوقف إنما يجوز عند تمام النعت كلهء 
و قال قوم : الهام عند قوله تعالى : ٠‏ فاقع ٠‏ ثم يقول فى قوله تعالى : 
٠‏ إن البقر تشابه علينا . : القراء كلهم قرأوا على تخفيف الشين «فتوحة 
الحاء . و قرا الحسن بتشديد الشين, ضم الحاء . و قرأ الاعمش «ان البقر 
تثابه. و كذلك فى مصحدف ابن مسعود . و لكن المعمول على ما عليه 
القراء و ما هو فى المصحف المعروف ٠‏ 

و كثيرا ما ينعرض الشيخ الطوسى اذاهب النحويين من البصربين 
و الكوفيين فى النحو و الصرف و كثيرا ما عم الشيخ فى مناسبات 
عديدة الى ما هو معروف من لغة العرب . و بالرجوع الى الشعر القديم 
و يستشبد به على ما يقول . ا يتعرض للذاهب الاسلامية عند ما هس 
الحاجة اليه يرد قول من لا يتفق معه : كا رد عل الى عبيدة فى قوله 
٠‏ اذ ء زائدة فى قوله تعالى : ٠‏ و اذ قال ربك انى جاعل فى الارض 
خليفة ٠‏ فيقول ردا علبه : و الذى ذكره ليس بصحيح . لآن , اذاء 
حرف يانى معى الجزاء . و يدل على مجبول «ن الوقت . و لا يحوز 
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ابظال: حرف :كان دللا على مع فى الكلام 'الا لضرومة ٠.‏ ثم أورّد 
تقعنه. بعل عأ استشيةانه أبو عبيدة .هن بيئين؛ صن ,3 216. ,1 ال' 
. و'لا ويب ان ما قنام لنا. الشيخ. من؛ البحوث اللغوية. و الاعرابية 
المبعثرة .فى تقسيزه كله هناو هناك .و الى تعتبر ثروة ذاخخرة و مرجعا 
مهنا فة بابها أمر يرحغ الى ما كان عليده ضاحبنا من المعرفة' الواسعة بعلوؤم 
اللغة , أشمار رزب معرفة .لاتقل عن معرفته بالدين والتازم و الفلسفة . 
- وما شغى ان كنافل عنه أن :الشيخ لا يعابم ابحوث اللغوة و 
الفدوية من حيث إنها' مقصودة بالذات بل بصفة أنها ذريعة للتفسير '» و 
بها يتمكن م1 ترجيح بعض الأقوال على بعض . أو التوفيق بين 
المتعارضين و حسبك فى هذا الباب أن ترجع الى الفبارس الطويلة 
للباحمثا اللغوية و القوافى فى آخر كل +لد هن ٠‏ التبيان فى تفسير القرآن 
ف الله در من رتبها بعناء و“مشقة شذيدة . ّْ 5 
' كذلك نرى الشيخ الطوسى: يانى بالا حكام الفقبية و آثارها ففى 
مثل هذه المواضع اولا: بين المذاهب الحختلمة بدلائلها النقلية و الفقلة , 
ثم بتخلص من ذلك كله براى يختاره لنفسة و يرححه بالادلة العلمية +.. 
' وما يحب أن ننبد عليه م شار البه الشيخ آغا بزركك الطبراق : 
أن العبخ الطائفة فتاوى' ناذرة لم" يروها المأخرون عنه لو الآدلة شلافها 
' فنهاء مسألة تضوير ذوات الأارواح: و صُنع الهائيل فقول عتد لفسيرء 
لآية ثم اتذتم العجل من بعده و أنتم ظالمون ( 6 ب التقرة ) 
أ امحذ خوك" إه :انهم بننس"فملهم “لتتورة “العجل لا يصحوق ظالمين 
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لان فمل ذلك ليس بمحظور و إئما هو مكروهء رو ما روى عن النى وبي 
أنه لعن المصورين : ممنله من شبه اله خلقه أو اعتقد خيه أنه صورة * 

و كذلك يقولون فى تفسير ٠‏ غيرالمضوب عليبم ولاالضالين » من 
سورة الفائحة ٠‏ , لا يجحوز عندنا ان يقول القارئ عند خابمة الحد : آمين 
فار قال ذلك فى الصلاة متعمدا بطلت صلاته لآنه كلام لا يتعلق 
بالصلاة . م لانه كلام لا يستقل بنفسه و أئما يفيد إذا كان تامينا على 
ما تقدم . و متى قصد مما تقدم الدعاء لم يكن تاليا القرآن فتبطل الصلاة 
و ان تصد التلاوة لا يكون داعيا فلا يصع التامين - - - - ص ١٠6‏ 
فبذا خلاف ما قاله أمل السنة و اجماعة و لاجل ذلك قال الشبخ 
لا حور عندنا 

و كذلك بعرض أنوالا شتى فى تفسير ( باغ ) فى قوله تعالى 
( غير باغ م لا عاد ) فى آية التحريم ( ع١‏ من سورة البقرة ) و 
بذكر فيه قول الرماتى : أن المراد من ( ياغ ) : ليس بياغ على امام 
المسليين . و كذلك المراد من ( عاد ) لبس بعاد طريق المحقين , خم 
برد عليه نشوله : هذا الذى ذكره غير صمح . لان من بغى على امام 
عادل ادى ذلك الى ثلفه وهو المعرض نفسه للقتل . 5 لو قتل فى المعركة 
نانه المبلك لها فلا يحوز لذلك استباحة ما حرم الله . كأ لا يحوز أن 
يستيق نفسه بقتل غيره منالمسلمين , و كان هذا طريقه فى سائر الاحكام 
الفقبة الى يتعرض لها . 

و كذلك هو يتعرض للسائل الكلامية بكل بسط , تفصيل . و يطبق 


لها 
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أصول لمقواعد موافقا للامامية على لا يتفق مع الآية , غاذا ناقش 
بعض الآراء الكلامية ##قشبا كل ١ا‏ أوتى من قوة و منعة كا نرى الفوارس 
للطويلة للردود فى آخر كل مجلد من التفسير . فق الجقد الأارل ره على 
من رد عليه فى ثمائية و خمسين موضطا و تكلم فيها فى المسائل امبحة : 
غمثلا لته يرد على من يقول إن “لفظة الرحمن : ليست عرية . و له رد 
على الجبرة فى قولحم : ليس لله على الكافر نعمة » ورد على الحتزلة و 
المرجئة و اليبود و النصارى فى مسائلهم المعروفة عند اهل العلم و الخبرة 
و كذلك له ردود على ٠‏ السدى » و «الطبرىء و ٠‏ البلخى ء و «الرماق» 
فى مو سدع شتى هذه هى حال الجلد الآاول . و قس على ذلك 
الجلدات اللاخرى ٠‏ 

ثم هتاك اشكالات ترد على آية وحم ماخوذ منبا عند قوم ؛ فيجيب 
عنبا بكلام مفصل مبسوط : كأ فمل فى دفع اشكال ورد على أب 
( فذبحوها وما كادوا يفعلون ) . ( !لا من سورةالبقرة ) يقول : ( فان 
قيل لم عنفرا عسلى تاخيرهم امتثال الامس الأول مع أن المراد باللامس 
الايل تاخر ؟ و لم قال ( فذصحوها و ما كادوا يفعلون ) . قلنا : ما 
عنفوا بتاخير ا.تثال الام الاول . و لس ف الظاهر ما يدل عليه بل 
كان البيان يأتى شيئا فشيئا ما طلبوه من غير تعنيف . فلا قول يدل على 
انهم بذلك عصاة . فاما قوله فى أخر القصة : ( فذبحوها ) ال فائما ,يدل 
على أنهم كادوا يفرطون فى آخر القصة . و عند كامل البيان . و الايدل 
على الهم فرطوا فى أول القصة . و يقول ذلك قوله تعالى بعد جميع 
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اللاؤضلف.:.( الآن جنت بالحق ) أى جتت به على جبة التفصيل ١‏ و 
إن.كان جاءتم الحق جملا . و هذا واضح محمد الله » ص “١9‏ 
.او اغيم الطوسى مر عادته أن يحول على كتبه الآخرى الى 
|استوفى الكلام فى المسئلة المتعلقة فيها ٠‏ و كذلك أجاب. عن أسئلة وردت 
حول الشفاعة و الامامة . و دفم احتمالات وردت على تكرار صفة بقرة 
بى أسرائيل ف. موضعما . : 
'. ثم هنك مراضع قد اختلف فى شرحبا الآراء و تشتت فى ادراك 
معانبها الافكار حتى صارت عويصة التفسير و عسيرة التاويل ٠‏ منها النسيخ 
فى آبة . ( وان تسخ من آية او ننسها ) ٠‏ و منها المشاءبات و ما 
المراد بها ؟ المقطعات هل هى آيات مستلة أم لا ؟ وما ممنام ؟ واما 
الذى أراد الله بها ؟ و ماهى الاسراء أكان بالجسد و الروح معا أم بالروج 
فقط ؟ هذا و أمثال هذا من المواضع المشكلة في القرآن ‏ و هى ليست 
بقللة ‏ فان صاحينا هذا لا بترك مشكلة الا و تحلبا في ضوء الاثار 
المنقولة و الرواءات الماثورة و البراهين الفنية و الاساليب الادبة . , 
ثم اننا بمد الشيخ الطومى يألى فى تفسيره باخبار ماخوذة ممن. 
القصص الاسرائيلية رواية عن ( كعب الأحبار ) و (-وهب بن منبه ) 
و( إين حربح ) و ( السدى ) و غيرهم ٠‏ و الآاخمار الاسرائيلة كم 
يقول: العلما. ب على. ثلائة أقسام ؛ قسم يحم على صمته با بايدينا م يشبهد 
له بالصدق . و قسم ما علينا كذبه بما فى أيدينا مما يخالفه ...و قم ثالك 
حرى لنسكت عنه , فلا هو من هذا القبيل و لا من ذلك فلا نصدقه 
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ولا تكذبه , و تجوز حكايته . 

فالشيخ عادته فى مثل هذه المواضع أنه ينقل الاسرائيليات بهامها 
ثم يثبت ما كان حقا ثابتا فى نظره : مثلا فى قصة هبوط أدم الى الاارض 
قال الله تعالى فى القرآن ٠‏ فازلهما الشيطان عنها فاخرجهما » ٠‏ فالشيخ أفى 
بشتى الأقوال فى كيفية خروج آدم و حواء من الجنة و نقل فى هذا 
الصدد رواية عن سعيد بن المسيب انه كان بحاف و لا يستثى أن آدم 
لم ياكل من الشجرة و هو يعقل . و لكن حواء هى التى سقته الخذر حتى 
اذا اسكر قادته الى تلك الشجرة فاكل : ثم يقول : فانه خبر ضحيف و 
عند أصحابنا ان الخرة كانت محرمة فى سائر الشرائع الخ ص .م 

كذلك فى قصة هاروت وماروت المذكورة فى سورة البقرة ينقل 
أخبارا اسرائيلية معروفة عند أهل العم : ثم يقول : « ان الروايات الى 
فى أن الماكين أخطنا و ركيا الفواحش فالمها أخبار آحاد فن اعتقد 
بعصمة الملائكة لقطع على كذبها . و من لم يقطع على ذلك . جوز أن 
تكون صمبحة و لا يقطع على بطلانها , و الذى نقوله إن كان الماكان 
رسولين فلا يحوز عليهما ذلك . و انْلم يكونا رسولين جاز ذلك و 
ان نقطع ص اس ٠‏ 

وكذلك عند تفسير الآبة : ٠‏ و قال الهم نبيهم أن آية ملكه أن 
ياتيكم التابوت فيه سكينة ملحل ربم و بقية ما ترك آل موسى و آل 
هارون تحمله الملائكة الآبة ٠‏ و يذكر الاقوال المروية عن ابن عباس 
و وهب بن منبه و عطاء و السدى فى تاويل السكينة و مصداقها ثم يقول : 
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و أفوى هذه اللاقوال أن يحمل أنه كان فيه ما يسكنون اليه و يوذ 
ان كن ولاك ضما طرشبو الإناض :وخ ولك لها اختاضوا فيه يقد 
أن يكون فيه ما تسكن النفس اليه . لأنه تعالى بين أن فيه سكينة » و هى 
فعنلة من السكون ء ء لا بقع بش مر._ ذلك الا بدليل .وجب 
العلم . ص 73١‏ ”* 

و باجملة فا لنا ان نقول فى تفسير الشبخ الطوسى الا ما قال 
أبو عمد عبد الله بن أحد الفرقانى فى تاريخه ‏ 6 نقله الاستاذ همد 
حسين الذهى فى كتابه ٠‏ التفسير و المفسرون ٠‏ عن الداؤدى فى ابن 
جرير الطبرى حيك قال : , إن حمد بن جرير الطبرى قد جود تفسيره 
و بين فيه أحكامه . و ناته .و منسوخه. و مشككله . و غريبه .و 
معالة . و اغتلاف افسسل التاويل و العلياء فى أحكامه و تاويله . و 
الصحيح لديه من ذلك و اعرات حروهه . و الكلام على الملحدين فيه » 
و القصص . و اخبار الامة و القيامة و غير ذلك من الحم و العجائب 
كلة كلرة ر آبة آبة ‏ فلوادعى عالم أن يصنف منه عشرة كتب كل 
كتات ملم! حتوى على علم مفرد و يحب مستفيض لفعل . ص ؟ . 

, لا بد ان سجل اخيرا ان الشيخ كان ءن أعاظم أساطين و أنمة 
الآمامية . و من الطيعى أن بدل جبده فى تحقيق العقائد الاسلامية لقومه » 
و ثياتما بالدلائل و الحجج النقلية و العقّلية . و مع ذلك قد تحاشى 
الشيخ بقدر وسعه و طاقته من ان يحعل تفسيره لفرقة او طائفة خاصة 
فكون مظبرا خادا للعصبية الطائفية . و برذا السبب قد جاء تفسيره هذا 
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كنزا تمينا للحقائق العلية.و المعارف للدينية . و حبق لكلى من .يريد فهم 
القرلن و التدير: فى ععانيه من اى فرقة كان ال يستفيد من هذا التفسير 
الجليل على قدر استطاعته و اهليته . 

و مع ما سبق منافى هذا الصدد يحدر بنا ان تقول : انه هناك 
مواضع فى تفسير الشبيخ للقرآن لا تتفق فبها عه أوآبة و احتكامه و ند 
استدلاله ضعيفا غير كاف لاثيات ما ادعاه ٠‏ 

فثلا حينها بتكام فى تفسير أية ه و كذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا 
شبداء على الناس ٠»‏ يبطل قول من قال من العلماء الكثيرين : ان الآاية 
دليل على ان الاجاع حجة و يقول هو فى استدلاله ء ان الله وصفبم 
باهم عدول و بانهم شبداء و دلك يقتضى ان يكون كل واحد عدلا و 
شاهدا لان ٠‏ شبدأء » جمع ١‏ شبيد .٠‏ و قد علينا أن كل واحد من 
هذه الآمة ليس بهذه الصفة فم يحر ان يكون المراد ما قالوه ٠‏ على أن 
الامة ان اريد بها جميع الامة فقد بينا أن فيها كثيرا بمن يحم بفسقه بل 
بكفره فلا يحوز حملبا على الميع ٠‏ انتبى كلامه ٠‏ 

أقول : إن لفظ ٠‏ 5 , فى ٠‏ جعلنا م ٠‏ كلفظ ٠‏ الكل ٠‏ فكما يراد 
بالكل الكل الافرادى و قد يراد به الكل المجموعى وو هذا بحسب المقام 
و سوق الكلام . فكذلك قد يراد بلفظ ٠ك‏ » الافراد كأبم هن غير 
استثناء . و قد يراد به الماعة هن حيث المجموع و حينئذ الحم لا يكون 
مسبوقا للافراد بل للجاعة فقط . فعندنا أن الحم فى الآبة المذكورة لبس 
للافراد بل هو للجاعة و معناه ان المسلدين فى العالى من حرث القوم و 
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الامة جعلوا شبداء للناس ؛ و الخطاب فيها عام شامل جميع المسلمين من 
حيث انهم مسلون و مؤمتنوت ٠‏ فلا حاجة الى تخصيصها بجماعة 
دون جماعة ٠‏ 

و اما قول الشي بان : . فيا كثيرا من يحم بفسقه بل بخفره فلا 
يحوز حملبا على الميع ؛ فاقول ان العشيرة ليست بقلة الافراد و كارتهم 
بل المقصود و المراد بان أهمية الدين الحقيق الذى بعث به النى عقت 
و الذى له المسليون من حيث كونهم أمة وسطا . و لا شك ان كون 
المسلدين أمة وسطا موقوف و منحصر على كونهم .سلدين حقيقة لى 
متمسكين بالقرآن و السئة فى عقائدهم و أعمالهم فان كانوا فنعم و الا فلا . 

و كذلك مجده حيث كلامه فى تفسير آية ٠‏ لا يتخذ امثرمنون الكافرين 
أولياء من دون المؤمني بقول كل ذلك يدل على أن ينبغى أن يعاملوا 
الفلظة و الجفوة . دون اللملاطفة و اللائة الا ما وقع من النار و 
العارض من الأى . ص ؛؟م 

فالذى براه فى هذا المقام هو أن الحم فى مثل ذه الآآبات لرس 
مطلق و لا عام ؛ بل هناك احوال و ظروف ممقتلفة فنها حالة الأامن 
و هنبا حالة الحرب . ولكل من هذه لاحو ل و الظروف أحكام خاصة 
نيجحدها بأجعما فى سورة الممتحنة . فاما 5[ الحرب و الكفاح فقال تعالى 
فبه| : ٠‏ يايها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوى وعدوم أولياء تلقوزاليهم بالدودة 
و قد كفروا مما جاءم من المق يخرجون الرسول و ايام ان “ؤمنوا بالله 
ربعم ٠‏ الآية ٠‏ و كذلك آية اخرى فى نفس السورة وهى ' . انما 
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3 دعوة الحق 


ينبام الله عن الذين قاتلوكم فى الدين و أخر جو من ديارك ٠‏ الآية » ٠‏ 
و أها حالة الآمن و الصلح و الموادعة فقد قال تعالى فى آبة 
متصلة هذه الاية الاخرى و قبلها : « لا ينمام الله عن الذين لم يقائاوم 
فى الدين و لم يخر جوم من ديارم أن تبروم و تقسطوا اليهم إزالله يحب 
المقسطين : الاية ٠‏ 
فالبر و القسط المامور بهما فى هذه الاية يكونان ٠ع‏ غير المسلين ٠‏ 
هذا ما تيسر لى لأقدم اليم أيها السادة الأعلام من مقالة متواضعة 
لأساهمم فى يتجليل من هو له من عظيم على الاسلام و المسلين كليم . 


مبما كانوا و انما سكنوا 
و آخر دعوانا أن الجدلله رب العالمين 


سعيد احمد الا كبر أبادى 
عميد كاية الدين بالجامعة الاسلامية 


بعلكره ( المند ) 


وذا 


فبرس المصادر 


() الترمذى ج م ص ؛؛١‏ (0) المقدمة ص +0 (0) الموافقات 
ج م ص اه . مه طبع مصر ()) الاستيعاب ج ١‏ ص 7 باب اختلااف 
الالفاظ (0) الاستيعاب ج ١‏ ص ١‏ (1) كدف الظنون ج ١‏ باب 
علم التفسير (7) التمسير و المفسرون محمد حسين الذهبى ج ١‏ ص ٠"‏ 
(م) آلاء الرحن ى تمسير الف رآن ج اص ه؛ (و) تاويل مختلف الحديث 
صن .د )٠١(‏ حى الاسلام ج ١‏ صن )1١( ١!‏ معجم الآدباء ج م1 ص 
)١١( ٠‏ مذاهب التفسير الاسلائى ص ٠0١‏ . اذد. ١‏ (8() مقسدمة 
التفسير صن ؟ (؛1) التمسير ج د ص " )1١(‏ ب ١‏ صن : (91) 
ج ؟ صن ته )١0(‏ جلد اول صن ١‏ (م() ج ١‏ ص +" (4 ) ج ١‏ 


صن )1١( ١١‏ ج ١‏ صن 4 (ام) بج ؟ صن 4ه . م.م (مم) جلد ارول 
صن "١‏ (مم) جلد ثأنى صن © , 04 . 
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و اراد السفر 


بلس 


لرة كى يمكنهم الوصول الى الجبة المقضو 


حل 


العز 


م عل السفر 


بالقطار » و 
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ر 


أى 


اثلا 


و تو قفت 
و النجاة 


صم و 


لا يك 


دوك يصدقو 


عن المدير . عخرجوا منها ‏ و ثم يحمدون الله على السلامة 
ن انهم لا يزالون على قيد الحيا 


اخذت 
السيا 


رة 


ره ٠‏ ففقد 
ثركض ستسل 
يمينا لتبوى الى الوادى . و لكنبا. اصطدمتب ثك 


جره 


ضضخضة . و 


لسرا عه 


حيق . و اجأة انقطع موقفم 


٠.‏ ثية 


آأو٠‎ 


السائق 
ركابها للاقد 


ار حين 


ألم 


تمطفت 


السيا 


قَّ ارض جبلية وعرة . و كان على سارها جبل شاهق و على ينها واد 
السمط 


ره 


عليبا » و 


كانت السسا 


رهم مسرعه 


ة بنا فى 


ير كان الطريق 


ملتويا 


اعاجيت ال 
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دعوة الحق 


بسرعة , اقلت السيارة الاسرة و بدأت تنبب الطريق نبا حتى لم تبق 
الا مسافة قللة . و خأ انحرفت السيارة قليلا عن الخط و اصطدمت 
بشدة بشاحنة واقفة على جانب الطريق . فتبشمت مقدمة السيارة ٠‏ و لى 
السائق و الشبخ داعى الاجل و اصيبت افراد الاسرة الباقية بحروح 
خطيرة . 


الاسان المغرور 


نظر ( مطرف بن عند الله بن ااشخير ) الى يزيد بن اللمهاب . 
وهو بمشى متبخترا . و عليه حلة يسحبها » فقال له مطرف : ما هذه 
المشية التى ببذضبا الله و رسوله ؟ ! فقال له يزيد : أما تعرفى ؟ فقال : 
بلى . اعرفك . اولك نطفة مذرة . و آخرك جيفة قذرة , و انت بين 
ذلك تعمل العذرة ! و قد نظم هذا المعى بعض الشعراء فقال : 


يبت من معجب لصورته و كان من قبل نطفة مذرة 
و فىغد بعد حسنصورته يصير فى الارض جيفة قذرة 


امرأة تستوقف الخليفة 


كان عمر بن الخطاب بسير مع بعض أصحابه . فلقيته اهرأة امر. 
فراش » فقالت له : يا عمر . فوقف ا . قالت : كنا نعرفك مدة عميرا 
ثم صرت هن بعد عمير عمرء ثم صرت من بعد عمر امير المومنين , 
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دعوة الحق 


فاق انه يا ابن الخطاب » و انظر فى امووالناس », فان من خاف الوعبد 
قرب عليه البعيد » و من خاف الموثت خشى الفوت  -‏ فقال صاحبه : 
يا أمة الله . أبكيت أميرالمومنين ! فقال له عمر : أسكت أندرى منهذء؟ 
هذه خولة بنت حكيم الى سمع الله قوها من سمائه , فعمر أحرى أن 
يسمع قولها ' 
إلى 5 يا غلام ؟ 

قال عبد الله بن طاهر : كنت عند المامون يوما . فنادى بالخادم : 
يا غلام , فل يحبه أحد . ثم نادى ثانيا و صاح يا غلام . فدخل غلام 
وهو يقول : ما ينبثى للغلام أن ياكل و يشرب ؟ اكليا خرجنا من 
عندك تصيح يا غلام,اغلامالى كم ياغلام ! ! فتكسالمامون رأسه طويلا» 
فها شككت أن يامنى بضرب عنقه . ثم نظر الى و قال : يا عبد الله : 
ان الرجل الذى حسنت أخلاقه سارت أخلاق خدمه ؛ و اذا سارت 
أخلاقه حسنت أخلاق خدمه . و انا لا نستطيع أن تسو. أخلاقنا 
لتتحسن أخلاق خدمنا . 

بجوسى يخجل 

قال ابو الهذيل : قلت يجوسى : ما تقول فى النار ؟ قال : بنت 
الله . قلت : فالبقر ؟ قال : ملاتكةالله . قص أجنحتها و حطبا على الارض 
حرث علبا . فقلت : فلماء ؟ قال : نور الله . قلت : فا الوح و 


يف 


قا 


كيه 3 


دعوة الحق 


العطش ؟ قال ١‏ فقر الشيطان وفاقته . قلت : فن يعمل اللارض ؟ 0 
«همن الملك . قلت : فا فى الدنيا شر من الجوس . أخذوا ملا الله 
فذبحوها . ثم غسلوها بنور الله , ثم شورها ينت الله ٠»‏ ثم 3 الى 
فقر الشيطان و فاقته . ثم سلح<وها على رأس سو نالملك أعز ملاكه الله 
قبوت الجوسى و خجل . 

م كن لجزيرة ) سنت لدأ ( شهمال سكو تلندا بانكاترا ٠واصللات‏ 
للبريد انما الذى يبحمل بريدها هو مد البحر و لذلك كانت جمع الخطابات 
منها فى أوعية من الصفيح و معها التقود المقابلة لما يلزم لها هن طوابع 
ثم تلق هذه الاوعية فى البحر مربوطة بعوامات من جلد الماشية » و 
يعلق بها قطع من لخدب طافية و يكتب عليها بريد ( سنت كلدا ) 
الرجاء فتحه . 


و تحمل تتارات الحر معظم هذه الرسائل الى ( جزائر شيئلان ) 
و منها تحملها بواخر البريد الى انكاترا ٠‏ 1 


38+ 


- بي ب 0 07 سدم 


لي . دين ١‏ ا 
27 ماذا نشد الاسلام بالوحدة عا 


عمد ابو بكر الغازى بورى 


العالم الاسلاى كله وحدة متماسكة قوية البناه ٠‏ و كل ناطق بالكلمة 
المؤمن مما عضو من تلك المجموعة الشاملة النى تكونت بها هذه الوحدة 
الاسلامية المتراصة ٠‏ من غير يز الاجناس و تفريق الافالبم و اختلاف 
الطبقات . و اعتبار اللفات و المدنيات . فكل مسلمْ ايها هو . و فى اية 
بقعة يقطن . و الى اية طبقة ينتعى ٠‏ و باية لغة يتكلم . و اى طابع 
كان له من طوابع المدنيات لبنة من هذا الصرح المنيع الذى شيده الاسلام 
و جز. هام لتلك المجموعة الاسلامية الالية التى مثل الوحدة - الوحدة 
التى تحرص على الاحتفاظ بها . و الوحدة الى تذكرنا ‏ نحن الملين ‏ 
وحدة الديانة و وحدة الكاة و وحدة الغرض ‏ ولا همان لبقاء هذا 
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دعوة الحق 


الصرح اذا توعرع داخله بحدوث التزعزع فى ليناته و التصدع فى بنائه 
بتطرق الوهن إلى باطنه فاذا وهنت لبئة أو توحزحت عن مكانها فلا بد 
أن بتأثر مما سائر المجموعة ما لم يتخذ التديير اللازم العاجل لاصلاحبا » 
واهذه حقيقة غير منكورة ٠‏ يقتنع بها كل من ينظر فى القضايا بمنظار 
الحقيقة و يقيسبا بمقياس الواقعية ٠‏ 

ان العالم الاسلاى كله و كافة الناطقين بالكلمة كالجسد الواحد اذا 
اشتى منه جزء اشتكى سائره » و اذا حدث خلل فى جزء منه يتآثر به 
كله . ويا أن الجسم لا يستطيع اداء وظيفته مع انحراف صمعة الاعضاء 
أو اصابة بعضبا بذلك الانحر اف كذلك المليون لا يقدرون على أداء 
واجبهم مع اعتلال الجموع العام الاسلائى ‏ ولا يمكنهم أن يشقوا 
طريقهم الى الامام و يقوموا فى صفوف الام الراقة المتنافسة فى مجال 
الرق و التقدم الا اذا كان بين اجزاء الجموعة تماسك قوى و ترابط وكيق 
و ائتلاف و اتناس شديد . و بمثل هذا المءى النبيل قول الرسول وَل 
٠‏ المسلون كالرجل الواحد اذا اشتّى عضو من اعضائه تداعى له 
سائر جسده » )١(‏ 

و يعبر كذلك عن هذا المععى الساى قوله مَبه 

٠‏ المؤمن للومن كالبنيان يشد بعضه بعضا » (؟) 


)00( كناب الزهد لابن مبارك دملم. 
(؟) روا الخارى . 


دعوة الحق 


و الاسلام ربط بين قلوبنا و الف بينها بعد تشتننا فاصبحنا بنعمته 
اخوانا و كنا قبله اعداء يكشر بعضنا لبءض ؛ فاكا بيننا صلة هى اقوى 
من صلة الرحم و آصرة هى | كد من اواصر القربى . و فى ذلك قال 
القرآن الكريم قولا بليغا فى منتبى الفصاحة و الاجاز : 

هو اذكروا نعمة الله عليم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم 
بنعمته اخوانا » و كنتم على شفا حفرة من النار فانقذم منها ٠‏ و ححيما 
حمَقنا هذه المعاتى النبيلة فى حماتنا كنا سادة و رؤساء . ذوى السيطرة و 
و القوة . و اصحاب العز و المجد . انبعث نور الاسلام من بطحاء مك 
و خفق عليها حتى الى #ارى افريقية . حكمنا نصف المعمورة العريضة 
الطويلة . و أخنعنا طغاة الملوك و جبابرة الاقبال . و ظلية الاكاسرة و 
القياصرة . و كان لنا مكان اسمى و اعلى تحتله بين الامم » و حيث كان 
القرآن امامنا و قدوتنا » تقتبس منه مناهج العيش و اساليب الحياة كانت 
لنا الدنيا خاضعة و كنا سعداء نعيش عدشة رخيممة هادئة فى ظلال الببجة 
والحناء الى جانب , و عيشة الا-تاذية و القيادة و الدعوة فى جانب آخر . 

و الام قد انعكس ذات الوقت اذلم بق بين العالم الاسلاتى 
ترابط و نماسك و وثام و ائتلاف. حل محله التنافس و التنافر و اشتد 
الصراع و الشجار .كل يود و تحاول أن يفرض نفسه على غيره و يجعله 
خاضعا لامره و تابعا لرأيه » فتقوم قاتمته على النفور و الضغينة لا على 
المب و الاخلاص و لا على التضافر و التساند . اندفن الوئام و الوفاق 
تحت الرماد المتراكم ٠‏ فذهبت رجهم و تزلزل كيانهم و وهنت الدول 


ه١‎ 
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دعوة الحق 


المسلية جمعاء ٠‏ 

وقد تفثى؛ فى اناء الامة الاسلامية ‏ فى غالبيم ‏ الاتحلال 
الخلق و اللامبالاة بالدين , و الحبد عن اماد الاسلامية و الاتحراف 
عن تعاليم الكتاب و السنة النزية النبيلة و التشريعات الاسلامية ٠و‏ 
ازدادت الرغبة فى المادئ الارضية و التجرد عر._ المثل العليا و القيم 
الاخلاقية العالية . و انتشرت ينهم فى صورة هائلة المبادىق و التعاليم الى 
هى خطردام على الحياة الاسانية الكريمة . و شاعت كذلك بينبم مناهج 
و اساليب عيش قذرة و عم الشعور بالنقص و تتجة على ذلك تسريبتث 
اليم الشيوعية و الماركسية و البلشفية و الاباحية بسرعة زائدة و 
#خطورة وأسعة ٠‏ 

فالموقف خطير بحتم على الرؤساء و الملوك و هن بايديهم مقاليد 
الامور و الحكم ان يتبادروا الى حل هذه المعضلة المعقدة التى يعانيها العام 
الاسلائى كله محرم و كياسة . و ان يسرعوا فى اتخاذ التدابير اللازمة 
للاحتفاظ بكيان الآمة الاسلامية كق نفلت الملمرن من المممعة التى 
ثم فيها الان . و من الضائقات التى وقعوا فيها ٠‏ 

و يحب قبل كل شئ تحقيق معنى الوحدة الاسلامية الصحيح بين 
العالم الاسلاى كله و بين المومئين أجممين ٠و‏ الربط بين كافتيم ربطا 
وثيقا محكما . يحب علييم أن ؟حصوا الدواء الناجع لتلك الامراض 
الخطرة الحدقة مم و المسحوق لتلك الجرائيم القائتلة . المتفشية » يحب 
على الرؤساء و القادة الاسلامبين أن لا يعيشوا بلادمم لخدب و لا لاجل 


روفن 


دعوة الحق 


أهدافهم الشخصية سب ,بل للامة كبا » بل لأهداف مشتركة , بل لتلك 
الوحدة القائمة بينهم . لوحدة الكلمة و لوحدة الدين , و لوحدة المنهج 
و الميدأ ١‏ 

يحب علييم أن يكونوا على حيطة و حذر هن مؤممات الدول 
المستعمرة و مكائد الدول الطامعة الطاغية . فانها تريد أن تفككهم .و 
تؤرب وحدتمم اربا ارباء لتتهياً لها .بل النفوذ الييم و تحقيق المطامع 
الاستمارية و المآرب الخبيثة و ليدوموا عبيدا لها و تتثقل أعناقهم بطوق 
الذل و المبانة . 

العلم الاسلاى كله يدين بدين واحد وله مناهج و مبادئٌ واحدة 
و أصول و شرائع منحدة متفقة فيجب أن تكون أهدافه و اطاعه كذلك 
واحدة . و فى مطلعها و قبل كل شن اعلاء كلة الدين و رفع راية 
الاسلام و نشر الأداب الاسلامية و بث الامن و السلام و القضاء 
على الآخلاق الطائشة الماجنة . و تبليغ الرسالة الالهية و هداية الناس 
الى المركز الحقيق الآصيل و إرشادهم الى المعين الروحى المعنوى الذى 
تنفجر منه السعادة كلها و الخير كله و الصلاح اجمع ؛ و رفع الأغلال 
عن اعناق الامة . م ترفيهها و نزع الشقاوة عنها و تحريريها من قيود 
الاستمار و انقاذها من الذل و العبودية . و العمل عل ايحاد الاخرة 
الصادقة انلحضة البعيدة عن اغراض نفسائية بين الملمين جميعا ٠‏ 

و هل هذا يمكن الا اذا اجتمع شعثنا و اننظم أمرنا و تكتلنا على 
رصيف واحد . و اتحدثت أصواتنا و توحدت ثعرتنا و هتافنا » و قويت 
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جمرعتنا » و شدرنا بالواجب الحقيق و تخلغلت فى نفوسنا هذا الروح الى 
بنطوى عليها الحديث الشريف على صاحبه أفضل الصلاة»٠‏ عن سبل بن 
سعد عن النى يق » قال » ان المؤبن من, أهل الايمان بمئزلة الرأس 
من الجسد يلم المؤمن لاهل الابمان يا يالم الجبسد لما فى الرأس )١(‏ 

لعم اذا حققنا هذا المعنى الكريم النبيل السأى البليغ الجامع . و 
اذا حققنا ما بنطوى عليه هذا الكلام الموجز الكريم . فنسعد فى حيائنا 
وعشنا عيش العز و الكرامة و هنا تريث قليلا لنتفكر مرة أخرى ء 
ماذا يريد الاسلام بالوحدة . فالاسلام يحمل الآمة ثارة #البنيان يشد 
بعضه بعضا . و تارة كالجسم الواحد فى شيوع الاحاسيس. و الشعور 
بالآلى. و مرة يجعل واجب المسلم الذب عن لحم أخيه فى المغيبة , 
قال مَل . 

من ذب عن لحم اخيه فى المغية كان حقا على الله أن يعتقه من 
النار (؟) 2 و أخرى بحذره تحذيرا بالغا من هتك حرمات أخه و الطمن 
فى عرضه , و يوعده بوعيد شديد , و يرغبه فى نصرته و بعد على 
ذلك وعدا حسنا قال يق . 

ما من أمرثئى مسل يخذل أمرءا سلما الا خذله الله فى موطن يحب 
فيه نصرته , و مامن امرثئى ينصر امرءا مسلا فى موطن يلص فيه عرضه 
و بنتبك فيه من حرمته الا نصره الله فى موطن يحب فيه فصرته » (م) 


)١(‏ كتاب الزهد . الطبراتى , احمد (؟) كتاب الزهد , و احد . و الطبراني 
00( كتاب الزهد ٠‏ م ابو داؤد 


إن 


7 دعوة الحق 


و طورا يحعل من الايمان أن يحب لاخيه مايحب لنفسه » قال عليه السلام 
لا يومن أحدم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه , )١(‏ 
و مرة بجعل تفريج الاتمام عن المسلم و [دخال السرور عليه و 
نخضف آلامه و مشاطرته فى همه و ألله س من أحب الاعمال . 
عن أنى شريك عن رسولالله يقت أنه قال ؛ من أحب الأعمال الى 
الله أدخال السرور على المسم او أن تفرج عنه غما أو تقضى عنه دينا.أو 
تطعمه من جوع (؟) 

و يقول مرة ان الاطعام للغير خير الاسلام » عن عبد الله بن 
عير ان رجلا سأل رسول الله يقت أى الاسلام غير قال : تطعم الطعام 
و تقرأ السلام على من عرفت و من لم تعرف ؛ (م) 

و أحيانا يحمل أفضل الاسلام أن لا يضر المؤمن أخاه لا مناليد 
و لا مناللسان . عن أبى موسى قالدض : قالوا يارسول الله اى الاسلام 
أفضل ؟ قال من سل المسلمون من يده و لسانه (6) 

فهذه المعاتى النبيلة السامية هى الى ارادها الاسلام بالوحدة فليس هنا 
اغراض مختلفة و أهداف متباينة بل أغراض المسلدين أجممين و أهداف 
العالم الاسلاى كله واحدة كاغراض نفس واحدة , فلنعمل ججميعا على 
المستوى الحكومى و الشعبى لتحقيق هذه الوحدة الخالية التى انعم الله علينا 
بهاء و الى أضعناها فضاعت تُخضيتنا و التى تفتح لنا لمجال للتماون و 
النسائد و تضمن لا الفجاح والحياة الكريمة الممتازة ٠‏ 


. كتابالزهد , و البخارى . (؟) كتاب الزهد (م) مخارى (4) تخارى‎ )١( 


نت 


نكن 


نفسى الفداء و مهجتى 

فابوا دوعو ان لعبد 

والخد لله الذزى الوق لا 
و اجلها أن لا 


دوأ 
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اهلا 


و سبلا بالضيوف و مرحبا 


قل 


8 


الو ع_اء 


و زيارة المحموب ة 


ر مضاعفا 


ره 


أعمين 


مأء 


كل امرى يجد 


الفضاء محبسة و صبابة 
السرو 
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نضراء 


و على اللسارن مر 
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ا يرى و 


الفا 
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واثلاء 


با حبذا طرب الاحبة 
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بحة 


هب اسيم و فاحت الأرجا. وصف اأزمان و درت الآنواء 


به 


ل الشاعر الاستاذ عبد المنان ١‏ 
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3 دعوة الحق 


فس و1 و قو انا 
قّة تخوض ههالكا و مخارنا 
تخيف عدوه و تذيقه 
قة وفقتيتها و قل عسدادهم 
تقر و لاا تزول مكانها 
أفهل رأيت تزلرلا و تذبذيا 
جا لخر لا يروع فؤاده 
الوا الشبادة و الشبادة 
وجد الشبيد تلااوا و تألتا 
و ثم الذين يحاهدون و لا ينا 
قالوا جبادا لا ندين لعن طغى 
ضربوا العدى ضربا يشتت شهملهم 
شهد العدو و بطعنها و ضرايها 
سل عنهم الدايان كيف وجدتهم 


و الغرب شرهنه الجفا' و غدره 


أحمة 


والعءزة الوط ن القديس وقاء 
صبح. الإغارة . ؤ المسا"ء سواء 
هون العذاب و دونه الارزاء 
أسد العرزيبررح#ة مقامهم هيجاء 


:و على المقابل سيقة عذراء 


عزم الممهاهد صضزرة صهعاء 
عن الس بو بن و 
مفبوطة حفتهم التعياء 
كالبدر الع فاتجلت ظلساء 
فون 'الملام و ها بهم خبلاء 
ضرب اجماجم رزقنا و غذاء 
وحننى ضع ندائيرن. نداه 
و الفضل هما شبدت به اللاعداء 


عرب تطاير صيتهيم)2> عريا 
باق و دل الغادر بو ٠.‏ 8 


بورود نص ليس فيه مرا" 


528+ 


يف 


الأشيا, الصغيرة هى اساس كل شى 
ه ان قطرات الماء الصغيرة تتكون منها الحصطات الواسعة ٠‏ 
ه و ان ذرات الرمال الدقيقة تتكون منها الصحارى الشاسعة ٠‏ 
٠‏ و ان الدقائق و الثوانى هى الى تكون السنين و الاجيال . 
فاحذر الاخطا, الصغيرة 
لآنما تقود الى الفشل و المعصية ٠٠‏ 
واحرص على الخير و لو كان قليلا 


لآنه يحم الدنيا الى نعيش فيها جنة خضراء . بماؤها الحب و الوفاء ٠‏ 


فالاشيا. الصغيرة هى اساس كل شى كبير 


مه 


الاستاذ هلال العممانى 


المدرس بدارالعلوم بديويند 


ان فلاح الانسانة الضالة و سعادة البشربة و كرامتها و نيجاتها انما 
هى فى تعاليم الدين الاسلامى و انظمته العادلة التى اضطرت الاجانب الى 
الاعتر اف محامد الاسلام واج السنتهم با على الرغم من الاتهامات 
الكاذبة الظالمة الى يوجبها الى الاسلام بعض المتعصبين الحاقدين على 
الاسلام . و اذكر هنا نبذة من اقوال الكرين الاجانب ما يشبد بفضل 
الاسلام و خصائصه و محامده ٠‏ 
)00 رئيس الكنيسة فى انكلترا : ٍ 
بإسحاق طيار . رئيس الكئيسة فى انكلتر! بقول فى خطاب القاء فى موي 
النكتيسة : ش 5 


دعوة الحق 


ه ان الاسلام ينشر لوا المدنية التى تمل الانسان ما لم يعم » فنافع 
الدين الاسلاى لا ريب فيها » و فوائده من اعظم أركاتف المدنية 
و هبالبيا .٠‏ 

(م) الفلسوف كارليل : 

يقول الفبلسرف ( توماس كارليل ) فى كتابه « الابطال ٠‏ : « لقسد 
8 من أكبر العار على أى فرد متمدن من أبناء هذا العصر أن يصغى 
الى ما يظن من أن دين الاسلام كذب وأن حمدا خداع مزور .٠و‏ 
أن لنا أن نحارب ما بشاع من مثل هذه الاقوال السخيفة المخجلة ٠‏ فان 
الرسالة الى اداها هذا الرسول ها زالت السراج المير مدة اثهى عشر 
فرنا . ثم اضاف يقول : ٠‏ ثمن فضائل الاسلام تضحية النفس فى سببل 
الله و هذا أشرف ما نزل من السماء على وجه الأرض , . 

(0) برناره شا : 

الفيلسوف الشبير برناره شا يقول ‏ و ما أروع كليته حين قال ل : 

ه وقد كشفت الحرب العالمية الثانية عن ساقبا و استعراوارها . فاكات 
الاخضر و البابس و تطلع رجال الفكر الى بريق للنجاة ٠.‏ و ما أحوج 
العالم الى مثل حمد متم حل مشا كأه , ٠‏ 

(4) جوستان لوبون : 

يقول العلامة ( جوستان لوبون ) الفرنساوى : 

هو تشتق سبولة الاسلام العظيمة من التوحيد الحض , و فى هذه 

السبولة سر فوة الاسلام و الاسلام ادرا كه سبل . خال مما تراه ف 


1 دعوة الحق 


الاديان الاخرى , و يأباه الذوق السليم ‏ فى الغالب - من المتناقضات 
و الغوامض و لا شئ اكثر وضوحا و أقل غموضا من أصول الاسلام 
القائلة بوجود اله واحد . و بمساواة جميع الئاس امام الله ٠‏ . 
ثم قال : ه و لا ريب فى أن نفوذ الاسلام السياسى و المدنى كان 
عظيها فى الغاية » فقد كانت بلاد العرب قبل حمد مؤلفة هر أمارات 
مستقلة و قبائل متقائلة داتما . فلا ظبر مد . و مضى عل: ظبوره قرن 
واحد . كانت دولة العرب مندة من الحند الى اسبانيا . و كانت الحضارة 
تسطع بنورها الوهاج فى جميع المدن الى خفقت راية النى فوقها » )١(‏ 
(ه) الدكتور نظمى لوقا : 
قال الدكتور ( نظمى لوقا ) فى الشريعة الاسلامية ‏ و هو مسبحى ‏ : 
ه تلك هى شريعة الاخا' » و هى شريعة الحربة التى لا تعرف 
قيصر , و لا تعرف عقدة اثم , ولا تحنو حياة الخلق فيبا لغير الله -- 
أفبى شريعة مساواة ؟ ؟ 
انها لشريعة مساواة . وماهى شريعة تسوية . هى شريعة عدل , 
و العدل أن يوتى كل ذى حق حقه . و أن يكون التقدير' فرعا عن القدر 
 -‏ كذلك تتفاضل الاقار و الاتيجار  -‏ - أفلا تتفاوت بين الناس 
الأندار ؟ ؟ 


أجل 


٠ ١1 ١9 من كتاب حضارة العرب العلامة جوستان لوبون ص‎ )١( 
سورة الاسراء () سورة الور (4) سورة المجادلة (ه) الحجرات (1) سورة الانعام‎ )( 


5١ 


دعوة الحق 


١ :‏ و لقد فضلنا بعض النيين على بعض ) (؟) ( هل يستوى الذيته 
يعلبون و الذين لايعلمون ) (5) 0 

عاشا و كلا - لا ستووت وارى كاير الجاهلون أو ظلٍ 
الظالمون و انما كانو انفسهم يظليون (١‏ بل يدقع الله الذين آمنوا منكم 
و الذين اوتوا العلى درجات ) ) ( انما المؤمنون اخوة ) (ه) ( و 
لكل درجات ما عملوا .و ماربك بغافل عما يعملون ) (5) 
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( برقية موا ساة الى تركيا ) 
قّ حوادث الولوال 


ارسل صاحب الفضيلة الشيخ مولانا همد طيب مدير الدار برقية 
مواساة الى حكومة تركيا بواسطة السفارة التركية بدلمى الجديدة . الهند . 
مناسئة حوادث الزلزال المقجعة الذنى اضاب باض المناطق التركية و 
هذا نصبا: 

صاحب اللبعادة سفير اخهورية التركية الموقر السلام عليكخ و. رحمة الله 

و كاله 202 و بعد: 

٠‏ لقد المتى الخسائر فى الارواح و الاموال جدا فتقبلوا مواسانى 
فى المتكوبين اعانهم الله . و عزانى ف المفقودين تغمدهم الله برحمته » 


( برقبة ثانية الى رئيس حكومة الفجرات ٠‏ الحند » ) 
ارسل فضملة المدير المحترم البرقية الثانية الى رئيس حكومة 


حوادث الزلوال ف منطقة جروج . 


؟5 


طبعت بالمطبعة الميديه 
قام بالطبع و النشر وحيد الزمان الكيرانوى هن دار العلوم 


يديو بد 


- -السدا 


2 
82 


يحلة اسلامية تصدر عن دار العلوم ديو بند كل ثلاثة أشهر 


رئيس التحرير السؤل : 
وحيد الزمان ال-كيرانوى 


| المدرس بدار العلوم بديوبند 


اإلئللاث 
الاشتراك السفوى : المدد التي الجلد السادس 
ف الحند ٠و‏ ٠ب‏ كسثانه مست روبمات ' ممادى الاخرى” نز اهنك 
فالحارج ما ينادلا عدا اجرث البريد 32 اغسطسن 'سنة أوووم. 


١ 


000 رم 
تمتو بأت هذا العدد ا 26 1 اكه 8 
با | 
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١‏ ل القرآن و مشروعية القتال ْ 07 : ا 

5 فضيلة الشيخ مود حجازى‎ ١ 

؟ - الوضوء طبارة و عبادة 1١‏ 
اأآدات الشبخ حين احد للدورح قل الاستاذ انضال للق القسعى 

م ل روائع الحم وفنا 

| افادات الامام الشيخ الانوتوى دح 

غ ‏ فى عام المثال يفا 
الامام الشيخ ولى الله الدهلوى 

و ل موقف الشريعة الاسلامية . من وسائل فض المنازعات الدولية مم 
الاستاد ( المفتشار ) على على منصور 

+ س نظرة خاطفة عن لله النصف من شعيان أخرا 
الاتاذ الدكتور السيد عد الله بالفقيه 

/ا ل منتزه القارى اللحرير. 0 2 2300 45 

بم - قصيدة عصماء فى مدح الرسول الا كرم 2 الى 
الاستاذ الشاعر عبد المان الدهلوى 

و- القرآن و الا كتشافات الطبعية فى العصر الحديث و0 
الاستاذ وحيد الدين عان 

"١ اخبار علسة‎ ٠ 

١‏ اخبار دار العلوم بديوبئد ذه 


مأو[ عحقلة توذيع الجوائز ع 
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! القراأنت# و مشروعية القنال 
فضيلة الشيخ جمد ححود حجازى 


د 7 ادن 


فا! لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا انتوم دوا . 
الوثاق فاما منا بعد و أما فداء حنى تضع الحرب أوزازها ل 
أله لانتصر منهم و اللكن ليلو بعضكٍ يعض و الذين قتلوا فى. سيل الت 


المفردات 5 0 
( لقيتم ) واجبتموم فى المرب ( فضرب الرقاب ) لى احربرا ارعب مرغ 
و جترب الرتاب لد هن القتل ( النتموهم ( اكثوتم لقتل يم ( يدوا الوق >4 
الاق هو البل النى بوك يه الاديد كالرياظ » و , شده إتكام .ربيه حتى لا ينات . ( قاما ا 
ما تنون دنا الى لطققزنيم بن فى ضدية < ( او أها فداة ‏ ا ل 2 7 


يواسيع رصي و ا بيس بسجاريي عشم وسح ب سد عو 4ج 6ببطيعو يا 


فير غبار بين سراق , 2 تك تبنع. اموب دراوم ؟ اخ به م ١‏ 14 
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0 : دغوة الحق 
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فلن يضل اعمالهم , سبيديهم و يصلح بالهم و يدخليم الجنة عرفها لهم ؛ 
با اا الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم و يبت أقداسم ‏ ر الذين 
كفروا فتعسا لم و أضل اعمالحم , ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط 


© ب © © هم 


الاسلام و رسالته 


و ينادى بان الناس احرار فى كل ما يفعلون او يعتقدون فى حدوه الحرية 
المكفولة لهم . و لهذا كانت دعو نه الناس الى الاسلام بلا اكراه و لا 


قتال ٠‏ لا اكراه فى الدين ٠٠‏ ادع الى سبيل ربك بالمكمة و الموعظة 


الحمل . و المراد اثقال الحرب و احمالها . و وضع الحرب ارزارها كناية عن اتبائها . 


( لا نتصر منهم ) لاتقم منبم بالاستيصال و الاهلاك بنير جنود ( ليباو بعضكم يبعض ) 
اى ارم بالقتال ليئو الموصين بالكافرين بان يحاهدوهم فيستوجبوا الثوا بالعظيم . و ,بلوالكافرين بالمومنين 
بان إعذمم بابدييم ك برتدع تعضيم عن الكمر ( سيهد يهم ) يديهم الى الثواب او ثبت هدايتهم 
تى م علببا ( بالهم ) الهم ى شام ( عرفها ) جملها معروفة ومعية المقام ٠‏ ا 


جملها طيية الرامحة )١(‏ ( فتعساً لحم ) أى هلاكا لهم و خبية ٠‏ تعس ع هلك و غاب . 
الا ا الما اك وار ورا ا ااا 11311 


) الممنى الأول مشتق من المعرفة و أثاتى من العرف يمعتى الراحة المايبة . ( تحرير‎ )١( 


دعزة المق 


الحسنة ٠‏ ٠0ؤ‏ مانت عليم حبار » ذكر بالقرآن من يخاف وعيد ٠:‏ 

و جاءتآيات فالقرّآن تدعو الىالقتان و نحث عله »فعلى أى-وجه 
نفبمنا ؟ نعم وردت أيات القتال لتنظيم تلك الغزيرة الفطزية المطبوع عليها 
الخلق منذ بدء الخليقة » و وضع حدود ثابتة لها , و توجيهها الوجبة 
الصالحة لتكون اداة تعمير لا تخريب ٠‏ 

فرسالة الاسلام اذا لم تحمل للناس على ٠‏ ظبا )١(‏ السيوف , و لح 
يعتنقها (؟) بعضبم تحت ظلال الحراب , و انما كان طريق الاسلام دائما 
دعوة رفيقة و موعظة حسنة . و دعم (م) الرأى بالحجة و البرهان 
الناصع . فن قبل الدعوة الاسلامية كان من الم لين ٠‏ له مالبم » و عليه 
ما علييم . لا فضل لعرنى على امجمى الا بالتقوى , و الناس سواء ء 
كليم لأدم و آدم من تراب . و من الى الدخول فى الاسلام فرضت 
عليه الجزية دليلا على اذعانه . و برهانا على حسن نيته للسليين و هيد 
الهداية » فعسى أن يشرح الله صدره للحق و الخير , و من لم يقبل الدعوة 
و رفض أن يدفع الجزية وجب قتاله . و ليس ذلك اعتداء بل درء لخطر 
لا شك فى وقوعه , تامين للدعوة . 


مبدأ القتال فى الاسلام 
. فالاسلام لا يطالبنا بان فقائل اهل الكتاب أو الوثتيين أو المجوس 


)١(‏ جمع ظبة هى حد السيف و السنان (؟) لم يخترها (؟) تقوية و احكام 


عي #زين اام 
ا 
0 5 , 3 : 
"4 5 0 

1 2 


دعوة الحق 


مثلا من غير سبب , و انما يطالبنا بان ندعوم الى الاسلام. .فان تركونا 
احرارا فى بك الدعوة و اقامة البراهين علببا فلا نقاتليم » و أن قاوموا 
الدعرة او اعتدوا على الدعاة قاتلناهم تقريرا للمبدأ الحرية الدينية و حماية 
للدعرة و كفا لاذاثم و قد طبق الاسلام هذا اللمبدأ مع الخالفين جميعا 
كتاببين و وثنبين . فكان يعرض عليهم اولا الدخول فى الاسلام قارف 
قبلوا ذلك كانوا كالمسلبين , و ان رفضوا هذا العرض و تمسكوا بمعتقداتهم 
مع ترك دعاة المسليين احراراً وجب على المسلمين أن لا يقاتلومم أو 
يمترضوثم فى شن ء « فانف. اعتزلوم فلم يقائلوكم و القوا الم السلم فما 
جعل الله لم علييم سبيلا ٠‏ . 

فان ل يقبلو الاسلام و اعترضوا «عوته و آذوا دعاته و نقضوا 
عبودهم كان ذلك اعلانا منهم بالمناوأة )١(‏ و هؤلاء نطالبهم بالجزية دليلا 
على الخضوع و كف الاذى . فان دفعوها اصبحوا رعة للدولة الاسلامية 
عليها حمابتهم ورعايتهم و تامينهم عبلاموالهم فى انفسهم . و كانت الجزية 
مقدار ما يتحملونمن الجبش الاسلاى المدافع ٠‏ وان رفضوا دفع الجزية 
فاتلناهم « حتى يعطوا الجزية عن يد و مم صاغرون » . 


موفقف الاسلام هن مشر 3 العرب 


اما مشركوا العرب فقد فرق الاسلام بينهم و بين غيرثم درن 


)١(‏ الماوأة : المعاداة 


دعوة الحق 


غيرهم فى الاسلام او الجزية او الحرب » و لملالسبب فى ذلك الهم وقفوة؟ 7 


من المسلبين موقفا شاذا )١(‏ . و عاملوهم معاملة قاسيه » و عملوا جاهدين 
على اطفاء نور الاسلام و حاربوه حرب ابادة لا هوادة فيها ٠و‏ لا 
يزالون يقائاوتم حتى بردو عن ديك ان استطاعوا ٠‏ . 

فكان القتال معبم منحصرة اسبابه فى رد العدوان » و قطع الفتنة , 
و تامين الدعرة ٠‏ و قائلومم حتى لا تتكون فتنة و يكون الدين كله لله ٠‏ . 

و من هنا تفيم معى قول النى يَف « امرت ان اقاتل الناس 
حتى يقولوا لا اله الا الله ١‏ فالمراد بالناس ثم مشركوا العرب خاصة ٠‏ 

و نفهم اذآ سر التشديد فى قتال المشركين , و انهم هم المقصودون 
, بالذين كفروا » فى هذه الآية و يكون معناها ما يأنى : 

إذا كان الام كذلك من ضلال اعمال الكفار . و صلاح حال 
المومنين فاذا لفيتم المشركين فى الحروب فاضربوا الرقاب ضربا شديدا 
و كثيرا .و لعل ايثار (م) هذه العبارة على قوله فاقتلوهم للاشارة الى 
ان القتال يحب إن يكون باطاحة الرؤس و ازاحتها عن البدن و بقاه 
ملق على صورة مكرة » و فى هذا تعجيع للسلين و اى تشجيع ا 

اذا لقيتموهم فى المعركة فالواجب بذل الجبد فى قتل الاعداء هون 


)0 العاذ : المفرد . ما خالف القاعدة و القياس او العادة (؟) اختيار و تفضيل ٠‏ 
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دعوة الحق 


اخذمم اسرى حرب لان ذلك يحملنا اعزة و ثم اذلة حتى اذا اتخناهم فى 
المعركة جرحا و قتلا و تم لنا الرجحان علييم فعلا رجحنا الاسر المعبر 
عنه فى هذه الآبة بشد الوثاق لانه يكون حينئذ من الرحمة الاختيارية و 
تكون الحرب ضرورة تقدر بقدرها . و ليس اراد بها سفنك الدماء و 
حب الانتقام , ثم انم بعد القضاء الحرب و انفصال المعركة التى انخنتءوهم 
فتلا و جرحا فيا مخيرون فى املثم ان شئتم مننتم عليهم فاطلةتم أسرام 
بلا مقابل ؛ و ان شكلم فاديتموثم مال تأخذونه منهم أو برجال اسرى 
عندهم . و هو ما يعبر عنه الان بتبادل الاسرى . 

و الظاهر ‏ و الله اعلم ‏ ان هذه الآبة نزلت بعد غزوة بدر الى 
عاتب الله فيها النى يلم على الاستكثار من الاسارى يومئذ ليأخذ منبم 
الفداء ٠‏ ما كان لنى ان يكون له اسرى حى يتخن فى الارض . تريدون 
عرض الدنيا و الله يريد الآخرة و الله عزيز حكيم , ٠‏ 

و علماء الاحناف يرون ان هذه الآبة مندوخة بقوله تعالى ٠‏ فاذا 
انسلخ الاشبر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ٠‏ و عند الا كثرين 
انها ليست بمنسوخة و الامام مخير بين المن على الاسير و مفاداته فقط . 
ولا يحوز له قتله بعد المعركة و اتتهانما فالامام عقب الممركة مخير بين 
الاسر ار القتل ٠‏ فاذا أسر له ان يمن او يفادى , و ليس .له القتل )١(‏ 


. د للحنيفة كزلك ردايات فى مح القدير و الشاى ما يزيد ذلك‎ )١( 


8 دعرة الحق 


و علياء الشافعية يقولون : ان «الامام مخير بين اربعة خصال . 
يختار الاحسن منبم للاسلام و المسلمين » فله ان يقتل الاسير ان لم يسلم 
أو يمن عليه بلا مقابل . أو يفاديه يمال او يفك اسير عندهم مناء او 
استرقاقه » و قد استدلوا على ذلك بان النى ملم من على ابى عزة الجحى 
و على ثمامة بن اثال . و فادى رجلا برجلين من المشركين . و امس بقثل 
بعضبم » كالنضر بن الحارث . و عقبة بن انى معيط . و ذلك كله ثابت 
فى كتب التارعخ و السيرة و السنة . 

و هذه الاحكام كلها جارية معهم حتى لا يكون حرب مع المشركين 
بزوال شوكتهم و عودة البشرية الى حالة الهدوء و الطمانينة و الحرية 
الكاملة » و هذا ما تنشده الائمة و المصلحون ؛ اما نحققه فهو موكول الى 
الله » و هذا معنى قوله « تضع الحرب اوزارها )١(‏ الامى ذلك فاعرفوه 
و لو شاء الله لانتصر لم باهلاكهم بعذاب من عنده لا جباد لم فيه » 
و لكن مضت سنته و شاءت قدرته.. ان يجحعل سعادة الدنيا و الآخرة 
للناس باعمالهم و جبادثم . و ذلك ليمحص الله الذين اتقوا ء و يلم 
عم ظبور المنافقين من غيرهم ٠‏ 

و الذين قتلوا فى سبيل الله » و استشبدوا فى سبيل الدفاع عن 
الحق و نصرته , فلن يضل اعمالهم ٠‏ بل سيجازيهم عليها احسن الجزاء , 


)0( في هذه العارة مجاز فى الاسناد . و المراد حتى يضع اهل الحجرب . 


دعوة الحق 


سببدهم و يصلح حالهم )١(‏ , و يدخلهم الجنة عرفها لهم ٠و‏ وصفف 
لهم نوع فعيمها الدائم المقيم ٠‏ 

ثم انه تعالى بين ثواب القتال و جزاء الاستشباد . و عدمم بالنصر 
فى الديا زيادة فى الحث عل القتال فقال : ٠‏ يايها الذين أمنوا ارنف 
تنصروا الله ينصرم على اعدائم مبما كانوا ٠‏ فالله يدافع عن الذين 
آمنوا . و الله يبت اقدامكم فى الحرب , و يقوى روحم المعنوية تقوية 
بها مخوضون غمار الحرب فائزين منتصرين . و قد حصل ذلك مع النى 
ِل و حبه . و الذين كفروا فتعسوا تعسا و هلكوا هلاكا .و اضل 
الله اعبالهم , و ابطل كيدمم و رده فى نحورثم » ذلك كله يسبب انهم 
كرهوا ما انزل الله من القرآن.و التوحيد و الدعوة الى مكارم الاخلاق 
فكان جزاؤمم ان أحبط الله اعمالهم. و وجه كراهتهم للدين الجديد انه 
جاء بتكاليف و مم قوم الفوا الاهمال و اطلاق العنان للنفس و الهوى» 
فلا جاء القرآن بالتكاليف و ترك اللذات كرهوه و ذفروا منه . 
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دعوة الحق 


قال الشيخ المدنى : ١ )١(‏ اذا توضاً اى اذا فرغ من الوضوء , 
و هو معناه الحفيق ؛ و لكن لا يصح معه « ففسل وجبه ٠‏ فقيل : ان 
الفاء فيه لاتفصيل لا للتعقيب . ( و فيها تكلف ) و معناه انمجازى اراد 
ْ الوضو. أو شرع فى الوضوء ٠‏ فارادة الشئ مجاز عن الثئ فالفاء للتعقيب 
و قل : معناه ه تطبر ٠‏ فيشمل التيمم ايضا و لا إشمله معناه الحقيق 
( اى غسل الاعضاء بالماء ) . و المصنف اراد معناه الجازى ٠‏ فادخل 
الحديث فى باب فضل الطبور لا الوضوء , و بين التطبر و التوضى قرق 
معلوى . 

() الوضو. ( با لكسر ) من الاضاءة و معناها الاشراق و امال 
فالما. يقجمل الرجل و يستضيئ به. و هذا أقرب الى التحقبق »و 
قبل : الوضوء سبب الاشراق يوم الحشر . و به يعرف النى عليه السلام 
امته ا قال : ه ان امتى يدعون يوءالقيامة غرأ(م) محجلين (م) من آثار 
الوضو. (؛) » و قال : انهم ياتون غرا حجلين من الوضوء و أنا فرطهم 
على الحوض (ه) فيستضئ حيئها اصاب ال و يقال له حلية المؤمن » قال 
عليه السلام : ٠‏ تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء ..٠‏ و هذا 

الوضو. طبور لازالة الاوساخ و الخبائك ٠‏ 


)١(‏ المغفور له الاستاذ الشيخ حسين احد المدتى رئيس هبئة المدرسين و رئيس جعية علياء اند 

سابقا (من كارالزعما. والقادةالمصلحين فاهند () غر جمم اغر و هو الابيض اللامعالوجه 
(0) ين جمع محجل و هو الذى يكون البياض فى رجله بمنزثة الخلاخيل المراد اميل المشرق 
(؛) رداية العبخين عن الى هريرة (ه) مل عن ابى هريرة . 


لفن 


دعوة الحق 


(): الوضو” عبادة فى ذاته » و الطبور آله للعيادة » فلا يحتاج. الى 
الامنان فى وجوده بخلاف النوضى فانه لا يحصل الا مع الابحان 
و العبودية » فقال عليه السلام : ٠‏ توضاً العبد المسلم » فان بينهما لزوما ٠‏ 

المسم أو المؤمن » قال الشيخ : , او . لشك الراوى بين المسل و 
المؤمن » و بنهما فرق , لآن الاسلام اطاعة و الايمان اعتقاد ! قال 
الله تعالى : ه و قالت الاعراب أمنا قل لم تتومنوا و لكن قولوا اسالتا » 
فتغايرا مفبوما و اتحدا مصداهًا ٠‏ 

ذكر عليه السلام هنا وصفين : العبدية و الاسلام , والم يذكر 
الرجل و الافسان فعلم ان ما ذكر من الجزاء هو ثمرة العبودية و الاسلام 
مع الايمان » خروج الذنفوب لا يكون من انسان حتى يحصل له هذان 
الوصفان , فان لم يكن احد منهما لم يحصل الجراء » فهما شرطان لازالة 
الذنوب » لآن الصفة فى الوصف العنوانى تكون علة للحم , يقال ٠‏ زيد 
عالم مكرم ء'لى انه مكرم لعليه . قن الناس من يقر بالعبدية و لا يوجد 
فيه الايمان و الاسلام . و البعض يكفرون بالله كالدهرية فليس فيهم 
العبدية و لا الاسلام , فليس احد منهما مسئحقا لهذا الحزاء ٠‏ 

و العبدية كلى مشكلك )١(‏ اى ذو ابعاض بعضها فوق بعض ء 
فالعبد من كان طائعا لولاية شخص آخر بلا غرض ء و هو وصف لا 
مريد عليه فى الانسانية , كا حكى ان السلطان محود الغزئوى ام اياز 
0 (1) الكل المشكك هو الذى لا يصدق هل اتراده بالثسادى فثى البدية مقهوم كل ٠‏ لا يصدق 

على جميع العباد معنى العبدية كاملا على سبل الساوى . التحريو 
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دعوة الحق 


بان ياتى بقدح ثمين من الباقوت فاشتراه بآ لاف من الدثانير » ثم ام 
السلطان فى محضر من الناس ان يرمى به على الارض ففعل ذلك اياز 
امتثالا لام السلطان و ضرب به علىالارض فانكسر . فزجره السلطان قائلا : 
لم كسرت تدحا تمينا ؟ قال اياز اعتذارا : اخطأت يا سبدى و لم يقل : 
اطعت امىك . فهذه عبدية كاملة . و نحن مطالبون بان تعمل م امر الله 
تعالى و نعترف بالقصور قائلين : ٠‏ ربنا ظلينا انفسنا و ان لم تغفر لنا و 
ترحمنا لنكونن من الخاسرين ٠‏ . 

و للعبدية درجات . و الرسول فيها على مراتبها الكاملة . فالله 
سبحانه و تعالى متى يذكره بوصفه بالعبديه يراد به العبد الكامل كا قال . 
ه سبحان الذى اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى » 
و ذلك لآن الرسول عليه السلام كان عبدا كاملا . 

و قال بعض السفباء انه عليه السلام ل يكن عبدا . و اما قالوا ذلك 
عن بلادتهم لما لم يفبموا لنخوتهم وكيرمم منى الءبدية وها فيها ٠ن‏ 
رفعة شأنه بالنسبة الى الخالق المعبود جل و علا . فالله سبحانه و تعالى 
اختار له ٠‏ العبد ٠‏ لقب شرف و اكرام فى غير مرة واحدة . وكان 
عليه السلام يحتهد كل الجبد لان بخضع و ,تواضع الى درجة لا يتطرق 
ليها و ثم الالوهية » خلافا للتصارى و اليبود . حتى لم يكن يرضى عليه 
السلام ان يقوم له الناس اعزازا له . و كان يمثشى مع الركب خلفه او 
وسطه . و هى العيدية الكأملة . هذا هو القول المعروف ٠‏ 

و قال بعض الصوفة : ان العبدية درجة رفيعة عال قدرها ( فهى 
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دعوة الحق 
عند الله ارفع. جواء و صلة به ) 

و الوصف الثاقى الاسلام . و هو الاتقياد و الطاعة لله و“لرسوأه 
و الايمان هو التصديق بما جاء به النبى .مي فان عمل اطاعة لله فهو 
الاسلام و الال ينحقق ١‏ فان تطبر لاطاعته فهو التوضى » و هو العبادة 
و الا فهو التبرد , و لا جزاء له ٠‏ و لا يزيل الخطايا والذنوب » و 
الما. لا يكون مستعملا به حتى تعطى له الاحكام . 

فالسدية هنا لاظبار الانابة » و الاسلام لاظبار الطاعة ٠‏ لآرت 
الايمان الحقيق يستلزم الانابة الى الله تعالى » و الاسلام يقتضى اطاعة . 
رسوله . و من اناب و اطاع تاب الله عليه , و يخرج نقيا من الذنوب 
و من ثم قال ه نقيا من الذنوب ٠‏ و اراد استغراقها ‏ 

و اما قوله ففسل وجبه ان كان معناه فرغ من الغسل فالفا. للكيقية 
و ان كان معناه اشتغل به اى شرع فى غسل الوجه فالفاء للتفصيل ٠.‏ 

و ذكر الوجه هنا اتباءا للقرآن و الا فالفسل يبدأ بالبديرن و 
المضمضة و الاستنشاق ول يذكر كل ذلك اما اختصارا 5 فى رواية الى 
داؤد و مالك و النساتى عن الصناجى مرفوعا بسند غير الترمذى قال عليه 
السلام : اذا توضاً العبد المؤمن قنمضءض خرجت الخطايا من فيه » فاذا 
استنثر خرجت الخطايا من انفه . و اذا غسل وجبه خرجت الخطابا 
من وجبه حتى تخرج من نحت أشفار عينيه ٠‏ فاذا غسلى يديه خرجت 
الخطايا من يديه حتى مخرج من تحت اظفار يديه : قاذا مسح برأسه 


خرجت الخطايا من راسه ختى تخرج من اذنيه » فاذا غسل رجليه خرجت 
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دعوة الحق 


الخحطايا من رجليه حتى تحرج من نحت اظفار رجليه الحديث (فساق ص 
و 06 ١ ٠‏ 

فظبر انه عليه السلام ذكر سائر الاعضاء و لذا قال ٠‏ فقا مسن 
الذنوب .٠و‏ ان لم يورد الأعضاء كلها ٠‏ كيف يصم اطلاق التنقية الا 
ان يقال ان هبنا اجمالا . فالوجه يشمل الضم . و الاقف و العين حتى 
قبل الاذن ايضا مع الوجه ؛ ففله يخرجج الذفوب عن كلبا . 

و قل ارن هبنا ذكر عملين لا غيرهما و لكن لاوجه له سوى 
الاختصار . فإذا قال السيوطىح : ان المسئلة لاننقم حتى تورس طرق 
الحديث كلها . فالذين يفتون على حديث واحد فهم عللى مبدأ الخطأ : 
فقال عليه السلام : من غسل سائر اعضائه انابة و اطاعة خرجت عن 
اعضائه الذنوب و صار ثقيا منها ٠‏ 

و اما قوله : ه كل خطيئة نظر اليبا ٠‏ فينشا السؤال انه كيف ينظر 
الى الخطيئة و هى غيرميئية . و حك النظر ههناعام . و الجواب عنه ان 
سبب الخطيثة مبصر ؛ فالضمير فى اليها عائد باعتبار السبب . كثل المحرمات 
اذا نظر اليها فأخطأ فكانه نظر الخطيئة . و هذا من قبيل اقامة المسبب مقام 
السب و الضمير اذا رجع الى الخطيئة قفيبا صنعة استخدام لآن فى لفظ 
الخطيئة معنى . و فى الضمير الراجع اليبا معنى آخر . فاراد بها عمنيين . 
الاول من نصبا و الثانى من الضمير . 

و اما ذكر العينين فى قوله « نظر اليها بعبنيه » فالظاهر ان ذكر العين 
بعد النظر زائد هنا » قبل : هو للنا كيد و التوضيح م يقال جّت بقدى 
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7 
. دعوة اطق 
و يراد ب*« الاسام . و قبل معناه نظر يجننيه قصد1 و ازاوة " فاحتزز به 

عا نظر اله بِعْتة ‏ قال عليه السالام لعلى : للك النظرة الاوكن و 
لس للك الثانية . 

فان فظر بغت ل يؤاخذ عليه » و أن نظر عائدا اثم » و هكذا النظر 
قد يكونامن عين كاللحظ . و قد يكون من عينين و هو كال الرؤية 
فاختوز هبنا من اللحظ , و جعل العين مثى لآن اللحَظ قليلى او بلا قصد 
او قليل التلذذ و من- العيئين: تلذذ تام ٠٠‏ 1 

و قبل النظر قد يكون بالقلب و تازة بعين , فن ينظر بالقلب ينظ 
يا ترى بالعين . بل بصارته تنفذ من الجدران و القصورر ايضاء و هذا 
النظر يحصل للصوفية و المشائين و زهاد المنود . فاحترز هبنا عن هذا النظر 
القلى فانه لا يخرج ماء الوضوء أ ثاره ' 

و ان قبل ان لذنوب تصدر من الاسان و الانف و الشفة كذلك 
قم خص عليه السلام ذنب العين دون غيرها من الجوارح ؟ فاجيب 
بان الحين اكثر ذنيا » فان ذنب القلب اكثره باشارته 5 يقال : د العين 
رائد القاب ؛ فربما تكون حرارة القلب. منالعين , و قارة 'تتحرك العين 
من تصورات القلب . فذكر العين للاءتهام بشأنها , و اذا خرجت الخطايا 
من العين فبالاولى: خرجت من غيرها . 

و قيل ‏ و هو اقرب الى التحقيق - ان اللسان اكثر ذنا 
صذائر كانت او كبائر . الا ان اللسان و لاقف خطاياهما تخرج من ماء 
لمضنظضة و الاستنشناق و لا سيل الى المين ( و هى انا غل. الخلأ ) 
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دعوة الحق 


لآن: الملء لا مدخل له فيها ليخرج منها الذنوب ٠‏ فاشتبه الاعى » فيينه 
عليه السلام ان الخروج ليس من عضو مسه الما فقط ؛ بل مرور الماء 
عليه بغير دخوله يخرج الذنوب كالعين ٠‏ فكيف اذا وصل الماء او دخل فيها ' 

)م( الاعمال اعراض غير قارة بالذات » فان كانت حسنة ياب 
عليبا . و ان كانت قبيحة يعذب فا معنى الخروج ؟ لان الدخول و 
الخروج من وصف الجواهر و الاجسام ؛ و الخطايا اعراض » نعم بعض 
الاعراض مخرج و نتدخل كالحرارة و البرودة الا انهها من المحسوسات » 
و الخطايا لبست كذلك ايضا ء و ان قيل : اف الخروج معنا الازالة 
فكيف يزول غير قار بالذات لان الزوال لشئ ذى جرم او ذى اجزاء, 
فان كان مجتمعا ينقسم و ينجزأ . و ما ليس كذالك فكيف يثبت له 
الخروج و الزوال ٠‏ 

والجواب على هذا السؤال هو ان الخر وج معناه الحقيق الانتقال 
من مكان الى مكان . و ليس هو براد ؛ بل معناه العفو و الحو . فهو 
يجاز استعارة , أى محت ذنوبهم عن صخائف الا الذين يكتبون الاعمال 
و الحاصل ان امتثال اوامر الله تعالى سبب لمحو الذنوب . فشبه المعقول 
بالحسوس , و حذف الغفران المشبه و اقيم مقامه الخطيئة الى هى تناسب 
الففرارن فهى استعارة مثيلية . نحو رأيت اسدا فى الخام ٠‏ فهبنا ذكر 
الخروج و اريد به النفران و هو كال الحو . لآن الحو على اطوار : 
تارة ببق اثر الممحو و ثارة لا ببق له اثر , فاذا خرج شن لم يبق اثره 
و زال ؟! تزول النجاسة المرئية بالماء » هذا هو المشبور من التوجيبات. . 


ا 
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دعؤة الحق 


'٠‏ (؟)-و-قيل : الخروج فى معناه » وهنا. مجاز بالحذف ٠‏ اى يخرج 
اثو كل خخطيئة ؛ و الجاو بالحذف : إن تحذف كلة تعل بالقرينة .كا قال 
الله تعالى : فاسئل القرية . اى اهل القرية ٠‏ فلا اشكال فى الخروج. . 

و الحاصل ان فى الحديث عحذوفا . و المراد بالخطايا آثارها لآن 
ثمرة الاعمال تتؤثر على الانبيا. ايضا و ثم المعصومون الا أن حسنات 
الأبرار سيئات المقربين فعلى هذا الاصل كان عليه السلام يستنفر الله 
كل يوم سبعين مرة ٠‏ 

نعم بمكن أن يستشكل أنالثثر ام معنوى و المء شئ مادى قكيف يزول 
المعنوى بالمادى ؟ و الجواب أن بين الروح و المادة نسبة . فاذا اشتى 
الروح يتأثر به الاعضاء و يظبر الآثر على غيرها معنويا ٠‏ و ان كانت 
الروح معنويا و الجسم ماديا ء و هكذا على عكسه اذا اشتكى الجسم 
تتأثر به الروح و يضمحل به الانسان . فل أن يينهما رابطة خاصة 
مؤثرة فيهما , فان زالت آثار الخطيئات من ماء اعضائه فلا تجب )و قد 
قال الله تعالى : ٠‏ و انزلنا من السماء ماء طبورا » و الطبور عام لا يختص 
بالجسم فقط , فالحديث دال على أن الماء يطبر الظاهر و الباطين ‏ 
و بكفهما ٠‏ ' 

و هبنا أصل , و هو أن القلب صورى و حقيق ٠‏ اما الصورى 
فهر الذى قال عنه عليه السلام : ه لمضغة اذا صلحت صلح الجسد كله 
واذا فسدت فسد الجسد كله » و هو جساق , مضنة من اللحم » و 
اما الحقيق فهو الملآن نور الاذعان و الابمان ٠‏ و بين القلبين ارتباط 
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دعوة لمق 


خاحن ممثل ارتباط الروح. و المادة » فآثار الخطئات التى ترد على القاوب 
تزول بماء الوضو. و ان لم ندوكه ابصارنا و لكنبا عبان لمن نوو الله 

و الإثار تدل على ان الخطيئة سواد و الطاعة يياض » و كلاهما 
يظبران على اصلهما يوم القيامة . و الظاهر أن السواد و البياض كل 
واحد منهما عرض محسوس بتصف بالخروج و الزوال الا أنه مسقور 
بفضل الله الستار ؛ فقال الله تعالى ٠‏ يط الجرمون بسماهم ٠‏ و قال : 
يوم ترى المؤمنين و المؤمناتا جام ' 

تثبت أن لكلواحد منهما أمثالا بعضبن غير بعض , و عم مزالقوآن 
أن نور المؤمنين يسعى بين ايديهم » و قال عليه السلام عن الحجر الاسود : 
ه باقوئتان من الجنة . (صحين) فالحديث دال على أن الحجر الأاسود 
يحذب المعاصى ٠‏ 

(م) ان الخطايا ليست باعراض ك؟آ يحكى عن الامام الى حتيفة © : 
انه كان جالسا فى جامع دمشق فرأى غسالة رجل . فقال : الغاسل 
عاق لوالديه . فللا قتش عن حال ذلك الرجل ظبر انه كان م قال جع ء 
فقال : انى رأيت العقوق فى الماء الذى يستعمل , فهذه الواقعة تدل على 
أن الخطيئة ذات اجزاء و ابعاض و لكنها هن كرم الله تعاللى مستورة 
من العوام . فاذا كانت هى ذات جرم قتزول بالماء لا محالة » فقال عليه 
السلام : ٠‏ ان الذنوب تخرج مع الماء أو مع آخر قطر الماء فلا نسلم.ان 
الخطايا اعراض أو أنها غير محسوسة لأانها مرئية لأاولياء الله المخدربين » 


ب 
دعوة الحق 


كا أن .الطبيب بلاحظ جرئومة الامراض بآلانه البامرة حيما .لا. تدركها 
بابصارنا » مكذلك ينظر أولياء الله بنور قلومهم مد يكؤف مسقورا عنا . و 
النى َم يرى ما لا نرى ( فالذنى هو غير مرثى لابصارنا مرفى له 
عليه اللام ) 

و من هبنا ظبر أن اقوال الامام فى الماء المستعمل من أنه يمس 
غلظ أو خفيف أو طاهر غير مطبر ل مينية على عليه اللدنى , لانه دء 
كا كان عالما بالعلوم الظاهرية كذلك وهبه الله العلوم الباطنية » و الحق 
أن النجاسة ان كانت فى شئ فبى فى الخطيئة ( من باب الآولى ) 

و ذظرت فى رسالة خطية للعلامة العقلانى ح يسأل فيبا نفسه : 
ان الانسان يأكل و يشرب من الحلال و الطاهر فكيف يصير البول و 
البراز يحسا ؟ ثم اجاب د : أنه لغفلة عن الله تعالى ٠‏ فالغفلة تفجس 
الأكولات و المشروبات » و الأانبياء عليهم السلام لا يكونون غافلين 
عن الله تعالى باى حال وثم فى النوم و اليقظة و الحركة و السكون سواء 
يذكرون الله قياما و قعودا و على جنويهم فلا يكون بولهم و براذمم نجساء 
6 روى أن رجلا من اصعاب النى يقت عطش ليلا عطشا شديدا » و 
كانت الظلية حالكة . فبلغت بده قدحا فشرب ما فيه . و قد وضعه عليه 
السلام عنده و قد بال فيه وقت الحاجة , و لما عل عليه السلام بشرب 
الرجل منه لم ينكر عليه ذلك . فدل على أن بول الأنبياء طاهر . و قد 
روى المورخون أنه كان ريحه كالمسك و يق فى اولاده ذلك الى سابع 
من نسله . 


لف 


دعوة الحق 


() ان ما فى عالم الشبادة اعراض هو فى عالم الامثال جواهر » 
و هو عالم حقق وجود الأشياء فيه » لجميعها عند الله تعالى محقق موجود 
فى الازل ؟ ٠‏ 


وت 


يف 
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دعوة الحق 


عرضى لا بد له من معط حفيق و موصوف بالذات ء» و هو الموجود 
الحقيق و الا له الحق . و واضح أن الصفات العرضية حالة عروضبا اتما 
تكون فى قبضة الموصوف بالذات ( الى مصدر الصفات ) كثل. نور 
الشمس لا ينفك عن الشمس حين تنور الارض . أكذلك الخالق الحق 
سهحانه و تعالى بملك الكائنات و التصرف فيها من جميع الوجوه . ( و 
ان كان الملك و التصرف فى .باد الامى دائرا بين افراد البشر و ل-كنه 
لبن ملكا و تصرفا حقيقيا منقطعا عن «صدر الملك و التصرف بل هو 
كثل نور الشمس فانه مع انتشاره على الأرض فى اشكال وجبات مختلفة 
لا يزال متصلا بمصدره و هو الشمس) 


© التقل ازاء الخقفل 


ان كلام الله و كلام رسوله صادق . لا يشوبه شق ما يكدر حقيقته 
و وافعيته للامى . فاذا اريد البحث عن حقيقة شئ و واقعيته فليس لذلك 
طريق احس و أوفىللقصود من مراجعة كلامالله و رسوله, فان كل طريق 
مختار لمعرفة الحق و الواقع ‏ و هى مخالفة فى ذاتها لروح الكلاءين او 
نصهما - لا بد من ابطاها بموجب. ذلك الكلام الالهى الحق . و ليس 
جحائز ان يبطل كلام الله و رسوله حكم تلك الطريقة و اعتهادا. على متها 
لان دلالة العقل ازاء دلالة النقل مرفوضة ٠‏ 

فن المعقول ارن يحمل ظلام الله و حديث رسوله : محكا اصحة 
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-.دعوق الحق 
الدلائل العقلية و سقمها لاالعكس.. قالذى يقبادر غلنه الفيم من معانى كلام 
: الله و حديث رسوله على .حسب. ماد يقتضئ. قواعد اللغة العوبية و دلالة 
ل الاطابقة ب يقرر اصلا. يحم فى ضوئه بصحة الدلائلالمقلية م؛ بطلانها 
أو سقمبا ؛ فان نطق عليه تلك الدلائل » و لو بتكلف ...فيكم بصحتها 
و الا فهو واجع الى قصور .الفيم و .المقل ؛ و ليس بمعقول أن يجمل 
.الفكر و.العقل: الجر اصلا. .يطبق عليه كلام الله و.رسوله خيحك. عليه يما 
مله العقل من حة و عدمبا ٠‏ 
( النقل الصحيح لن يكن تحال مخالفا أو معارضا للعقل.-السليم. فان 
الاسلام دين الفطرة و احكامه متوافقة معبا و عطابقة لها . و هاكان 
ملائما للفطرة لاياباه العقل السليم ) ٠‏ 


60 لكل فر#ى رجال 


لا يعتبر ازاء كلام الله قول احد من البشر . لاقول محدث و لا 
مفسر . حتى حديث الرسول يه اذا كان الفا له لا يقبل و يعتبر 
موضوعا . الا ان فهم التوافق و التخالف امر ليس مبين »2 و ليس فى 
مستطاع كل احد ان بمارس هذا الحق و يحم بما يملى عليه هواه . فان 
الحم بمثل ذلك يحتاج الى ثلاثة انواع من العلوم : 

اولا : عل البقين لمعانى القرآن ٠‏ 

ثانيا : علم اليقين لمعانى القول الخالف له . 


ناا 


دعوة الحق 


' .ثالشا : عل اليقين للمانى الاختلاف ٠‏ 

. و من يرزق ببذه العلوم الثلاثة فهو سعيد الحظ » رفيع 1 
حق الفطق بمخالفة الي للقرآن او موافقته له » و أما اذا نجرأ فى الحم 
بذلك شفص لم ينل هذه الرتبة من العلم فثله كثثل جاهل او ناقص العلم 

يتدخل فى رأى الاختصاصى و الطبيب الحاذق فلا يقام ارأيه وزن . 
و ظاهر ان الاختصاصى او الطبيبالحاذق ربماء يفرط منه مايخالف 
قوانين فنه خط او نسيانا فى قضية خاصة و لكن مع ذلك لا مساغ 
لرجل دونه فى العلم او لمريض: ارتب يدرك ما فرط منه و يعارضه فى 
التشخخص او الوصف ء فان الطبيب ادرى بذلك منه ١‏ كذلك المحدث او 
المفسر فكل منهما خبير بفنه » مختص فيه . فيحتمل مع حذاتتهما و 
اختصاصهما خالفة الغرض القرآ تى خطأ او نسيانا الا ان امثالنا(١)‏ ناقصى 
العلم و عديمى الخبرة لا يسوغ لهم ان يضعوا اصبعهم على موضع المأ 
و يدركوه . فان ذلك امر فوق مستواهم و خارج عن نطاق اختصاصيم 
اليم الا ان يكون لنا حق الترجيح لاحد قولى المفسرين يحم الوجدان 
و الذوق العلمى السليم فان تحقيق المسالة شى و فبم المسألة شى آخر و 

شتان ما بينهما » و لا عرو ققد قبل : ( لكل فن رجال ) . 


نض 


ة ا ان ان “مدن 1 


+ له 5 0 ال 04 
شه عه "ملأناكد : 8 
يا 
0 سند 8 
* 
5 5 ا 5 5 الحم د و 
2 2 امهيلا يم كن 


افادات الامام احدث الكبير الشيخ ولى الله الدهلزئ 


قد دلت احاديث كثيرة على أن فى الوجود عالما غير عنصرى(١)‏ 
تنمثل فيه المعاتى () باجسام مناسبة لها فى الصفة » و تتحق (م) هنالك 
الاشياء قبل وجودها فى الارض ٠‏ فاذا وجدت كانت هى بعينها باعتبار 
حقيقتها: و ان كثيرا من الاشياء ما لا جسم الها عند العامة تنتقل و تتتل 
و لا يراها جميع اناس » قال النى ييخ : ٠‏ لما خلق الله الزحم (4) 
قامت فقالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة ٠»‏ . و قال ؛ ٠‏ ان البقرة , 
و العمران تاتيان يومالقيامة كانبما غمامتان او غيايتان (ه) او فرقان(1) 

٠ (؟) قصفات الانسان و غيرها (؟) توجد‎ ٠. العالم المنصري : العالم المادى . الدنيا‎ )١( 

(6) رابلة العاف و التربى . (ه) النياية : الحظلة . كلما أظلل الانباث فوقيزاسه .-(<) ملالفتان 
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من طير صواف )١(‏ تحاجان عن اهلهما ٠‏ | 
و قال : , تجن الاعمال يوم القامة قنجى الصلوة ثم بجحى الصدقة , 
ثم نمق الصيام ».و قال : ٠ه‏ انالمعروف و المتكر لخليقتان (7) تنصبان 
للناس يرم القيامة . فاما المعروف فيبشراهله » و اما المكر فيقول العم اليك(0) ٠‏ 
و لا يسقطعون لهالا لزوما » و قال : ٠‏ ان الله تعاللى يبعش الايام 
بوم القيامة كيسها , و ببعث المعة زهراء منيرة »٠و‏ قال ٠:‏ ين بالدنيا 
يوم القيامة فى صورة يجوز شمطاء (غ) زرقاء انابها موه خلقها ٠ ٠‏ و 
قال هلترون ما ارى فانى لأرى مواقع الفتن خلال ببوتم كمواقع القطر(ه) 
٠٠و‏ قال فى حصديكث الاسراء : ه فاذا اريعة اثبار . هرا باطنان 
و نهران ظاهران . فقات ما هذا يا جبريل ؟ قال : اما الباطنان ففى الجنة 
و اما الظاهران فالنيل و الفرات . ٠»‏ و قال فى حديث صلاة الكدوف: 
٠‏ صورت لى الجنة و النار ..و فى لفظ بنى بين جدار القبلة . و فيه انه 
بسط يده ليتناول عنقودا من الجة . و انه عكعكم (1) و نفخ من 
حرها و راى فيا سارق الحجيج (0) و المرأة النى ريطت الهرة حى 
مانت . و رأى فى الجنة امرأة مؤمسة (م) سقت الكلب .٠‏ و معلوم 
ان تلك المسافة لا تنسع للجنة و النار باجسادهما المعلومة عند العامة » و 
قال : ٠ه‏ خلق الله العقل فقال له : اقبل . فاقبل و قال له ادير . فادير . 
(5) م ضاف ؛ القام فى الصف (م) علوقنان و ميان مجان . 
ر») احدرو م نحبوا . (4) الكبلة . م التى اختلط سواد شعرها دياضبا اى بلمت الكبولة . 


زه) المطر ٠‏ (0) تأقف ٠‏ هاب و تراجعم سد ما اقدم (0) جمع حاح 
(م) الماحرة إلى تلين لمن بريدها 


ادن 


: دعوة ‏ ليق 

وكال ٠»:‏ عذإن كتابان من رب العالمين +2 و قال ٠ ١‏ يوق بالموت كانه 
كبش فيذم بين الجنة و النار » . و قال تعالى : «.فارسلنا اليها ‏ روحنا 
فتمثل لحا بشرا سويا ٠.‏ و استفاض ف الحديثك أن جيريل كان يظبر 
للنى يَف 'و يتراءى له فيكلمه .و لآ يراه سائر الناس . و انف القبر 
يفسم سبعين ذراعا فى سبعين او يضم حتى تختلف اضلاع المقبرر : و 
ان الملائكة تيزل الى المحقضر . بايديهم الحرير او المسح و ان الملاته 
تضرب المقبور بمطرقة من حديد فيصيم صبحة يسمعها ما بين المدرق و 
المغرب ' 

و قال النى يلل : ليسلط عل الكافر فى قبره تسعة و تسعورتف 
كنا 09 عليه ور الغ عي قوب الناط حو قال ده لا وغل 
المميت القبر مثاث له الشمس عند غروبها فيجلس بمدح عينيه و يقول 
دعوق اصلى . . و استفاض فى الحديث ان الله تعالى يتجلى بصور كثيرة 
لاهل الموقف . و ان النى عق يدخل على ربه و هو على كرسيه . وان 
الله تعالى يكلم ابن آدم شفاها . الى غير ذلك ما لا يحصى كثرة . 

و الناظر فى هذه الاحاديث بين احدى ثلاث . اما ان يقر بظاهرها 
فيضطر الى اثبات عالم ذكرنا شأنه . ( و هذه هى التى تقتضيها قاعدة اهل 
الحديث . نيه على ذلك السيوطى دح. و بها اقول و اليها اذهب ) 
او يفول ان هذه الوقائع تنرائى لحس الراتى و تتمثل له فى بصره . 

[فة اى تنبشه و تاخذه يانيابه ٠‏ 


ةذ 


دعوة الحق 


.ؤ ان لم تكن غارج حسه , و قال بنظير ذلك عبد الله بن مسعود 7. 
فى قوله تعالى : ٠‏ يوم تأتى السهاء بدخان مبين ٠‏ انهم اصابهم جدب . 
فكان احدمم ينظر الى السمه فيرى كبيثة الدغان من الجوع ٠‏ و يذكر عن 
الماجثون ان كل حديث جاء فى التنقل و الرؤية فى المحشر فعناه انه يغير 
ابصار خلقه فيرونه نازلا متجليا . و يناجى خلقه و يخاطبيم و هو غير 
متغير .عن عظمته , و لا منتقل ليعاموا أن الله على كل شق قدير ٠‏ 

الثالثة بان يجحعلها تمثيلا لتفبم معان أخرى ' 

و لست ارى المقتصر عل الثالثة من اهل الهق ٠‏ 

و قد صور الامام الغزالى فى عذاب القبر :لك المقامات الثلاث 
ححث قال : امثال هذه الاخبار لحا ظواهر صميحة و اسرار خفية »و 
كنبا عند ارباب البصائر واضة , فن لم يتكشف له حقائقبا فلا ينبغى ان نكر 
ظواهرها .بل اقل درجات الابمان التسليم و التصديق . فان قلت : فنحن 
تشاهد الكافر فى قبره مدة و نراقبه و لاأشاهد شيئا من ذلك فا وجه التصديق 
على خلاف المشامدة فاعلم ان لك ثلاث مقامات فى النصديق باءثال هذا ٠‏ 

احدها ‏ و هو الأظبر و الآصم و الاسم ان تصدق بانها 
«وجودة و هى تلدغ المت و لكنك لا تشاهد ذلك . فان هذه العين 
لا تصلح اشاهدة الامور الملكوتية )١(‏ . و كل ما يتعاق بالاخرة فهو 
من عام الملكوث . اما ترى الصحابة دخ كيف كانوا يؤمنون بنزول 


(1) الملدكوت : عالم القيب الخقص بالارواح و انفوس و التجائب , 


* 


دعوة الحق 


جبريل عليه السلام و ما كانوا يشاهدونه , و يؤمنون بانه رعليه السلام 
يشاهده , فان كنت لا تؤمن بهذا قتصحيح اصل الايمان لللاتكة و الوحى 
اهم عليك و ان كنت آمنت به و جوزت ان يشاهد النى عله ما لا 
تشاهده الامة . فكيف لا تحوز هذا فى المت . م ان الملك لا يشبه 
الادميين و الحيوانات فالحيات و العقارب التى تلدغ فى القبر ليست من 
جنس حيات ها عالمنا . بل هى جنس آخر و تدرك نحاسة اخرى . 

الثانى ان تتذكر ام الناتم , و انه قديرى فى نومه حية تلدغه و هو 
يتأم بذلك <تى تراه ربما يصيح و يعرق جبينه » و قد ينزعج من مكانه 
وكل ذلك يدركة من نفسه . و يتأذى به كا يتأذى اليقظان .و هو 
إشاهده , و انت ترى ظاهره ساكنا و لا ترى حواليه حية و لا عقربا 
والحية موجودة فج حقه . و العذاب حاصل . و لكنه فى حقك غير 
مشاهد و اذا كان العذاب فى الم اللدغ فلا فرق بين حية تنفخيل او 
تشأهد ٠‏ 

الثالث انك تعلم منه الحية بنفسها لا تولم ؛ بل الذنى يلقاك منها هو 
الى السم ؛ ثم السم ليس هو الال . بل عذابك فى الاثر الذى يحصل 
يحدث فيك من السم ؛ فلو حصل مثل ذلك الاثر من غير سم لكارف 
العذاب قد توفر . و كان لا يمكن تعريف ذلك النوع من العذاب الا 
بان يضاف الىالسبب الذى يفضى اليه فى العادة فانه لو خلق فى الانسان لذة 
الوقاع مثلا منغيرمباشرة صورة الوقاع لم يكن تعريفبا الا بالامضافة اليه لتكون 
الاضافة للتعريف بالسبب و تكون ثمرة السبب حاصلة » و ان لم تحصل صورة 


؟. 


دعوة الحق 


للسبب . و السبب يراد لقرته لا لذاته . و هذه الصفات المبلكات تنقلب 
مبلكات مؤذيات و مؤلمات فى النفس عند الموت فيكون آ لامها كالام 
لدغ الحيات من غير وجودها ,؟ ٠‏ 

( حجة الله البالغة ) 
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دعوة الحق 


فان وجدت الدولة التى تستعمل هذه الرخصة و تحاول التقريب بين 
وجهى النظر فهى على ما رتنه القانون الدولى , لا تشترك فى المقارضات 
بل نكت بتقديم نلك الخدمة الودية المتواضعة » و تترقى اجراءات القانون 
الدولى الى الآمل فى اتخاذ خطوة اخرى و هى وساطة دولة ثالثة تشترك 
ف مفاوضات النزاع و لا تكون نششجة هذه المفاوضات و الوساطة الزام 
الطرفين بشئ منها ٠‏ 

أما لجان التحقيق لتحديد وقائع النزاع فقد مس بنا ان مرجعها الى 
مشيثة كل من الدولتين المتنازعتين . و يندر ان تتفقا على تكوين لجنة 
كهذه . لآن كل منهما تسرف فى تحديد ما يمس شرفها او مصالحها الكبرى 
و إذلك نيحد ان كل ما نصت عليه اتفاقيات لاهاى سنة .ووم . الها 
تواضءت فى التعبير فقالت : «٠‏ انه من المرغوب فيه و المفيد ان تنفق 
الدولتان المتنازعتان على تكوين لجنة لتحقيق وقائع اانزاع الختاف علبها » 
وهذا »رد رجاء و أمل و مع ذلك فتقرير لجنة التحقيق غير مازم 
للطرفين ! و هو متواضع لا يتضمن حتى مجرد اقتراح لحل الزاع سواء 
اكانت هذه اللجان مؤقتة او دائمة . فلا سارت يجلة الزدر_ و تقدمت 
بقواعد القانرن الدولى اعطى هذه اللجان -ق اقتراح حل للنزاع و سماها 
لجان التوفيق . و لكن بق أقتراحها غير مقيد لأحد من الطرفين فلا ان 
قصرت هذه الوسائل المتخاذلة عن حفظ السلم العام كثرت الحروب و 
انسعت ف القَرن العشرين بان اصبحت عالمية حيك وقعت فى النصف 
الاول منه حربان عالميتان اهلكتا الحرث و النسل و١‏ التوى بنارها معظم 


54 


دعوة الحق 
بلاد العالم وعم ثرها الافتصادى الى كل لاد . 

ففكرت الدول فى ابحاد منظمة دولية تحول دوت وقوع الحرب 
و تقوم حل مشاكل الدول فقامت عصبة الامم عق بالحرب العالمية الاولى 
سئة .18م ء و قامت هيئة الامم المتحدة عقب الحرب العالية الثانة 
سنة 1545م , و لكنها لم تحقق الأمال المعقودة عليها فنصوص عبد 
العصبة و نصوص ميثاق هيئة الامم المتحدة جمبعتها العامة و مجلس الامن 
با ؛ لم تجعل لما سلطانا حاسما فى البيت فى الخازعات » و لم تخلق لها قوة 
عسكرية كافية لتنفيذ قراراتها . و كان هذه النصوص تدور فى حلقة 
مفرغة فهى تشير على الدول التى يقوم بينها نزاع أن تلجاء الى الوسائل 
السلبية فى فضها من مفاوضة الى تحقيق الى وساطة الى غير ذلك فان لم 
تفلح فعليها عرض الاس على الميئات الدولية و لكن ما سلطان هذه 
الهيئات ؟ تقول النصوص ان خائمة ما تنتهى بها جمودها : هى التوصية 
باتباع حل و هى توصية غير مازمة ٠‏ 

و ان لاح لك فى بعض النصوص بأن قرارات تلك اليئات فى 
النادر تكون مازمة فق هذا الالزام نطريا ما دامت الْيئة التى قررته , 
لا تستطيع اجبار الدول على انفاذ اثره . اذ ليس لها سوى تقرير بعض 
الجراءات الاقتصادية و السياسية و كالمقاطعة النجارية و قطع العلا قات 
السياسية و الحصر البحرى السلمى و المظاهرات البحرية , صميح ان ميثاق 
الامم المتحدة نص على بعض وسائل القمع و الا كراه . و. لكن عبارات 
النصوص فى هذا الشأن عامة غير محددة , قاصرة » و دون تنفيذها 


و 


دعوة الحق: 


صحربات جمة ما سبأق تفقدكه' عنذ الكلامء غل؟ الآفم المتحمة و هيثاتبي) 
التلقة” ان ١هاء‏ الله ٠١ ٠‏ 
ش أ ذلك مما قرره الاسلام منذ اربعة* عشر قرنا , و اورده القوان 
فى عبارة رغم قصرها هى ادق ء اذى و اعظع ائر من نصوصن القانواف. 
الذولى الغام اللاوربى . ٠‏ و ان طائفتان من اللؤمنين اقتتاو فاصلصوط بينوما. 
فا به احداهما على الاخرى فقاتلوا الى تبغى حتى تفج الى ام الله 
فآن فاءت فاصلحرا بينهما بالعدل و اقسطوا أن الله بحب المقسبطين . اع 
الومنون اخوة فاصلحوا بين اخويك و اتقوا الله لسلم ترحمون »+ 

و هذه الآبات الكريمة تتضمن فى مدلولها بطبيعة الحال وجوب 
المحافظة على استقلال الدول الاسلامية » و وحده كيانها و هو ما حاولت 
ان نصل الى تديده المادة من عبد عضبة الامم فى عبارة منطوية غابضة 
و لقد فشئات عصة الآمم فى حسم النزاع بين كل من اليونان و ايظاليا 
و بين اليابان و الصين و بين ابطاليا و الحبشة . ا فشلى زميلتها الاعم 
المتددة من بعد فى خل مشكلة فلسطين و مشكلة الانيا الغغرية و المائنا 
ااشرقية و “مشكلة التفرقة العنصرية فى جنوب افريقينا .و .مشكلة كودريا.و 
و أفيتام و الكونغو و غيرها ٠‏ 

و ليس المقصزد من الاقتتال النى نصمى عليه .لابة معفاه ./أضيق 
و“هو الحرب .٠و‏ "اما المقصود المعنى العلم و هو قيام الخلف بين .جماعتين 
و اشتجار النزاع: فان وجد فتوجب الآبة » العمل على الاصلام . بها . 
و بذهى' أن اجرائات الصلح تشمل المفاوحنة .و :الوساطة و لالتكيم ؛.ء 


اولض 


ذعورة اق 
00 0 
كت يا ع 


بالحلة وجب الام وجوب ابت فى اع بقرار تمان ملم قارنفت . 
رضيهتا له 7 متم له فنكق الله له انين القتال. 4 وا" أبغت لزاه 
على الاخرى بان لم تنزل على <5 جماعة الأمم ال أبت أن ف الى آم 
الله .الى لجأت ١‏ المدوان في باغية خارجة على سلطان القانون الذولى 
الاسلاى متمردة على النظام ي: يجب اذن على جماعة الآمم هوه الى 
اصدرث القرار » . ان تضرب على يدها و نقاتلها لترغيها على الخضوع 
و الرجوع الى الحق . 

٠‏ فان فاءت فاصلحوا بيتهما بالعدل و اقسطوا از_ الله يحب 
المقسطين ٠‏ ما أروع هذا الاحتراز فشرع الله يحذرنا من أن نحيف 
على الفئة أو الدولة الباغية » و امرنا بان يكون الصلح عادلا ‏ فلا اعتداد 
بان الباغية بدأت بالعدوان و انها تسببت بعملها فى ارهاق كثير من 
الأرواح ٠و‏ أنها حلت جماعة الدول الاسلامية على حربها و قتانها . 
فيدذرنا الشرع الاسلااى من ان تتحامل عليها فتقطع من ارضها قطءة 
شخص بها الدولة الأخرى او نفرض عليبا غرامات حرية فوق التعويض 
العادل , و الآبةكررت هذا المعق و . عحيت ابقول. قد ديعاله: و كعالى : 
٠و‏ اتقوا الله لعلام ترحمور: .و فى مثل هذا المنى يقول الله : 
هو لا يحرمنم شان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى ٠‏ 
و هذا ما سار عله الرسول و الخلفاكء الراشدون من بعده و اقرب 
مثل له ما حدث من الخلاف فى السنوات الاخيرة بين المملك اليمنية و 
بين المملك السعودية ايام حكم الملك عبد العزيز آل سعود حيث بدأت 


يفف 
0 


دعوة الحق 


لين بعدوان مسلح وردت عليها المملجة السعودية عدوانا بعدراق و 
توغلت جبوشها فى الين ؛ فلا ثم الصلم احترم لللبمن كيانها الارضى 
و السياسى ٠‏ 


( ينبعه الببحث : التحكيم فى الاسلام ) 
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ىه وسوس 


لكا 


دعوة الحق 


3 « .الها النى انا ارسلناك 5 بشيرا و نذيرا و داعيا إلى الله باذه 
و سراجا منيرا و لا قطع الكافرين و المنافقين و دع اذام و توكل على 
الله و كى الله ركلا ٠‏ (() و الآبة ترمز الى ان القرآن يحتوى على الحق 
..الصراح و اله من الله الواحد القيوم الذى لا يءتوره اس و لا دقل 
.و قال الله تعالى - و لوا كان سنا . عند غير انه لوجدوا فيه فيه اختلاها 
كثيرا (م) ٠‏ 

و ما احرانا و نحن نريد التحدث عن هذه الللة المباركة ان زه 
إلى ركائز من ذلك للعهد النبوى نستير بها و نكون على بسهرة متب 
امور منانا و اخيرانا . 3 ش 

فقد ورد عن على كرم له و جبة انه-قال « قال رسول الله ريه 
اذاكان للة النصف من شعان فقوموا ليلها و صوموامارها فانالله يغزل 
فيا بغروب الشمس الى السماء الدنيا فيقول ‏ الا من مستغفر فأغفر له. 
ألا من مسترزق فارزقه الا من مبتلى فاعافيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع 
الفجر (+) يطلع الله على عباده للة التصف من شمبلن فيخفر, جمبع خلقه 
الا من مشرك أو مشاحن ٠‏ و فى رواية اللا من اثنين مشاحن و قاتل 

و قد استند .بهذا الحديث فى فضل هذه الللة الشعبانة. و اقنضاء 
احاءها باضام و الصام فانه أفلد بان الدعاء و الابتبال غيبا. ارجى الى 


- سورة الأحراب هم م4 0 سورة النساء ١م‏ () رداء ابن شامين و هارفق مه 
٠‏ عل ىكرم الله رجيه (؛) سررة مان ول و 2 5ه - 


2 


دعية: ابلق 


الأجلبة. و اقرب الى القهول من الى سوإها , فقد'احياها الرسول غ3 
ف غير صخب ونلا ضرضاء ينادى ربه ا .خشوع, 
يس بعده خشوع ٠‏ : 

ورد عن الشيدة عاندةدض نم قالت ٠‏ قال رسو الله 3 عن اليل 
فاطإلى السجهود حتى ظننت أنه قد قبض ٠‏ فلا رأيت ذلك قت حتى حركت 
انجامه قتحركت فرجعت. فسمعته يقول فى سجوده ؛ أعوذ بك بعفؤك: من. 
من عقابك و أعوذ برضاك من سمفطك و أعوذ منك اليكِ لا احصى 
ثناء علياك أن كا اثفيت على نفسك - فلا رقع رأسه و فرغ من صلاله 
فال يا عائشة او يا حيرا. اظننت ان النى حاس بك ( غادن 'و' لم يوفك. 
حقك ) قلت لا و الله يا وسول الله وانى ظلنت انك قد قضت لطول 
جودك . فقال ‏ اتدرين أية ليلة هذه ؟.قلت ب الله و وسوله باعلم ‏ 
فقال ‏ هذه للة النصف من شعباك . 

و مح ما لهذه الليلة أى. ليله النصف' من شعبان من شن نا لا 
تميل الى ما ذهب اليه بعضبم من أن للقرآن انرل فى هذه - الليلة و كل 
ما منالك هو ما ثقله الالوسى من أن عكرمة فسر قوله تعالى ٠‏ حم و 
الكتَابٍ المبين ما أنزلناة فى ليلة مباركة انا كنا منفرين فيبا يفرق كلى لمن 
حكيم أمرا من عندئا انا كنا مرسلين راع ربك أنه هو السهيع 
الطيحلم ٠6‏ 8 3 : 
قال الليلة المماركة ل 507 مالف 
لنصرص القرآن الصريحة الناصة فى ان اقه انرل القرآى فى ايلة القدر 
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دعوة» اطق - 


بقرله تعالى- ل أنا.انزلناء فى لئة «القدر (1) وداليلة القدر فى. تنبي: رمفنان 
«:شبز-رمضان الذى أنزل فيه القرآن. هدنى .للنامن نز ببناث من -الهدين و 
الفرقان (؟) فاليلة المبارة هى ليلة القدر لا ليله النصف لمن شعبان و' 
بذلك ل يذكر انا القرآن' شيئا عن ليلة النصف من شعبان و هو دستور 
الملمين التى فيه نظام حياتهم الروحبة و المادية و منه يستعدون اللانظمة 
و القوانين التشريعية و الدنبة فال الله تعالى ٠‏ و نزلنا عليك القزآن ثانا 
لكل غق ور هدنى و رحمة و بشرى للسلبين ٠‏ (م)*. 

و السنة المظبرة هى كفيلة ٠‏ بالريان الكامل عما فى القرآن قال' تعالى 
ه وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذين اختلفوا فيه و هدى و 
و رحمة لقوم بؤمنون (:) ٠ه‏ و انؤلنا اليك الذكر لنبين للناس ما نزل 
اليم و لعلهم يتفكرون (0) , . 

و قد اختلف العللا. س و اختلافهم رحة , فى شأن ليله التصف 
من شعبان , فنهم من رفض كل ما لهذه الليلة من شن و رفض .يحانب 
ذلك كل ما ورد من اللاحاديث ك الفبوية منهم أبو دحبة و كان من كيار 
انحدثين ‏ قال زحه الله س لم يصمم فى ليلة تضاف . شعبان شئى و لا 
نطق بالصلاة فها ذر صدق من الرواة و ما أحدثه الا متلاعب بالشريعة 
اجمدبة راغب فى ذى المجوسية ٠‏ : 


وقد نوسط الجدو أبن تيصة فى الرأى بين هذا و ذلك فقال رحمهاينه 
لشت 


.)١(‏ سورة القدر ٠‏ (5) سورة البقرة مما (م) عر قحل (4) سؤرة الفحل عه 
ف سورة النصل 4 ٠‏ 


:5 


١‏ سدنس 
نف 'ليلة التصفف: من شعباري. يروى فضلهك من الاخبار و الآثار مافقتدى 
انبا مفضلة , و. من السلف من خصها بالصلاة فيها و صوم شعبان جاءث 
فيه أخبار سمحة . أما صوم يوم نصفه مفردا فلا أصل له بل يكره ‏ 
قال ٠‏ و كذا اتخاذه موسما تصنع فيه الاطعمة و الحلوى و تظهر فيه 
الزبنة و هو من المواسم الحدثة المبتدعة التى لا أصل لها )١( ٠‏ فهو لا 
يرفض الا ضوم يوم نصنف شعبان مفرواً ٠‏ 

و قال الزين العراق فى مزربة ليلة نسشف شعبان مع أن اله تعالى 
دل كل ليلة أنه -ذكر مع انول فيها وصف اخر له لم يذكر فى نزول 
كل ليلة و هو قول ٠‏ فيغفر اكثر من عدد شعر غنم كلب ٠‏ و ليس هذا 
فى نزول كل ليلة لآن الذول فى كل ليلة موقت بشرط الليل أو ثلثه و 
فيها من الغروب ‏ و خص شعر غنم كلب لأنه لم يكن فى العرب ١‏ كثر 
غنها منهم - -- - الى ان قال و ورد استناء جماعة مر._. المنفرة 


و تقول - و نص هذا الحديث كا يل ٠‏ أن الله تعالى ينزل كل 
ليلة عن. نصف من شعدان الى السماء الدنيا فيغفر الله لأهل الأارض الا 
من مشاحن أو .قاتل نفس (7) ٠‏ 

و نقول ايضا عن نزوله تعالى الى السماء الدنيا س اى نزول اصره 
او وحته لما ثبت - بالقواطع العقلية أنه تعالى منزه عن الجسمية و 
النحيز و الحلول امتنع .عليه الندول على معنى.الاتتقان من موضع اعلى الى 


(6 أكتاب قيض القدبر ج ؟ ص'717 (؟) ازراء الطيادى و اليبيق عن ابى هربرة باسنادحدن 


وذ 


وعرة الحق 


اخفض منه يل المعنى به على ما ذكره اهل الحق دنو رحته و عزد لطفه 
و اجابة دعرتهم و قبول معذرتهم ا هو ذيدن الملوك. و السادة الرجماء 
اذا نزلوا بقوم محتاجين ملبوفين مستضمفين ‏ كا ذكر ذلك العلامسة 
عبد الرؤف النارى ٠‏ 

' هذا باختصار ما تناوله العلماء الأعلام بشن هذه الليلة الشعبانية 
فن مائل الى ما كان لها من الشأن و المبزة مستند على ما ورد فى ذلك 
الى السنة النبوية » و من رافض رفضا بانا اذ لم يصيم عنده جميع ما ورد 
عن النى يِف بذا الصدد عاريا ذلك من التلاعب بالضريعة المحمدية ‏ و 
من واقف وسطا بين هذا و ذلك و الكل لم يالوا جبدا فى الاجتباد فكان 
اختلافهم رحة ‏ قال يلقم ٠‏ اختلاف أصانى رحمة , . 

والمؤمن الكيس اللبق الذى يمل الى الرأى الآول لا يدع هذه 
الليلة المبارة تمضى عليه كل ما حال عليه الحول من كل سنة حتى يتغاتمها 
باحباءها بالقيام و الابتبال الى الله سبحانه و تعالى و مناجاته و استغفاره 
و التوبة اله فيافوز المستغفرين و ابا محاة التائبين ٠‏ , 

و بهذه المناسبة , فاننا ندعو جميع المسلدين فى مشارق الارض. و 
مغاريها القائمين باحياء الليلة الشعبانية الآتية فى هذا الشبر ان بدعوا الله 
بكلخشوع و الابتبال أن يحقق آمالالمسلبين و جبودهم فى تحرير فلسطين 
الحتلة التى اجتلبا الصبيونيون الغادرون و اغتصبوها ظلا و عدوانا و . 
إنتهكوا حرماتها المقدسة فصلا عن اهابتها هم فى ترحيد صفوغهم و .تقوية ٠‏ 
جبيانهم و أن ياخذوا بحميع الآسباب و الوسائل لدفع عدوان تلكم 
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دعوة الحق ١‏ 


الشرؤمة الباغية و استتصال مظالمهم فى الارض المقدسة و طردثم مون 
كل بقعة من بقاع الآراضى الاسلامية ب و سيعلم الذين ظلبوا اى منقلب 
ينقلبون - - - - - - وماذلك على الله بعزير ٠‏ 
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+ ااي 

قيل أن سائلا انى الى باب رجل من اغنياء اصفهان » فسأل شبئا 
فسمعه الرجل » فقال لعبده مبارك : قل لعنبر يقول لجوهر و جوهر 
يقول لياقوت وياقوت يقول لالماس و الحاس يقول لفيروز و فيروز 
بقول لمرجان و مرجان يقول لهذا السائل : يفتكم الله علك . 

فسمعه السائل و رفع يديه الى السماء و قال يا رب قل لجبريل و 
جبريل يقول لميكائيل و ميكائيل يقول لدردائيل و دردائيل يقول لكيكائيل 
و كيكائيل يقول لاسرافيل و اسرافيل يقول لعزرائيل بان يقرض روح 
هذا البخيل ٠‏ 


لما توجه خالد بن وليد دض لفتتم الحيرة الى اليه من قبل اهلها 
رجل ذو تحربة . فقال له خالد : فيم انت ؟ قال :. فى ثانى ٠‏ فقال : 
علام انت ؟ فاجاب : على الأرض. ققال : م سنك ؟ قال : اثنتان و 
ثلاثون . فقال اسألك عن شئ و تجينى بغيره ؟ فقال : انما اجبت عما 
الت * 


فد مذ كما 


حى ان رجلا حاسب نفسه , لخحسب عيره ؛ فاذا هو ستون عاما 
خحسب ايامها فاذاهى احد و عشرون الف يوم 8 نفاء ١‏ فصلح أ ويلاء 
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له لها مم 


00 
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دعوة اسليق ١‏ : 


ازا كان لى كل يوم ذنب فكيف الق الله بهذا العدد منها . لخر مفشيا 
عليه . فلا افاق اعاد على نفسه ذلك و قال : فكيف يمن له فى كل يوم 
عشرة آلاف ذنب . عفر مغشيا عليه . لخركوه فاذا هو قد مات ٠‏ 
© © © 
قبل : كان قس بن ساعدة يفد على قيصر زائرا فيكرمه و يعظمه » 
فقال له قبصر : ما افضل العم » قال معرفة الانسان نفسه , قال : و ما 
افضل العقل . قال : وقوف المر. عند عليه . قال هما المال ؟ قال مافضى 
© © © 
قال اميرالمؤمنين على كرمالله وجهها: الدب حلى فى الغنى . كنز عند 
الحاجة عرن على الرؤة . صاحب فى المجلس . مؤنس فى الوحدة , 
تعمر به القلوب الواهبة . و تحيا به الالباب الميتة . و تنفذ به الابصار 
الكليلة . و يدرك به الطالبون ما يحاولون . 
خ* © ب« 
قبل مجنون : عد لنا الجانين . قال : هذا يطول بى . و لك 
اعد المقلاء . 
© © © 
شتم سفيه حلا و هو ساكت . فقال : 
ر عنك اغفى ٠‏ 


اياك اعى . ققال : 
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حتى اذا جاء أمى الله لست ترى 
تقوم عند اله العرش مرتعشا 
هناك تمل ما قديّته لقفد 
حول الصراط كلاليب معلقفة 
ا فالمين شاخصة و القلب منقاب 
يحاسب العبد و الاعضا. شاهمدة 
و لا شفيع و لامال ولا ولد 
فلا ىو ربك لا حل لشكلبة 
حل المشاكل مرح «نيا و آخرة 
رجزذه برعي انان سارة 
بسره ان يحكون العبد مغلا 
وا هن عصى ربه مستحكيرا فله 
لتحخاره الفقر لا سسرثئه ثروته 
آل النى لا آل صحكحتر نه 
و عظمة الآل و الاصصاب 
واها لسيرته فاقت شمالله 
سه مطلسع الآنوار مشرقه 
ر رجهه حكطاوع الصبح منقلقا 
له جمال اذا ما زاره أحيد 
و صدره مخرن الاسرار منبعها 


ثابتة 


دعوة الحق 


عوذا وانت الى اخراك تنتقل 
كا يقوم ذليل خائف وجل 
تجر من خذل هل فوقه خذل 
كشوك سعدانة للناس ما عملوا 
أمامه جل من خلفه خجل 
عليه كيف مضت ايامه الْآارلٍ 
ولاقريب ولا آل ولا نسلل 
الا اتباع رسبول لم يزلي يصل 
كيلا تزرل برلاتب فتخبذل 
بل للعوالم مهداة لمر غفلوا 
أحكام غالقه بالصدق يمتشثتل 
نار الجحيم على الحيات تشتمل 
و قال مالى و للدنيا سارضحل 
فى فاقة منذ ازمان و مااكلوا 
نا لمتكرها ويل الى جهلوا 
يا جسن صورته تشتاتها المقل 
فالشمس آأفلة و البدر محتجل 
فالارض اثرة و القاع و القلل 
يمول سبحان ربى هل له بدل 
فيه الهدى و الغغى و الجود و النحل 


رط 7 «علسييت سبي 
5 00 0 
© لخر عكر و لفرت 


دعوة ذلجق 


عفو و سمح و اغضكة و مرحمة 
ماوئ الضنعاف 'ملاذ الخلق قاطية 
بر ووروف يمن هت أواصوه 
و لعل الل مان بو لاست 
قد لآل من شرف لا فوقه شرف 
عمشى! حك أنه بنحط من صبب 
لدمع الله وقت لا شارك 
فاقت لالى ميزات و ميته 
فى ليلة برفت بالنور ساطعة 
كقاب قوسين أو ادق_دنا و دنا 
محمد صاحب الابأت معجزة 
ختم النبوة لا شك , 'لا ريب 
و خاتم الانبباء الحق بعسه 
تزلول القصرو اللابوران منصدعا 
حكيرى غافه اعراب باوية 
كفلك قيصر روم حين دعوته 
امكتهم يجدرا عاةاله رسل 
ذلقوا الوبال كا ذاق الذنين خلوا 
يمسم النانى انحلاتا. مسطهرة 


نؤاله يحب مقتازه جبلسل, 
خصاله. و بحسن الخاق مشتمق. 
غورثك الاراعل غيك وابل هظل. 
كدديمة. بذله يعطى و يذل 
و:لا على ما سوى الخلاق .بتكل 
ملقب محيب الله بممنتثل 
و أنه لشر بالل مشتغلل 
فيه نى و لا بالقرب متصل 
فليلة الوصل لاكل و لا ملل 
بير أق يجبلى 
يجب عما رأها كنا ما سألوا 
عسل 
و لا نزاع والاا خلف و لا جدل 
الى الخلائق فبدت بها الدول 
بمينه و زمتام الملك منتفل 
و جبشه .كل فرد فى الوغى بطل 
7 لا منئلن و لا نبل و .لاا اسل 
و استتكروه ولوا كالذينف ولوأ 
من فرقهم ظلل مر تحتهم ظلق 
ولاه لم تبر. الاسقام , الملقى 


همسر 6 سيره 


ف 


: برعو للى طاعة فرض و‎ ٠ 


530 م 
0 5 
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فظل متديا ينهى و يامسرمم 
مكمخرة عزمه سما. رافة 
وا “قال قائلهم و النار مسعرة 
فى بلدة جقل الرحمرلاد ل بلدته 
مجسرنه 
راحعلة تطوى مراحله 
ما عودة لا ترى سهلا و لا جبلاة 
و كرتب منتظرا اذ جاءه خبر 
رفقه رجمل فى الغار صاحبه 


و كان مولده فيهأ و 


نشد 


اعى ابا بكر الصديق ميزته 
و للدينة انوار 
و ابو لابة سحكيبول بسارية 
وا ذاك منبره يرق لخطبته 


مشساه_دة 


شوقا اليه و ما أسرفت حين جرى 
و روصة من رياض الجة ابتدرت 
بير البضاعة عير.03 مه برد 
فا يذكر عبدا بالحبيب مضى 
1 م._ منازل راقتى اواثلها 
على النى ٠‏ نحيات مبارصكة 


ف 


دفوة أنليق 


ولا بوخره تمر وا لا سكسل 


م ١‏ َ, 
ب 3-5 
5 


و بات لختفيا يق و يتهل ' 


بروع قافلة الكفار ١ق‏ نزلوا 
للحرب فاشتد اين اللات واغبل 
ظهور احمد كترم به الرسل 
منها الى طببة قد خطه الازل 
قصوا. ناقته لم تعدها الابل 
عرجاء مسرعة تروى م الجمل 
من السما. باذن” السير فارتحلوا 
لو لا هواه لما بالقبر يتصل 
بين الصحاب كشمس دونها زحل 
بوره كصساح لبلا الشمسل 
, تلك حنلة تشكو كن عقلوا 
و قبره ليت لى طولاا فاقصل 
دمعى على قبره و العود محثمل 
دخولها قّة عنها و لا حول 
محة و الحوض مغتسل 
و حبه الغر لا بسلو مذ ارتحلوا 
طوبى ازائرها ' بشرى لمن نزلوا 
بلا حساب 25 المزث ينيمل 


م 5 1 نان 


عدي 


1 عملا لك وال 
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0 : : كاد اهلكا رمعة 1 , 
“قد وك لن]لقرآن السكرجم. كيز اسن الآشياة #ى يئر علبهة ونيفق:.. 


الحصور القدمة . و لم بطل علبها كر احم اشْنَهم - ترات تن ناوكة... 
١‏ 5 لفل يق .بض ببذلاسا انمه ,وها رودتو عم .. 


ل ورا 


متاق البتها, حم وح اع 0د ييا ّ 


د ين 5 
0 مت عد 


دعوة الحق 


افكارالرجال القدما .لأنم كانوا يجحباون كليا اهكان أن يوجد شيئ اصغر من 
الذرة . و لكن الاكتشافات العصرية صدقته و حققته . و هذه الحقيقة 
تصرح بان القرآن كلام الله بلا ربب لآن العقل السليم و الفكر الصحيح 
يقتضى أن يكون القادر على العلم بمثل هذه الاسرار الخفية » هو الخالق 
للكاثنات . و هو الله الواحد. الصمد ٠‏ 
و لك امثلة من نوا علبية : 
ر الفلحكيات »2 

ان الفرآن اعطانا فكرأ عن بداية الكائنات و نمابتها . و قبل ماثة 
عام كآن هذا التصور عند ذهن الانسان شيئا غير مكن ( يتالفه' العقل 
و القياس ) و فى زمن نزول القرآب لم يكن يتمكن احد من هذا النصور 
فى ضرء التجارب ‏ حيث أن الدراسة الجديدة ادهشت العام بتصديقه 
فنطق القرآن عن بداية الكاثنات و قال : ٠‏ اولح ير الذين كفروا أن 
السيارات و الأرص كانتا رتها ففتقناهما » و صرح بنبايتها بقوله : ٠‏ يوم 
نبلوى النناء كعلى السجل للكتب ٠‏ . 

فالكائنات ‏ بمقتضى هذه الالفاظ القرآنية ‏ كانت مطوية متقلصة 
ثم اخذت ف التمدد . فاتسعت اتساعا ٠‏ 

٠‏ و الكائئات مع وسعتها الحالية المحيرة يمكن ارنن. تتقاص غابة 
التقاس حى بيطها مكان قصير جدا , هذه هى ككرة جفيدة ع 
الكائناتى 1 1 5 1 : 


00 


22 


وعوة الحق 0 

و قد استنتج عليا. الطبعية سسب على إساس للقرائن و اللشتاهدات .م 
أن مادة الكاثنثت كانت جامدة ساكنة من. قبق ‏ و كانت هذه المادة 
غازاً متقلسا تسا حاراً اقهى الحرارة ففوجى انه اتفجر بفرقعة شديدة 
هائلت , فالنهرت. اجزةه المكسرة المتقطعة و اءتدت ؛ فلا بدأ التمدد مرة 
وجب ان يستمر لانه لا يوجد له مافح . ٠‏ 

و الآن قد انسعت هذه الدائرة عشرة اضعاف ماكانت علية سايها 
حسب تقدير ٠‏ بروفيسر ايذتكئن ١‏ و هفا العمل لم إنته والم يف الى 
حد بعد و انما تستمر هذه الدائرة #قسع . يقول ٠‏ !يتين » : ٠‏ مثال 
الفجوم المذنية و غيرها من النجوم الأاخرى كثل آثار و علامات » ترنسم 
على سطح المطاطية التى لا تزال تنمبد و تقمدد عند ما ينفخ فيها . مكذللك 
جمبيع الكرات الماوية يحركتها الذاتية مع تمدد الكائنات تنفصل و تبتعد 
من الآخرى كل للحة ٠‏ 

وقد ثبتت الحقةة الثامة بالهراسة الجديدة . إن الإنسان فى الماضى 
كان يظن ان المسافة التى تتخلل بين النجوم من واحد الى آخر هى قدر 
مايراها بعينيه واقفا عكى الأرضى . و فى العصر الجديد استكددف عن حقيقتها , 
وهى : أن النجوم كلها متباعدة فيما ببنها بعد شاسعا واتما براها الانسان متقارية 
لكونا على مسافة بعيدة منه . و كذلك ك من جسم يراه سالمة غير 
عتلخل . د الحقيقة على عكس ذلك . فان حصة كبيرة من هذه الاجسام 
مخلخلة شاغرة مجوفة من داخلها . و 5 أ النجوم الكبيرة و ااصغيرة 
مع كونيا متباعدة فى اا تدوز تحت نظام واحد شصى كذلك كل جسم 


دجوة الحق 


من الاحسام المادية مجموع النظامات الشمسبة الكثيرة الذى يطلق عليه 
٠‏ الجزهر ء فاننا نرى و أشعر مخلاء النظام الشمسى إسرولة » و اما خلاء ٠‏ 
النظام الجوهرى فلا نستطيع ان تراه لغاية صغره فكل شى فلخل و ان 
نظنه سال ما صلبا . مثلا : ان يتتزع المكان او الخلاء من بين الذرات 
المادية التى يشتمل عليها بدن الانسان فترى المادة الباقية كانها « أثر غير 
منى ٠»‏ فقط و لا تجحد شيئا زائدا على ذلك ٠‏ 

و كذلك علاء الطعيات الفلكة قدروا تقديرا للواد المتشرة فى 
الكاثثات . ذنظرتهم : 

ان الكائنات تطوى بحيث لا يبق فيها الخلا. فيكون حجم الكائنات 
كلها ثلين ضعفا من الشمس ٠‏ ء الكائنات النى وسعتها محيرة مدهثة تقدرها 
من أن الفجوم المذنبة البعيدة عن النظام الشسى الى ١‏ كتشفت الى الخال 
هى على مسافة من الشمس ٠‏ 

و قد استنتج خبرا. الفلكيات فى العصر الجديد س فى ضوء المشاهدات 
و النجارب - ان الضابطة الى تدور نحتها الاجرام السماوية تقتضى ‏ 
فى المستقبل البعيد ‏ أن يقرب القمر من الارض غاية القرب حتى أنه 
لا يتحمل جذب الطرفين فتنشق و تنمزق و تنتشر أجزاءه حول الاارض 
فى الفضاء فعلمنا أن حادثة انشقاق القمر تقع نحت هذه الضابطة » و 
مظبرها يشاهد فى البحار فى صورة مدها و جزرها . القمر فى الفضاء 
اقرب منا مسافة من الاجرام الفلكية الكبيرة الاخرى: فسافته من الأارض 
مائنا الف و أربعين الف ميل ( ....7064 ) فلقربه من الأارض تتاثر 


6 


مياه البحار بقوئه ٠‏ الحاذبة في رتفع الما إلى الأأعسلى مرتين كل يرم 
فيحدث الفوج الشديد . فكون البحر هائجا مانجا ثاثرأ . و هذه الامواج 
ف بعش الأامكنة ترتفع حتى ستين ذراعا آلى الاعلى ٠‏ 

ولا ببق سطح البر غير متأثر بقوته الجذابة » فانه بتائر الى عدة 
عقد ‏ و المافة الحالية بين القمر و الأارض مناسبة و الحا فوائد جليلة , 
فان قلت و انتقصت هذه المسافة مثلا تصير خمسين الف ميل )0:..0٠0(‏ 
فتثور البحار و تميج هجانا شديدا حتى ان البر يغرق بالمياه ‏ و الجبال 
تتصدع و تصير إربا إربا بمصادمة الآمواج المتتالية الحائله » و الأارض 
تنشق يقوته الجذابة الشديدة ٠‏ 

يقول علياء الفلكيات ب تخمينا و تقديرا ‏ : ٠‏ القمر عند خلق 
الأرض و أشأتها كان قريبا منها » و بعد زمن اوصلته الضابطة الفلكية 
الى مدارها الاصلى الحالى » , و رايهم أن القمر ببق على هذه الصورة 
الحالية الى م تقس تلك الابة لاي تقرب العر من 
الأرض فشتد التنجاذب بنهما حى أن القمر بنشق و تفطر و تنتشر 
أجزاءه حلقة حول الارض »؛ فهذه النظرية تصدق ما قد وره فى ٠ه‏ سورة 
القمر ٠‏ و هو أن الساعة اذا افتربت فينشق القمر فهى علامة من علامات 
القيامة « اذا اقتربت الساعة و انشق القمر وان يروا أية يعرضوا و 
يقولوأ حر مستمر ٠‏ 

( الأرضيات ) 
. الآبات القرآنية ندل عل أن الجبال رسيت و نصبت على الارضي 


فت 


0 ا 
شك فيه 


وعوة الحق 


لتمدلء الارض توازتها 'فلا تميل و لا ميد بما عليها ه و ألق في الارضى 
٠‏ دراسن أن ميد بكر . 

و الانسان لم بزل فى جهل عن وضع الجبال و مقصودها . فقد 
اهتدى اليهفى العصر الجديد بالجغرافية الجديدة و لن لى يصلى عليه فى 
هذا الموضوع الى اقصى غاية . و مع ذلك لا شلك فى قدر ما قدمه 
« الكلن ٠‏ من نظريته و هو ٠ ١‏ أن المادة الخفيفة الموجودة. على اللأرضص 
قد برزت فظبرت ججبالا و طلالا . و المادة الثقلية لتخفضت و رضت 
فبدت حاراً و أنماراً فبهذا التوازن ثبتت الأرض و استقوت ٠‏ 

و قال أحد المؤلفين : توجد الاودبة فى قمر البحار ا هى على 
وجه الأرض و لكن ل تمسها تحارب الانسان بعد لكونما عميقة غائرة ؛ 
فم يحصل الاطلاع على ما فيها من الاسرار الخفية . و القياس أدب 
هذه الاودية نتيجة الضغط الشديد و يلغ عبق ١‏ كثرها الى خم و 
ثلاثين الف ذراع ( ....هم؟ ) من سطح البحر و هذا العمق اكثر 
مسافة من ارتفاع اى جبل مرتفع . و يبلغ غور بعضها الى أن قة 
٠‏ مائونت ايورست . ( اعلى الجبال الراسضة فى الارضى ) أن نلق 
فيها فتدخل كلها فيها و يحرى الاء فوق القءة الى ميل ( و ارتفاع قة 
ماؤنت ايورست » تسع و عشرون الف ذراع ( ....و؟ ) 

و من العجيب أن هذه الهوات الغائرة توجد متصلة بشواطى البحر 
بدلا من أن تكون فى وسطه . و لا نعرف بالضبط ما هو الضغط الذى 
عمق هذه البحار , نعم ! نعرف أن الحوات تقع على مقرب من جبال 


م 


الثار :(' البراكين ) فيسبق الذهن و يبتدى_الفكر الى أن الأزضي. تيقد > 
وزما بغو ر هذه الحوات الغائرة الحائرة و ارتفاع الجبال العالية الشامخة * 
و وأى بعض عليا. الجنرافية أنها يمكن أن تكون علامة للبد الذى يهرذ 
فى المستقبل البعيد بدليل أذالتراب و الغبرة تسيل مع الما قتبلخ: الى القعر 
المظلم و تنجمد ؛ و الظاهر أن هذه السلسلة لا تقف فأما تجحرى و تستمر ه 
فعند ما يكون القعر مرتفط الى أن يختل توازن الارض ققبرز الجزار 
أو الجبال الجديدة . و قد وجدت علامات الكدرات و الغبراث .عسل 
بض جبال يقع على الساحل . و لكن لم توجد نظرية تدرك الحقيقة 
ا ١‏ 

8 هذه الحوات الخطيرة الباردة المظلية داتما الى كل عقدة مربعة 
منها هت ضغط سبعة اطنان من الثقل هى مسئلة مقعدة لم تنحل بعد ا 
أن هناك مسائل أخرئى مشكلة لم يوجد حلها الى الوقت الحاضر . 


2 المغفنذيات 4 


الآبات القرآ ني دالة على أن الدم حرام غير جائز استماله ( أكله 
و شرب ) ل نكن نعرف مكانة هذا القانون قبل أن ندخل على عجائب العصئز 
الحديث و حقائقه فتحليل الأجزاء الدموية قد اوصلنا الى أن هذا القانون 
مببى على مصلحة خطيرة ' 

و يتضح ببذه القجزية و التحليل أن الدم يشقمل على حصة كبيرة 
من ٠‏ بورك ايسق. ء ( مادة كأوية ) فلها تاثير خطير و اكله غذا. لا 
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دعوة الحق 


يخلوا .عن. الضرر و الآاذى ؛ و طريقة الذمح الذى قدمثها الشريعة الاسلامية 
قد 'رروعيت فيه هذه المصلحة . ء: 

المراد ٠‏ بالذبيحة , فى اصطلاح شريعتنا احراق دم الحيوان ياسم. 
الله على طريقة يخرج الدم كله من جسده , و هذا لا يمكن الا بان يقطع 
وريد الحيوان و ترك العروق الاخرى سالمة لكى يق الربط بين 
فلب المذبوح و دماغه الى آخر لحات الموت , و ليسبب الموت خروج 
الدم لا إصابة اذى و قلق فى عضو من اعضائه الرئيسية . فان الحيوان 
أن بمت باصابة الى فى دماغه أو فى قلبه أو كبده فلا شك أنه بلك من 
فوره و لكن الدم بنجمد فى العروق ثم يسرى فى اللحم قتنشأ مادة سامة 
مضرة باختلاط « يورك ابسد ٠‏ و تنتشر فى الجسم فيتسمم اللحم . و ما 
هو السبب الذى حرم الخنزير للأجله ؟ قد ادت بنا الى الحقيقة الا كتشافات 
الطبة العصرية و كمشثفت لنا طريق الوصول الى النكتة الاصلية و هى أن 
لحم الخنزير يبحمل أضراراً مبلكة . .ثلا ٠‏ يورك ايسد » المادة الساءة 
المذكورة توجد فى بدن كل حيوان فيخرج بالذيحج منه الا مرن#ة جسم 
الخنزير فالها لا تزال متآصلة فى اجزاء جسمه و لا خرج فنسبب الضرر 
واأرضى للآكل © تتدير٠‏ 


اخمار علسة 


ب تفسير روح الممالى 


بسر الأوساط العللية الاشلامية أن الكتاب الجلل فى التفسير 
٠‏ روح المعاتى ٠‏ المعروف الذى تعسر الظفر به فى المكتبات النجارية منذ 
زمن طويل قد قامت بطبعه المكتبة المصطفائية بديوبند مقسط: و مقسا 
الى .م جزءا ٠)‏ قد تم لحد الأن طبع مه أجزاء , يهدى كل جزء مقابل 
روبة بالتخفيض الخاص للشتركين فى هذا المشدروع الطباعى العظيم 
الذى مل. الكتاب فى متناول انيع من العلماء س الاسائذة و الطلية س 
فلييادر الراغبون الى الانتهال من هذا المبل العذب و ايراجءوا المكتة 
المذكورة للتفاصيل . 


8 الفتاوى الشاممسية 


إن الفتاوى ااشامية للعلامة ابن عابدين الشادى لكتاب عظيم التفع 
و فيد المثال فى الفقه الحنق الاسلاى لا غى لاحد من العلياء. ‏ و 
خاصة رجال ألافتاء ‏ عن هذه الدخيرة الفقبية القيمة . و قد كارف 
الكتاب نادر الوجود ف المكتيات . بعيد المنال . و قد قامت بطبعه الآن 
المكتبة النعانية بديوبند فى عدة مجلدات ٠‏ كل مجلد مقابل مبلغ يحمسل 
الكتاب فى متناول الجيع . و راجحوا للتفاصيل المكتبة المذكورة . 


5 


ا ار 


اخباثتدار العلوم بديوند. 


الدورة السنوية مجلس الشورى 
اجتمع مجلس الشورى للدار فى با؟ محرم الحرام سنة. .4م( م 
و انعقدت عدة جلساته الحامة تحت اشراف فضيلة الشيخ م السد نفر الدين 
احمد الحذرم رئيس هيئة التدريس ., و اتخذت فيها 2 متعددة منها : 
)١(‏ اصلاح الماتى القدبمة و ادال التعديلات ااضرورية على نطاق 
واسسع ٠‏ 
(0) :وسيع المكتبة و تزويدها بالكتب الهامة التى تنقصها المكتبة 
و خصصت ذلك للعام الجارى مبلغ خمة آلاف روية . 
(6) نوسيع دار الضيافة و تزويدها بالمرافق اللازمة بالاضاءة الى 
غرفتين خاصتين للسيدات الزائرات ٠‏ 
(؛) اتخاذ التدابير اللازمة ازيادة النظافة فى الدار 
() الموافقة على دستور العلية الطببة التابعة للدار و مقرراتها 
الدراسية بتعديلات يسيرة . و اتتخاب اعضاء جده للجلس 
الطى المراقب للكلية . 
(1) بنأه «سجد جديد ارسي دا تان المصلين بشكل 


5 


وعوة الحق 
يلق بمكانة الدار , و توفير الآموال عن طريقالتبرع العام و اتخاذ 
' الصور اللإزمة لعويل هذا المششروع ااضخم . و أنعات هذه 
. المسئولية بصاحب الفضيلة مولانا الشيخ حمد طبب مدير الدار ٠‏ 


. () اثثشاء. مبنى جديد للطبيخ على شكل تتوفر فيه جميع المرافق ٠‏ 


اللازمة و يننسر اداء اعماله المتزايدة على نظام موحد ٠‏ 

(م) اعداد مخازن الغلال نحت الارضى ٠‏ 

(8) انتخاب جديد الاعضاء المجلس الادارى التابع مجاس الشورى 
للعام الجارى . و هم اصصاب الفضيلة و السباحة الشيخ المنتى 
عتيق الرحمن , الشيخ عمد منظور النعانى , الشييع سعيد: امد 


الا كبر أبادى » .الشيخ مغوب الرحمن , الشيخ القاضى زين ‏ 


العابدين اد , الشيخ السيد مد ميان » الشيخ منة الله الرحماق 


حضرة المدير الحترم و <ضرة رئيس المدرسين عو جب متصيهما ٠‏ 


كن 


ا 


3 م 
0 - ا ف 


حفلة توفيع الجوائز 


. . العقدت حفلة عامة فى هار العلوم لتوذيع الجوائز على الناجحين 
من الطلبة فى الامتحان السنوى الماضّى ب 76 و 88 ريع الثانى سنة 
,وج رأسها صاحب الفضيلة اللشيخ مولانا السيد عفر الدين اسمد رئيس 
هيئة الندريس و شيخ الحديث بدار العلوم . اقتتحها بمد انلاوة القرآن 
الحكيم صاحب الفضيلة الشيخ مولانا مد طيبب مدير الدار مخطبته البليئة 
المركزة هأ فيها الناجحين من الطلبة و حشبم على اليد المتواصل فى بناء 
مستقلبم و حباتهم على أسس إسلامية عظيمة حى بتأهلوا لقيادة الآة 
المسلة قيادة دينية صميحة و شكر الاساتئذة و المدرسين و رجال التعليم 
الذين بفضلهم و جبودثم المثمرة اتبحت هذه الفرصة السارة لتوذيع الجوائز 
و الاحتفال بها بصورة تبعث فى القلوب السرور و الطلائيئة ٠‏ 
و بعد انتهاء كلية فضيلة قدم حضرة ناظر التعليم تقريراً سنويا عن 

نتائح التعليم للسنة الماضية و ملخصه ما ,الى : 

-١‏ النحق الدار عام وممدثٌك و .مم ل ووم( طالبا اشترك منوم 
فى الامتحان السنوى 1١07‏ . بالتفصيل الآنى : 

؟- فى ماحل التعليم العربى الاسلامى ( الفاضلية ) ٠١7+‏ , تجح منهم 
14 و سقط .م ولح يشترك فى الامتحان مه للأاسباب مختلفة ٠‏ 
و الفائرون فى قسم الحديث العالى بدرجة متازة هم عبد الكافى 
البرتاب كذهى ( الاول ) . و ابو الليث الاعظمى ( الثانى ) و 
جمال حسين الكوركهيورى ( الثالك ) ٠‏ 
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نحت إشراف صاحب الفضيلة الديخ مولانا عمد ظيب رئيس الجامعة 


6 
حىى 


بج اسلامية تصدر عن دار العلوم ديوبند ككل ثلاثة أشهر 


رئيس التحرير المسوّل 
وحيد الزمان الكيرانوى 


المدرس بدار العلوم بديوبند 


طبعت بالمطبعة الكوثر 
سراتمير ‏ اعظمكذه 
قام بالطبع و النشر وحيد الزمان الكيرانوى من دار العلوم بديو بند 


الاشتراك السنوى : العدد اثر البح . اليلد السادس 
فى الحنه و يا كستان سمت روسات رمضان المازلك سئة .6 88اه 
فى الخلرج ما يسادنحا عدا اجرح اليريد : نوظير اسنة .وام 


محتويات هذا العدد 


صفحة 

١‏ - النوبة باب المنفرة 
لنفور له الشيخ شير اد الما 

م س رمضان شم القصفية الروحية 3 
اللدكتور السيد عبد الله بالفقيه ( مالا ثم ) 

غم ل مشروعية الجباد فى الاسلام " 
فضيلة ١لاستاذ‏ القاضى زين العابدين 

يسائر الاسلام على ارتقاء الطراة العر بية 4 


؟ - روائع الحم 16 


افادات الصوق الكبير الحاج امداد الله رح 


الحياة الاجتماعية فى الاسلام (شعر) 5 
سبادة الاستاذ الحكيم جمد كامل بحر العلومى 

م - منتزه القارى القحر ير ف 

و س الراحل العظيم جمال عبد الناصر ٠‏ /اه 

لوس اليا عزن دار العلوم , ا هه 


وزس احتفال النادى الادبى , 5 


يرسل الاشتراك السنوى + رويات فى ياكستان إلى العنواق التالى : 
الحاج شوكت على بو ء فى سوا فشكترى اتير رود لاهور 3 
٠‏ ملحوظة : يرسل إيصاله إلينا بعد تحويل المبلغ على البريد - _: 


. 2 
2 5 ا د 
ُ يعو فو ان 

اك 4 6 5 1 8 


4 ثن 1 
ا 8 وا 6 2 كفن ل 3 لو 1 ع نينها 1 
يي 3 5 
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مادام «( 
ُُ# 5 2 
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5 ه طأناالذين آمنوآ 7 تربوا الى الله توبة تصوسا ه عى ري | 
انيكفر عتم سيئاتم و يدخلكم جنت نتجرى من تحتها الانهار » 


ان النفس الافسائية نزاعة الى حب الشبوات و عيالة الى السوءء 
قال..قعامى حكاية 'عن بوسف عليه السلام : ٠‏ وما ابرق تقسبى 
إن التقس لإمارة ابره الا ما رحم دق ان رفى غفور وحييم .5 
7 اله عوامل علايدة : منها افراع و الى و فساد لبي بلقا ش 


وام :د يش هه لالتتصيل هذه مود ري 5 


مه © 


1 ٠. 
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3 1 3 
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ل ا 


5 
ا يا 2 ب ل ا كر 
ل 1 0 2 م 
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دعرة الحق 


منها , و انما ملخص القول ان النفس الامارة بالسو. هى الى تسبب 
للانسان انحرافه الخلق و اعوجاجه السلوى . ومهما كانت عوامل ٠‏ الانتحراف 
الخلق فالاديان اعارتها اهتهامها البالغ حرصا على سلامة المجتقمع البشرى 
فان هدفها الاسمى ليس الا الاصلاح والبناء.» و لآاجل ذلك مواعظ 
الاديان و زواجرها تدور حول تلك العوامل تكشف عن اخطارها و 
نز الانسان بعواقبها الوخيمة و نتائح الانقياد لها فى حين قبين وسائل 
تلانيها و علاجها حتى يسهل على الانسان التخاص منها ٠‏ 

و قد اعترف الاسلام س و هو دين الفطرة ‏ بطبيعة النفس 
الانسانة و الما امارة بالسوء م نزاعة الى الشر و الطغيان فجعل علاج 
ما فى النفس الانسائية من تزوع الى الشسبوات المحظورة مجاهد تا و 
رياضتها بالصبر على الحرمان منها و تبصيرها بما يعقب هذه اللذة الزائلة 
من مرارة الال و سوء العذاب و الندم على مخالفة اوامن الله فيها و على 
ما يلحق الناس من اذى فى انفسهم و اموالهم و حرمامم ؛ واجاه_دة 
النفس و رءاضتها جباد شاق دونه جباد العدو و مقاومته فى معار كالهررب 
و ميادين القتال . و قدجاء فى الاثر ان جباد النفس هو الجبهاد الا كر 
و انما يكون الانتصار فى هذه المعركة و الجزا. على الجهاد على حسب نوة 
المقاومة و. القدرةٍ على.الصمود ضد هذا الباطل . و مما يعين على انتصار 
النفس فى جباد اللفس هو العزيمة الماضية و النية الضادقة ٠‏ 

و علاج النفس تحتلف انواعه و اساليبه باختلاف عوامل الاتحراف 
الخلق و الاعرجاج السلوق و قد أعار الاسلام اهيامه كل نوع من 


دغوة الحق 
تلك الانواع و لم يترك ناحية من نواحى علاج النفس المصابة ‏ الا ان 
اكير علاجه وقانى , فبحث الانسان فى كثير من الحالات على ان يحنب 
نفسه كل شى يعود عليها وبالا و خسرانا . و الما و عذاباء و الوقاية 
خير من العلاج كا يقولون , و هذا ما اوصى به الاسلام . 

و لكن قد يعضل الداء و يستعصى على النفس الثفاء فلا تتتفع 
بوعظ واعظ و لا نصح ناصح ولا تنذكير مذكر . 5 لا تستفيد من 
تجارب الحوادث و لا تعتبر من صروف الليالى و تقلبات الايام ٠‏ فنظل 
سادرة فى غوايتها منبمكة فى شبواتها . ثم تدركها نفحة هن رحة الله و 
اشراقة من نوره فيستيقظ ضميرها . و يستفيق وجدانها و ينهزم شيطانها 
فتبدأ فى التفكير فيما كانت منغمسة فيه من غى و ضلال . و تقف 
موقف الحساب على ما فرطت فى حق الله و اجترمت من ايذاء فى -ق 
الناس و تلتمس الخلاص مما اسرفت فيه و النجاة يما وقعت فيه ؛ فان 
كانت انتفاضة الضمير قوية و ثورة الوجدان عذيفة تولد فى النفس فضيلة 
الندم » و الندم وهو الاسف على الخطايا و الشعور بالذنوب ‏ 
شعار النفس المؤمنة و امارات الخير فيها . و ثمرة مراقبة الله و الحرص 
على رضاأه ٠‏ 

و قد يلح الندم على ذى الذنب فينغص عليه عيشه و يوش افكاره 
و يذهب به مذاهب الحيرة . فهاذا يكون موقفه ازا. ذلك ؟ ايستسلم 
للحزن و الندمُ و بيأس من رحة الله ؟ ام ان هناك بابا الخلاص و 
العلاج ؟ . 


ذعوة. الحق 


ان الله سيحائه ‏ و هو الروؤف الرحيم الودود الغقور ل أحتى 
على عبده من ان ينركة فى هذا الموقف الموجم الؤلم تفوشه الآلام و 
تتابه الاوهام ‏ قد قنم له باب النوبة ايتجو به من مبالك الذقتوب و 
يلج منه الى رحاب المغفرة ء فاذا عرف العيد بالقوبة ألطريق الى الانابه 
لله فرح به وا كرم نزله .و احسن ضيافته و غفر اساءته و ساعحه فى 
تفريطه . غير أن الله ببالتوبة الصادقة الصادرة عناخلاص و يقين و عزم 
و قصميم , و مظبر الاخلاص فيها ان يندم ع_لى ما مطى و يفصرف 
و يقلع عما هو فه فى الحال و يعزم فى تا كيد على ان لايعود الى مثله 
فى المستقبل . تلك هى آمارة الدوبة الخالصة الصادقة » اما التوبة باللسان 
الى لا يقار ها الفعل على النحو اذى ذكرئا فهى الترية الكاذبة » و هى 
اشبه بالسخرية منها بالعمل الجد المصمم و هى لا تغسل الحوب بل هى 
ذنب يضاف الى الذنوب السابقة ٠‏ 

ورهن سعة رحة الله انه يقبل التوبة الصادقة ولو مكررة مجددة 
فلو تاب المومن من ذنبه توبة صادقة ثم غلبته حيوانيته و شبوته على 
معاودة الذنب لم يغلق عليه ابواب الرجاء فى العفو بل باحه فرصة بعد 
اخرى عسى ان ينتهى الى توبة لا نكث فيها . لان التوبة المكررة دليل 
الايمان بالله و الخشية منه . فالمؤمن اذا اذنب فتاب كانت رقابة الله 
نصب عيليه واكان خوفه منه وسلة الثقرب اليه - 

و من نمام القرية بالندم و الاقلاع عن المعاصى الاستكثار من 
عمل الطاعات بعدها ليصفو القلب و ينجاب عنه ما تراكم عليه من 


دعوة الحق 


ظلءات الذنوب » فان القلب ا قال الاهام الغزالى كالمرآة اذا بر 1 عليه 
من ظليات الخبث استعصت على الصقل و الذنوب التى تحب التوبة منها 
قسهان : قسم بين العبد و ربه , و قسم ببنه و بين الناس 

و التوبة من الذنوب الآولى تكون بالاقلاع عنها و العزم على 
عدم العودة اليها عزما مصما مع الندم و التحسر . و تمامها نحو آثارها 
بكون بالا كثار من الحسئات ٠‏ فان الحسنات بذهين السيئآات » . فكل 
ظلية ارتفعءت الى القاب معصية فلا يمحوها الا نور يرتفع اليها بالطاعة . 

اما التوبة منالذنوب التى عمس حقوق العباد فلا بد فيها مع ماتقدم 
من شئ آخر و هو أن يثؤدى التائب ما يمكن اداؤه من حقوق الناس 
المالبة مما فى وسعه و امكأنه فيؤديها بعينبا ان كانت .وجودة او عثلبا 
ان كانت مفقودة أو بقيمتهبا إربف كنت قيمية و إن كانت الذنوب 
بالأقوال الجارحة فيكنى التائب أنيستسمم صاحبها استساحا اجماليا و ليس 
عليه ألا يفصل ما قال خصوصا ان كانت الأقوال ما لا يمكن التصريح 
به كالانهامات الباطلة فى الحرمات و النظر الى المهرمات فان هصمذا 
القصريح ما يمسج الشر و يدير الفتن و يغضى الى مفاسد تضاءف الذنوب 
و تفصيل الاسقراء من حقوق الناس مبين فى مواطنه فى 5تب الحديث 
و الفقه و التصوف . 

ولب التوبة و جوهرها الندم و الاسف على ما فات . و العزم 
على الامتناع عن الذنوب فبها هو أت . و الاستكثار من عمل الطاعات 
فان الحسنات تمحو أثر السيئات . و من رجحت حستاته سسيئاته كاكفا 


ذعوة التق 


من الفائزين . 
ه ناما من ثقلت موازينه فهو فى ععشة راضية » و أما من خفت 


مرازينه فامه هاوية و ما أدراك ما هى نار حامية ٠‏ 
و توبوا إلى الله جميعا أ.با المؤمنون لعلكم تفلحون ٠‏ 
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ه الصوم لغة و شرعا 
حقرقة الصوم و الحكمة فى مشروعيته 
اقسام الصوم ش 
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ن 


الحكمة فى تعيين" نر رِمضان له 770 
1 مدى كلية رمضان 


دعرة الحق 


حدثنا بحى بن ابوب و قتببة و ابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل و 
هو ابن جعفر عن انى سبيل .عن ابيه عن ابى هريرة ان رسول الله مي 
قال اذا جاء رمضان تتحت له ابواب الجنة و غلقت ابواب النار و 
صفدت الشساطين . ) مسلم ( 

حقيقة الصوم 

ان الصوم من اعظم اركان الدين و اوثق قوانين الشرع المتين. 
به قهر التفس الامارة بالسوء , و انه مركب من اعمال القلب و هنالمنع 
عن الآ كل » و المشارب و المناكح عامة يومه » و هو اجمل الخصال , 
غيرانه أشق التكاليف على النفوس . فاقتضت الحكمة الالحية ان ,بدأ فى 
التكاليف بالاخف و هو الصلوة تمرينا للكاف و رياضة له . ثم شى 
بالوسط و هو الزكوة و يثلث بالاشق و هسو الصوم . و اليه وفعمت 
الاشارة فى مقام المدح و الترئيب فى القرآن الكريم . ٠‏ و الخاشعين و 
الخاشعات و المتصدقين و المتصدقات و الصائمين و الصائمات ٠‏ 

و فى ذكر مبانى الاسلام و اقام الصلوة و ايتاء الزكوة و صوم 
شهر رءضان . فاقتدت ايمة الشريعة فى «صنفاتهم ذلك الخ كذا فى 
شرح ابن شبلى ٠‏ 

و قال صاحب البدائع ءن اتابنا الصوم لغوى و شرعى ٠‏ اما 
اللغوى فهو الامساك المطاق . و هو الامساك عن اى شى كان . فيسعى 
الممسك عن الكلام و هو الصامت صاتما . قال الله تعالى . ٠‏ اتى نذرت 
للرحمن صوما » اى سمتا . و يسمى الفرس الممسك عن العاف انما . 


دعة الحق 


قال الشاعر :س خيل صيام و خيل غيرء صائمة س نحت العجاج و اخرى 
تعلك اللجهاء اى مسلة عر العلف و غير بمسكه . و اما الشرعى فهو 
الامساك عن اشياء مخصوصة , و هى الاكل و الشرب و اماع بشرائط 
مخصوصة ذكرت فى مواضعها . ثم الشرعى ينقسم إلى فرض و واجب 
و تطوع . و الفرض ينقسم الى عين و دين . فالعين ما له وقت معين 
اما بتعيين الله تعالى كصوم رمضان . و صوم التطوع خارج رءضان . 
لآن خارج رمضان متعين للنفل شرعا » و اما بتعبين العبد كالصوم المنذور 
به فى وقت لعيله ' 

و الدليل على فرضية صوم شبر رمضان . الكتاب و السنة و 
الاجماع و المعقول . اما الكتاب فقوله تعالى . 

هيا اها الذين أمنوا كتب عل الصيام 5 كتب على الذين من 
اع نع عرب 

و قوله كتب عليكم أى فرض - و قوله تعالى فن شهد منكم الشبر 
فليصمه . و اما السنة فقول النى يقت . بنى الاسلام على خمس شهادة 
ان لااله الا الله و ان مدا رسول الله و اقام الصلوة و ايتاء الركوة و 
صوم رمضان و حج البيت من استطاع اليه سبيلا و قوله مهم عام 
حجة الوداع ٠‏ ايها الناس اعبدوا ربعم ٠و‏ صلوا خمسكم و صوموا شبرم 
و حجوا بيت ربجم و ادوا زكوة اموالكم طيبة ها انفسكم تدخلوا جنة 
ربكم . و اما الاجماع فان الامة اجممت عسلى فرضية شبر رمضانفب 
لا يححدها آلا كافر , و أما الممقول فن وجوه . احدها ان الصوم 


ل 


دعرة الحق 


وسيلة الى شكر النعمة اذ هو كف النفس عن الأكل و الششرب و اماع , 
و انها من أجل النعم و أعلاها و الامتناع عنها زمانا معتيرا يعرف 
قدرها اذ النعم مجهولة . فاذا فقدت عرف فيحمله ذلك على قضاء حةها 
بالشكر . و شكر المنعم فرض عقلا و شرعا و اليه اشارالرب تعالى فى 
آية الصيام لعلكم تشكرون . 

و الثالى انه وسيلة الى التقوى لانه اذا اذقادت نفسه للامتناع عن 
الحلال طمعا فى مرضات الله تعالى خوفا من البم عقابه فاولى ان تنقاد 
للامتناع عن الحرام ‏ فكان الصوم سببا للاتقاء عن محارم الله تعالى و 
انه فرض . و اليه وقعت الاشارة بقوله تعالى فى اخر آبة الصوم ٠‏ لعاكم 
تتقون ٠‏ و الثالت ان فى الصوم فهر الطبع و كدر الشبوة ؛ لاتب 
اللفئى' اذا شدثت عدت الشبوات و اذا جاعت امتند.ت عما نموى . و 
لذا قال البى مَل من خشى مني الباءة فليصم . فان الصوم له و جاء 
ذكان الصوم ذريعة الى الامتناع عن المعاصى و اله فرض ٠‏ 

قال الشيخ ١‏ بن ايام . و الناشى عن هذا صفا.ء القلب عن الكدر 
و بصفائه تناط المصالم و الدرجات . و من فوائد الصوم كونه موجبا 
للرحمة و العطاف على المسا كين فاه لما ذاق الم الجوع فى بعض 
الاوقات ذكر من هذا حاله فى جموم الساعات . فتسارع اليه الرقة عايه . 
و الرحمة حقيقتها فى حق الانسان نوع الم باطن . فيسارع لدئعه عنه 
بالاحسان اليه . فبنال بذلك ما عند الله من حسن الجزا. . و منها 
موافقة الفقرا. بتحمل ما يتحملون احبانا . و فى ذلك رفم حاله عند الله 


1١ 


مره اتليق 


حى عن 'بشرالخحانى انه وخلعليه رنجل ف الشتاء . فوجده جالسا يرعد 
و ثوبه فعلق على المشجب . فقال له فى مثل هذا الوقت تنزع الثوب أو 
معناه . فقال يا أختى الفقراء كثيرون و ليس لى طاقة مواساتهم بالثياب 
قاو|اسيهم بتحمل البرد 5 يتحملون الخ 

قال العارف الكبير الشيخ الاجل ولىالله الدهلوى قدس الله روحه. 
و اذا وقع التصدى لتشريع عام و اصلاح ججماهير الناس و طوائف 
العرب و العجم وجب ان لا يخير فى ذلك الشهر ليختار كل واحد شبرا 
سبل عليه صومه لان فى ذلك فتحا لاب الاعتذار و التسلل و سد 
الياب اللامى بالمعروف و النهى عن المتكر و اخمالا لما هو من اعظم 
طاعات الاسلام . و ايضا فان اجتماع طوائف عظيمة من الملبين على 
شئ واحد فى زمان واحد يرى بعضبم بعضا «عونة لهم على الفعل ميسر 
علييم و مشجع اياهم ٠‏ 

و ايضا فان اجتماعهم هذا سبب لنزول البركات الملكية على خاصتهم 
و عامتهم . و ادتى ان يتعكس انوار كليم على من دوهم و تحط 
دعوتهم من ورائهم . و اذا وجب تعبين ذلك الشبر فلا اق من شبر 
نزل فيه القرآن و ارتسخت فيه الملة المصطفوية و هو مظنة ليلة القدر ال 

قال الشيخ بدر الدين العينى و اختلفوا فى اى صوم وجب فى 
الاسلام اولا . فقيل صوم عاشوراء . و قبل ثلاثة ايام من1ل كل 
شهر لآنه ميته لما قدم المدينة جعل يصوم من كل شبر ثلاثة ايام 
رواه البيهق : و لما فرض رمضان خير بنه و بين الاطعام . ثم نس 


اونا 


دجوة الحق 


اجيع بقوله تعالى ٠‏ فن شبد متك الشبر فليصمه» و نزلت فريضة رمعنان 
فى شعبان من السنة الثانية من الحجرة قصام رسول الله م تسع 
رمضانات ٠‏ 

و فى المواهب و شرحه ان لفظ رمضان مشتق من الرهض بففح 
الميم . قال فى المصباح يقال رمض يومنا يرمض رمضا من باب تعب 
واهو شدة الحر . لان العرب لما ارادوا أن يضعوا اسماء الشبور وافق 
ان الشبر المذكور شديد الحر فسموه بذلك لموافقة وضع الازمنة » فقالوا 
رمضان . ثم كثر حى استعملوها فى الاهلة و ان لم نوافق ذلك الزمن 
م سمى الربيعان لموافقتهما زمن الربيع و ذلك حين اربعت الارض - 
او لآانه يرمض بفتح الميم الذنوب اى يحرقها . و هو ضعيف لان اللسمية 
به ثابتة قبل الشمرع الذى عرف منه أنه يرمض الذنوب . 

قال القارى . و رمضان أن صح أنه من أسماء الله تعالى ٠‏ فغير 
سشتق أو راجع الى معنى الغافر اى بمحو الذنوب و ي؟حقها . 

الانوار و البركات الالية فى شبر رمضان 

قال السندى : فتحت ابواب الجنة اى تقريبا للرحمة إلى العياد . 
و هذا دليل على أن أنواب الجنة كانت مغلقة و لا ينافيه قوله تعالى : 
٠‏ جنت عدن مفتحة هم الأبواب ٠‏ إذ ذلك لا يقتضى دوام كونها 
مفتحة لهم الابواب . و غلقت اى تبعيدا للعقاب عن العباد » و هذا 


يقتضى أن ابواب النار كانت مفتوحة و لا ينافيه قوله تعالى : ٠‏ حتى اذا 
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دعوة أملهق 


باؤها ققح ابوابها » لموازان .هناك غلق غيل ذللك , ء غلق للبولب 
الثار لا ينافى موت الكفرة فى رمضان و تعذييهم بالثار فيه أذ يكتى فى 
عذابهم فلم باب صغير من القبر الى النار غير الابواب المعبودة الكبار ٠‏ 

و قوله صفدت الشباطين معناه شدت بالاصفاد و هى الاغلال 
و فى الفتح قال عياض يحتمل ان الحديث على ظاهره و حقيقته و ان 
ذلك كله علامة لدخول الشبر و تعظيم حرمته والمنع الشباطين ٠ن‏ اذى 
المؤمنين ٠‏ و يحتمل ان يكون اشارة الى كثرة الثواب و العفو و ارنف 
الشياطين يقل اغواتهم فيصيرون كالمفصدين . 

قال الامام الشيخالاجل ولىالتهالدهلوى قدس الله روحه . اعلم 
ان هذا الفضل ( الوارد فى احاديث الباب ) انما هو بالنسبة الى جماعة 
المسلءين ذفان الكفار فى رمضان اشد عمها و ا كثر ضلالا منهم فى غيره 
نا ديهم فى هتك ثسائر الله و لكن المسلمين اذا صاموا و قاموا و خاض 
كلهم فى لحة الانوار و احاطت دعوتهم من ورنائهم و انعكست اضوائهم على 
من دونهم و شمات بركاتهم جميع فتتهم و تقرب كل حسب استعداده من 
المنجمات و تباعد من المبلكات صدق ان ابواب الجنة تفقم علييم و ان 
ابواب جبنم تغلق عنبم لان اصلهما الرحمة و اللعنة و لان اثفاق اهل 
الارض بفى صفة تلب ما يناسبها من جود الله » و صدق ان الشياطين 
تسلسل منبم وان اللملائكة تنتشر فبهم لان الشيطان. لا يؤثر'الا فى ٠ن‏ 
استعدت نفسه لاثثره و انما استعدادها له لغلواء البيمية و قد انقبرت ٠‏ 
وان الملك لا يقرب الا من استعد له و انما استعداده بظبور المالكية 


دعرة اطق 


0 1 
و قد غليوت ايضا . فرممضان مظلة الللة التى يفرق فيا كل امن سكيم 
. تقيض - و الله سيحانه و تعالى اعلم ,© 


علاج بالك 


يروى أن عبد الرحمن بن حسان الشاعر شبب بابنة معاوية » 
و بلغ ذلك ابنه يزيد . ففضب ء و طلب من ابيه أن يقتله 
فقال له معارية : لا و لكن أداريه بغير ذلك . 

ثم دخل عبد الرحمن على معارية فأ كرمه و استقبله أحسن 
استقبال . و قال له : ان ابنتى اللاخرى عاتبة عليك , قال : 
فى أى شى ؟ قال : فى مدحك اختها و تركك اياها قال : 
فلها العتى و كرامة . أنا ذا كرها . و لم يكن لمعاوية غير بنت 
واحدة عقرج عبد الرحمن و أخذ يشبب بالبنت الثازة » و بلغ 
شعره الناس فعرفوا كزيه . 


فضيلة الاستاذ الامام الحافظ الدكتور السيد عبد الله بن عيد القادر 
بالفقيه الم _لوى 


( مفتى لجنة الافتاء الشرعى ‏ و المدبر العام لمعهد دار الحديث الفقيهية و عميد كاية 
الدعرة الاسلامية . ما لا ثم الندونسيا ) 


ان المسلين فى جميع بقاع الارض يحتفلون بقدوم رمضان ويملنون 
ابنهاجهم بهذا الشبر العظيم و حق لحم ان بمتفاوا و آن بِتِهجوا لاله 
شر ححافل بالخيرات و معمور بالبركات: فهز زكن من اراق" الأسلام 


5-03 5 
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0 ابا 
اي 0 دعوة الحق 
و قتاحين ان جمله ركنا من اركان دينه القوجم تنزه الله تعالى عن العبث 
فهو حكيم جلت حكته للا يفرضى فرضا و لا يقدر امسا للا .د له حكة 
نامية ب مبر #يب يديكه العقل لإرشيد و يقدره يعن مص انارق و 
“ريسي :ايمانه و استار عقله و ها هو الصوم و سره و شهر .دعيتات و 
تله «الصوم كف القس عر شهوق البطن و الفرج و أذ ها كف 
«الاشان نفسه عن هاتين للشبهوتين كلن ملكا ظاهرا و عبد .الله عقاصا.و 
استحق شرف العبودبة التى يمنيها اله .فى قله ٠‏ ان عبادى ليس لك 
علييم سلطان و كو بربك وكيلا » )١(‏ اله هذا شأنه يغار على عبده 
هذه الغيرة نعمه الحتالية ظاهرها و باطنها ء ٠‏ وان تعدوا ذعمة الله 
لا تخصوهاء (؟) و من هذه النعم فرضها الفرائض الى يعود نفعها على 
العباد سب فن جد فيها و اجتهد و اخلص .ولاه حق الاخلاص 
كانت له الحسى و الزيادة و النمتع بالجنة و نعيمها الى ما ففيها ما لا 
عين رأت و لا أذن سمعت ولا خطر علىقلب بشر احفظ الله يحفظك ٠‏ 
وها هو الصوم قد أحاطه الله باسراره البالغة و نفع هذه الاسرار 
يعود على العباد خاصة . فالصوم .ن طبعه يحول بين المره و بين امتلاء 
المعدة التى هى علة العلل و فد اجمع الأطباء على أن المعدة بيت الداء 
و الحيةٍ رأس كل دواء , و قال بعض الحكاء الدرا. الذى لا داء. معه 
الا تاكل الطعام حبى تشتهبه و أن ترفع يدك و نت تشتهيه و من.غير 
. شك ان فى حفظ الجسوم حفظا لكيان الامة و الشعوب ٠‏ 


م الأسراء سم 6ع ال (١‏ ابراعيم 36 ) 


دعوة الحق 


.و هناك فائدة أخزى تنجم عن الجوع : ؤ هن الحنة و الوئام .بين 
الناس .بل و بين المبد و ربه فان الانسان” غند ما يشهر بام الجوع و 
شدة الغظلماً يحصل له الذلة و الا تكسار و عندئذ يشهر. مححاجته لولاه 
فتواضع لبارئه الذى جلقه بو سواه . و يطرح رداء الكبر بو | 
فأنها من صففات الله جل -جلاله حيث يقول محدئا عن نفسه جل .و على 
الكبريا. رداتى و العظمة ,ازارى فن نازعنى فيهما قصمته و لا ابالى ؛ (1) 
و اذا ما ترك العبد هذا لمولاه شعر بانه محتاج لسواه فيعطف على الناس 
و .ينود الييم و أحس من الجوع و لوعته بحاجة الفقير الى الطعام و 
"إن الناس وقتئذ. اخوانا متحابين و كانوا يأ قال رسول الله و ٠‏ ترى 
المؤمنين فى تراحمهم و توادهم و تعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى 
ينه صصق تدا لمديائر الحسده التهر والح 1[ 

فيل ليوسف الصديق تجوع و انت على خزائن الارض حفيظ قال 
إخاف اناشبع فانسى الجائع . فالجوع يدفع صاحبه الى البر و الاحسان 
و شير 0 .هو الموسوم لمن اراد ال الدظم . فقد صح أن رسول 
الله يك جد الناس بالخير و كان أجود ما يكون فى رمضان حين 
يلقاه جيل و كان جيريل عليه السلام يلقاه كل ليلة فى رمضان حتى 
ل بعرض عليه النى ل القرآن فاذا.لقيه جيريل عليه السلام كان 


() دماء م كيم او ا عن د مريةد به 
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> الى جهنم ولا ابل * اد يه 
ا (0) رواه اتمد فى مسنده و مسلم عن التعمان بن شير بامناد صحيم إنظ ١ل‏ امو منيناه 
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دعرة الحق 


أججود الئاس بالخير من الريح المر_لة . رواه البخازى عن ابن عباس . 
و وج الشته بين أجودبته يق بالخير و بين أجوديته بالريح المرسلة أن 
المراد بالرعع رح الرحة الى برسلها الله تعالى لانزال الفنتف العام الذى 
يكو سببا لاصابة الارض المئة و غير المبتة فيعم خير» ٠و‏ هو إصفة 
الفقر و الحاجة و من هر بصفة الى و الكفاية ءماً بعم الغيث الناشثة 
من الرجم المرسلة ريق ( م فى فقم البارى ج ء ص مو ) للحافظ ابن حجر 
السقلانى ٠.‏ 

اقو ل أضف الى هذا أرب الاستمرار فى النعمة قد ينسى 
الانسان مصدر هذه النعمة فاذا ما انقطعت عنه و ”دوق الم الجو 4 قُْ 
القر . واشدة المأ فى الحر . عندئذ يذكر النعمة و بقاللها بالشكر و 
خلف نفسه الوازع الذى حبه فى الطاءات . و يحول ينه و بين 
المنكرات . 

و الصوم هو الوسيلة العظعى فى ترية ملكة الصير و اعمال المكاره 
ف العيين ملاك الفضائل . لا استسهلن الصعب أو ادرك الى - فا 
انقادت الامال الا لصابر فهو السلاح الذى يكافح به الانسان و يجاهد 
حتى يظفر بعناء فى دنياه و اخراه , و فى الحديث ٠‏ الصبر نصف الايمان » 
رواه أبو نعيم فى الحلية و الخطيب فى التارعخ عن ابن «سعود باسناد 
حسن ء المراد بالصير العمل بمقتضى اليقين اذاليقين معرفة أن المعصية ضارة 
و الطاعة نافمة و لا يمكن ترك المعصة و المواظبة على الطاعة الا بالصبر 
وهر استمال باعث الدين فى قهر باعث الحوى و الكدل فكان الصبر 


دعوةٌ اق 


نعف الايمسان ببذا الاعتبار . و وصى به القرآن الكريم و ذكر فى 
الفعديل أ كثر من سبعين مرة . و حسبك هن ذلك قول اه فى اله 
٠‏ انما يوفى السايررن أجرثم بذير حصاب » ( الرض نس ١١‏ ) 

ر الصوم يعودك الحل و سعة الصدر فالرسول ع يقول ٠‏ اذا 
كان يرم صمرم اعحدك فلا برفث و لا يحبل فان جبل هليه اعد فليقل 
الى صاكم ؛ فالصاكم من ثانة ان ستعد عن اللخر و الفحش فى القول ء, 
فآن اعتدى عليه هتد فليقايل هذا الاعتداء إسعة الصدور و الخلق اججيل 
و يذكر نفسه يانه صائم حتى لا يجبل كا جبل غليه غيره و يقول افى 
اميء صائم فى وجه من اعتدى عليه حتى يذكره بالصوم و شن الصائم 
أن يتعفف من ذلك القول الفاحش . 

و من حق الصائم أن يكف جوارعه عن جميع الانام حتى يكون 
صومه مقبولا . فيغض البضر عما حرمه الله و يكف اللسان عن النيبة و 
النسية و الكذب و الفحش و الخصومة , الجفا. و ما الى ذلك .و 
السمع عن الاضفاء الى هو مخرم , و ناهيك بقول الرسول مُه ٠‏ من 
لم يدع قول الزور و العمل به فلبس لله عاجة فى أنفب يدع طعامه و 
شرابه » رواه اد و البخارى و ابن ماجة ععرن ابن هريرة 
و فى رواية للطبرانى فى الاوسط بلفظ ٠‏ من لم يدع الخبانة و الكذ بالخ 
المراد بقول الزور القذب و الجبل السفه و العمل به لى بمقتضاه ؛ و مغى 
ذلك أن صومه غير مقبول لانه بر الطعام و الشراب فقد الى يدم 
الصوم . و بفعله الحرم ٠‏ 1 


نف 


ا 00 0 عل امد فيدر 
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دعوة إلجق 


قد اذهب روحه و الصوم بلا رووح غيل بقبول جسم “بلا.رديم 
فهو غير مبوجود ء و الغاية من العبادة روجبا انظر الى قوله تعالى 
ه يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ما كتب على. الذين من قبل 
تتقون ١8+  ةرقبلا ( ٠‏ ) فالغاية من فرضية الصوم . هى تقوى 
الله لا يمره ترك الاكل و الشرب قال عليه الصلاة و. السلام. انما 
الصوم جنة فاذا كان يرم صوم احدم لا بحبل و ل" يرفث فانى امرء 
قائله أو شاه فلبقل الى ماتم ٠‏ رواه إلبخارى. و التساتى و مسلم و مالك 
عن ابن هريرة بالفاظ مختلفة » جنة اى وقاية للجسم. و ربح من العال 
و الشرور ٠:‏ 1 
و فد اختار الله هذا الشبر ا للصوم. مع أن عدة الشبور 
عند الله اثنا عشر شبرا لأنه عند الله طيب مبارك. و قد بعث رسو لالله 
َكل فى شبر ريضان و نول عليه جبريل عليه الصلاة و السلام ور هو 
يتمد فى غار حراء فى هذا الشبر » فهو شبر مبارك حيث. ابتدأت فيه 
دعوة الرسول ميقع الى الحق لانباع الحق و ظبر نون الإسلام فى. طول 
ابلاه و رفع لواء الخد ( شبر رمضان.الذى انزل فيه القرآن ههدى للناس 
و بينات من الهدى و الفرقان ) ( البقرة - ١86‏ ) و ايضا نزلت فيه 
جميع الكتب المقدسة قال رسول الله يق ٠‏ نزات صحف ابزاهيم. اول 
ليلةِ من رمضان , و انزلت القوراة موسى لست «ضين منه , .و القرآن 
.لاوبع و عشرين رواه اين زتحوية و ابن غالوية عن ابن عبان بأسمناد 
حبرق . 


يفا 


دعوة الحق 


و فى هذا الشبر ليلة القدر , و ما ادراك ما للة القدر للة القدر 
خير من الف شبر تنزل الملائكه و الروح فيها باذن ربهم من كل اص 
سلام هى حتى مطلع الفجر ٠‏ 

فهو شبر عظيم عند الله . جدير مخاق الله أن يعظموا ما عظمه الله 
و فى ذلك ( فليتنافس المتنافسون ) ٠‏ ش 


دعوة دلق 


اجعلوا حنوطى غبار الممارك 7 


إن الوزير الاند لسى الممهور منصور بر._ عامس لقد مكث فى 
الوزارة ستا وعشرين سنة , و غزا فى هذه المدة ثثنين و خمسين غررة ٠‏ 
فى كل سنة غزونان . و احدة فى فصل الشتاء و تسمى الشائية . و واحدة 
فى فصل الصيف و تسمى الصافية . و كان الى جانب حروبه و اتتصاراته 
فيه جانب ايمانى عجيب .لم بكتشف الا قرب و فاته . فد كان اذا 
رجع الى بيته بعد المعركة . عاد فى ثيابه التى كان يقائل الاعداء و هر 
ير تديهاوالى امتلات بغبار المواقع ٠و‏ شاهدت بريق السوف , و ضربات 
الرماح , فتستقبله بنائه بالبشر والسرور لعودة ابيهن بعد المدركة » منتصرا 
مظفرا ؛ وتفرشن له ثوبا كيرا بقف عليه ٠‏ . ثم اذا به يخلع ثيابه و 
ينفض تراب المعركة على ذلك الوب المفروش و يحفظه . و هكذا حتى 
تجمع له من التراب قدر كبير . ولا تقدمت به السن . و دنا منه الأاجل 
طلب من بناته ان ينجن له ثوبا من كسب ابديين و نفذت البنات ما 
اراد . شم قال لهن يها اموت أريد منكن شيئين اولا : ان اكفن فى 
هذا الثوب الذى اسجته ايديكن . لآتى لا أحب ان اكفن فى ثوب 
لا اطمئن الى نقائه و طبارته , و لا اطمدّن الى المال الذى اشترى به . 
و ثانيا : هذا الغبار الذى جمعته من الممارك ؛ فى مواقع ٠‏ االصافة , 
«والشاتية , اجعلوه حنوطى فى قبرى . فاذا سالنى ربى يرم اقف بين يديه 
اقول له : با رب الى اقابلك بتراب المواقع التى خضتها مجاهدا فى سبيلك 
فتكرن شفيعا لى فى ذلك اليوم الذى يحمل الولدان شيا ١!‏ ! 


3 


فضيلة الاستاد القاطى زين المابدبن من علياء دار العلوم ل ع 


1 
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ا ل ٠‏ عرب )1 


. 


قد سبق الى طائقة من معادى الاسلام ٠‏ أن الاسلام قد عم :و 
انفشى بالسيفك ء فلنفحص هذه النظرية الضبئيلة فى ضو. حقيهة الجباه . 
الجباد هنو السعى. فى اللغة ٠‏ فن الواجمب على الانسان عقب اعلناتم 
الاسلام.نان حنبد فى اعلا“ كلية الح إلى ما يمكنه . و لا يدخ الوسع 
في«ابلاغه ارج الرق . و يسعى لكل ما يطاله به. الاسلام: سميا بالغا ء 
يذل ثقوة قله و لسانه: و يفديه يماله ر نفسه. و يجحرد له.. بكل ما 
يقتمليه أرق قتضسية القفس. ف. سيله يسمى:.٠‏ بالجيناد . بالسيقت .ورين 
اعت ميل أله هي ., الاح م رو قيليال 
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دعوة الحق 


بو قد انى القرآن الكرجم بلفظ الجباد فى هذا المعى فى مواضع 
كثيرة شتى فقال : جاهدوا فى سبيل الله حق جباده . 

فتطالب هذه الآبة ممن اسم وجبه لله ان يكافم ينفسه و ماله 
لاعلا. كلة الله .و يصرف كل جهد ه فى ازالة الموانم و العوائق عن 
سبيل الحق . و بتحمل ما يصيبه من المشاق فيه ٠‏ 

و لا يفحصر الجباد فى أن يكون ضد الاعدا. سب فيمكن أن 
يكرن ضد نفسه . بل مقاومة النفس و الهوى أمم و أشق ٠‏ فلذا يطلق 
عليه ٠‏ الجباد الا كبر ٠‏ 5 قال النى مقت : 

ه افض ل الجباد أن يجاهد الرجل نفسه و هواه » ( الحديثك ) 

و أنالاسلام ديناجتماعى يكلف المسلمين بانيتقوا الله سبحانه وتعالى » 
و يسعوا فى ترغيب الاخرين الى البر و التقوى . و أن الاسلام يطالبهم 
بان بأسسوا مجتمعا بنشأ على العدل و المساواة و الاخوة و المؤاساة و 
التقوى و الصلاح و يتمكن كل فرد من الا-تفاظ بعرضه و ماله و 
عقبدته فلا يضر أحد آخره لأجل غرضه و لا يسلب حقه لمجرد منفمته . 
و يعيش الانسان فى ظلال الآمن و الحربة مغتبطا مسروراً ٠‏ 

هذه هى طريق الحباة التى يعبر عنبا الاسلام ٠‏ بسبيل الله ٠‏ فقد 
أى الله سبحانه و تمالى المسلدين بان يدعوا الناس جميما الى إتباع هذه 
الطريق فيرسخ فى اذهانهم ما تتضمنها هذه الطريق من الحكم و يبت فى 
قلوهم مناقبها باسلوب يفيض عطفا و رحمة . و من الواجب الاعتصام 
بالرزانة اذا تفسح الجال للبحث و الماقشة , ٠‏ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 


هن 


دعوة الحق 
و الموعظة الحسنة و جادهم بالتى هى أحسن . 

و حيث أن العام مخقص بأناس يتفاوتو_ فى خصالهم . فنهم 
المتخلقون بعادات الحيوانات و السباع فلا يحدى نفعا أن يرجى من 
امثالهم العطف و المروءة . كا أن الذئاب و الاسود مر الحيوانات 
لا يتوقع منها أن ترحم الاغنام و المعز و تنكف عن اهراق دمها . 

خيما يمانم الأشرار فى دين الله و طريقه و يهددوا الآمن و 
السلام و يأججوا نيران الاضطراب , و يفسدوا فى الارض فيمادوا فى 
فى العصيان و الطغيارنف فيجب إصلاحيم بالوعظة الحسنة 
فان لم يمتنعوا عما هم فيه و تفشل محاولات إصلاحهم كلها فعلى الملمين 
أن يقوموا ضدم و يزيلوا اعوجاجبم بقوة سيوفهم فيقاومومم مراعين 
لهذه الشروط ٠‏ 

)١(‏ الغاية المنشضودة من استعال القوة تدحيض الشر و الفساد ور 
الحافظة على الأموال و الانفس . 

() مراعاة أن الدين أمس بين الله و عباده فلا يستحق أرنب 
يندخل فيه احد ' 

(م) تستعمل القوة قدر ما يك فاذا سدت الحاجة وجب الكف 
و الامتناع عنه . 5 قال الله سبحانه و تعالى : و قاتلومم -تى لا تكون 
فنة الآية . 

المراد أن الشر اذا اندفع و اعترف حق الحرية فى أهور الدين. 
فلا يجحرز التعنيف و التشديد . و انما يمحوز ذلك ها إقى افلم 


نف 


دعرة انلق 


و الاققداء ٠‏ 
-- (القوة استعالما فى الأديان الآخرنى ) 


يشبد ناريخ العام بانه لم يتجنب أى دين الحرب و النبب . ولم 
دع اية حكومة محتضرة عنه . و لكن القرآن منفرد و ممتاز فى تحديد 
استمال القوة ٠‏ 

و يحد انبياء اليبود و رجال حكرمتهم أن حياتهم ماو.ءة سلب و 
غارة لا تنتهى ساسلتها ٠‏ 

فسيدنا شموئيل و داؤود و سلهان عليبم السلام نرى كابم مناضلين 
اعداءم فى ميدان القتال 5 أن التوراة نامرثم : 

٠‏ اقتلوا أولادمم وناسم اللاتى تتزوجن و استحيوا الباكرات 
لاقم , مى ١9-18 -##(١‏ 1 

وك عبارتان مقتبستان من كتاب ٠‏ رك ويد ٠‏ المقدس للذاهمب 
المندرى الذى يعلمهم كال الامن و السلام : 

» اندرا الذى فقتل ورترا و دمر دنا شُتى و حزب قرى كثيرة‎ ٠ 
)١( 7٠١ منذل ؟ منتر‎ 


و الحرب الى أشبت بين ٠‏ كوروت و٠‏ يانون » فاند لعت 


0 


(1) مقول من مقالات السيرة الدكتور آصفالقدوائى . 
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دفزة الخحق 


فيرانها و تلبت فى الهند كلها , و اسثمر يتأجج لهبيبا مدة أرنع مالة 
مله 'قلم يتخلف كرشن الآ أت أوقع تفسه فها ٠‏ 

و اذكروا داعى الآمن و السلام ( عيمى المس. يح عد ) الذى كن 

يللم قرمه : ٠‏ اذا لطم أحد خدك اليمى فرده بتقديم 1 الترف د أ 

فابن تباعه ( عليه السلام ) من تعليمه هذا . الهم لما خرجوا 

من القفار و المغارات و غادرؤا الحاة البدوية الخشنة و تولت المسيحة 

عرش ملك روما فتقليت أفنام المسيح ثاب وتحولت الرحماء اشداء فسفكوا 
دناء الروميين و تراكات جثتهم قتلى . 

و هل ينسى التارعخ حرب الصليب الدامية التى قد دجت سوريا 
المقدسة فيها بوقمات الموافر للأفراس المقائلين المسيحيين الأرروبيين و 
ادثمرت تفيض دماء بنى آدم ٠‏ فهل يمكن أن يمحى هذا العيب ذرن 
جبين المسحة ؟ 


لنقرك الادعاء و نفكر فى الام مستشبدين بوقائع الاحوال 
متمسكين حقائقبا . فالتارعخ يشهه بان «ن دعا الناس الى التطور اضطر 
الى مصادمة الاعدم التاشمين . والاسلام حين تقوية تحركته الاصلاحية 
التجأ الى أن يقاوم الذين حجدوه و مائعوا فى طريقه و شدهدوا فى ظلمهم 
المسلنين فلا بلغ الجور و العدوان_ أقصى ما بلغ و انتبت الشقاوة 


اا 


0 5 دعوة الحق 


و القجاوة منبم إلى أن تملع القلوب و تبتز الاعصاب .ن ذكرها . و 
تقشعر الجلود و تتفطر الاكباد من سماعبا فامر الله للمين أن يقوموا 
ضدهم مستعينين به فبيزعوا السيوف الصارمة عن ابدى الظالمين الذين 
لم يدخروا جبدهم فى ايقاع الشدائد علييم . و لم يخرجوثم من ديارهم الا 
لأجل تمسكهم بدين الله . و امرثم بان يقتحموا المعركة فيمنعوثم رن 
الشقاق و القرد . و اعلمهم سبحانه و تعالى أن الباطل ما زال يعرقل 
فى طريق الحق. فى كل زمن . فاضطر أهل الحق أن يقوضوا دعائم الباطل 
و يذبقوا أهله عذاب ما كسبت ابديهم , فلا مفر منه الى غير ذلك ولو 
لم يكن ذلك لما وجد مكان يذكر فيه اسم الله . 

» أذن للذين يقاتلون بانهم ظلدوا . و أن الله على نصرهم لقدير‎ ٠ 

قد نزلت هذه الآيات فى بداية السنة الثانة .ن الحجرة ٠»‏ فاصطف 
المسلبون مناضلين فى ميدان الحرب ضد الظالمين فغلبوهم و ردوثم على 
اعقابهم و خببومم فى محاولاتهم . .© 
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واد 


لكل ل لاك اللاعمة) كو الام 4 

“يه نام الاسرة .لهج انام امام ال و "تلام بن 2 افكدب 0 1 

ه راق حالتهم السياسية ه اثر القرال كربق نذأو لادب ' 
ه اثر الاحاد دث الندوية فى أترقة الوب : 


2 
3 . هام 
1« ف 2 . 


-. كات البداوة. طبيهة .غالية على .أمة:العرب. في أخريات جامليها عت 
علي اسطركها و .الها بق سكن ليع ». فر يكن يوئر عنيم علو لقاع 

فل أ شر وأزع.ء لا مهام تككة: . الا تسنلية متشرة. نيزلاه ٠.‏ 

1 يول تين .د :لمن امل ...و لل ملليده عتيه اع نه بو ايوم - 
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فى اجتياعهم و سياستهم . فن مظاهر رقيهم فى حياتهم الاجتماعية الجديدة ٠‏ 


3 

3 نظام الاسرة : ١‏ 0 1 

غقد أبطل الاسلام كثيرا من أنواع الزواج و المخالطة ا الى 
كانت بفاشمية فيهم . و قصرم .على الزواج الشرعي, إشروعله المعروة لخحنفظبه 
الانساب و بسن النفقات ٠‏ و حدد اكر عد للزوجات باربع للقاد ” 
و المستطيع العدل ينين , و قد كان فى الجاهلية غير محدوه ٠‏ 

و فى هذا التعديل القليل مى حمة للنساء عند فناء الرجال فى الحروب » 
و هى ضرورية فى دين تحب عل أهله الدعوة اليه . و حماية هذه الدعوة 
من المعتدى عليها بالقوة . و ابام للارامل التوفى عنون أزواجبن الزوج 
بعد ان كان ولى المتوفى يعضلهن ( اى يبمنعهن عنه ) و ورث النساء بعد 
ان كان اكثر قبائل العرب لا يورثهن ٠‏ 

(0) نظام الجباعمة : 


0 
0 7 


فقد حرم الاسلام الدعوة الى العصبية الممغوثة . و استبدل بها 
جامة الدين و جامعة الطاعة لحا م واحد هو ولى امر المسلدين و من 
دخسل ف ذمتهم . و سونى»الاسلام. فى الحقوق الدنيوية و التكاليف 
الدينية و العقوبة ٠.‏ و جبعهم فى صلاة. الماغة و الجتع و العيدين و الحج , 
و عاشوا أمنين ٠‏ يفصفهم القاضى : و 'يتفقدهم المسسن .. .ئ يزغهم الشرط 

و تقام' عليهم. الحدود . و وك لو ٠ف‏ السجون او يفقه عاللهم 
فى الدين -جاملهم . . الم أو “ونه كن الخ يقن ايه 


دعوة الحق 


. (6) نظام النءيش و التكسب 

فقد قرر أقصى عقاب على من يتكسب بطريقة شن الغارات ؛ و 
اغقصاب أموال الناس . و جعلبم بغاراتهم هذه يحاريون الله أو رسوله , 
و يسعون فى الأرض ضساداً . فقال تعالى : ٠‏ انما جزاء الذين حار بون 
الله و رسوله و يسعون فى اللأارض فساداً أن يقتلوا و دوا و تقطع 
ايديهم و أرجارم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك هم خزى فى 
الدننا والحم فى الآأخرة عذاب عظرم ٠‏ و عوضبم رزقا شريفا , مله 
مضمونا تحت ظلال رماحهم و معةودا بنواصى خيلهم » و ذلك بضرب 
المجرة عليهم إلى فتح الأمصار و الدعوة إلى دين الله . 

و اغتنام الفى و الا كتتاب فى ديوان الجيش و الاءطيات » ففتحوا 
بلاد الفرس و أطيب بلاد ااروم ٠‏ و اقنسموا الأارض . و استغلوا 
4 و الضياع . و اختطوا الدور و شيدوا القصور بايدى عبيدهم أو 

بهم من 7 المالك الى انتتحوها. و كان القرن الذين خافومم و 
1 عمتهم من أبناتهم و حفدتهم أهل حضر فى كل شئى حى كازرنف 
منهم فى <٠‏ و المدينة مترفون يلبسون الرقيق و يلهون بالغناء. و عزف 
القيان . 

(ب) رق عالتهيم 

و من مظامر ترقية حياة العرب السياسية فى خاصة أتقسهم و فى 

أهل المالك الى استولوا عليها ٠‏ 


وا 


دعة. البق 


() أنهم خضعوا لامام واحد يأتمريين .بامي» و ينتهون جوجره ٠‏ 
و هو رسول الله مإ ؛ ؛ فى حياته. و خليفة له من بعده . يبايعوت 
بالخلافة فيسوتهم لنشر الدين و اعلاء كليته و قنم البلاد المستغلقة على 
الاسلام » و يقومرن مم بتائيده و محارية الخارجين عليه . فكون بذلك, 
من جميع قبائل العرب وحدة سياسية اسلامية متوحدة فى الدين و اللسان 
و نظام الحم و الاداب ٠‏ 

(م) استقلال كثير من بلاد العرب » و خروججم عرب تابعية 
امالك العظيمة الجاورة للحم من الفرس و الروم . و دخوطى جميعا فى 
نطاق الوحدة الاسلامية . وهم : 

(و) عرب الهن . و كانوا قبيل الاسلام تحت سلطة الفرس 
ببعثون عليبم عاملا من قبلبم » و آخر عامل عليهم باذان الذى أس لو 
وخلت القن ججميعها فى الاسلام . 

(ب). . عرب البحرين و كان ١‏ كثرهم مجوسا تابمين للفرس ينصيرت 
علييم ملكا ٠‏ رن العرب ء و آخيرهم المنذر بن سلوى و قد أسلم و 
أسيلم قروممه ٠‏ 

رج( عرب لى نصر هن لخم و مل وكرم المناذرة ملوك الجيرة 0 
و كانوا عمالا للفرس على عرب الفرات . قنحت بلادثم زمن أبى بكر و 
عير دخ و دخلوا فى الاسلام ' 

(:) عرب غسات ». و ينزلون شرق الشام . و كاتا قصارى 
تابمين للروم ينصبون عليبم ملوكا منهم ماتلة عمال سدم و آخرم 


>54 
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جبلة بن الآبهم » أسلم ثم ارد و هرب الى القسطنطينة . و أسليت 
بقية غسان الا قليلا و أصبع أشراف هذه الآمارات الى كانت تابعة 
للفرس و الروم سادات فى الاسلام فى. بلادهم و غير بلادهم بد ان 
كانوا بمنزلة. الرعية او الحراس على مخوم الاعاجم ٠‏ 

() تمرنهم على أساليب حكم الام . لخول الاسلام كثيراً منهم 
من أعراب جفاة أو تجار صغار الى خلفاء و أمراء. و عمالا و قضاة . 
فبرعوا فى قيادة الجيوش و اختطاط المدن و ثولى مناصب الدولة 4ن 
الأمارة و الجباية و الشرط و القضاء و المظالم ٠‏ يشبد لم بتلك البراعة 
ف الحم ما حفظه التاريعخ من كتبيم و وصاياهم الى الولاة و من العرود 
التى كانوا يعقدونها مع الأهم المغلوبة و أهل الذمة فى مشارطات الصلح 
و عقد الهدئة و'من العبود التى كان يكتبها الخليفة و اللاما*" عند تولية 
المال و القضاة . نعم أن بعض هذه النظم مقنبس من 'نظام الدول الى 
افتتحوها . و لكن روح الاسلام هو الذى حفزمم الى اقنياس النافعم , 
اذ كان من أشرف تعلهاته أن الحكمة ضالة المؤمن بنشدها أنى وحدها 
( اى أن المومن يحب عليه أن يتطلب النافع و ياخذ به مهما كان 
مصدره )5 0 

و من حسن مرانتهم عبلى أساليب السياسية حسن معاملتهم لأاهسل 
الذية و أسويتهم بالمسلدين فى | كر الحقوق المدينة . و استخداهيم فى 
مرافق البلاد : من الجيابة و هندسة الرى و كتابة الدواوين . و اعفاء 
العتجزة والشيوخ والاطفالوالرهبان من الجزية . و مصاهر نهم هم بالتزرج من 


نق 


0١‏ و عيفد 
1 و4 
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نساتهم و النسرى بهن ٠‏ فامتز جت دمائهى جدماء شى من -فرس و سرييان 
و.روم : مما يعرف منه أن -الاسلام الف من امة متقاطمة متداخضة .أحة 
مبذبة متدينة سياسية حربية . انقذت كثيرا من الام المظظلومة بو ساستهم 
خير سياسية , و سهلت لمم سبل القرق . وامتزجت بعد دماءظا بدمائهم » 
و غلبت لغتها على لغتهم . حتى كونت منهبا و منبم وحدة اسلامية ملكت 
من حدود الهئد و الصين الى جبال البرانفس من اسيانيا ٠‏ 


القر أن 

القرآن هو كتاب الله العزيز انزل على محمد ِل هدى و بشرىء 
و موعظة و ذكرى . و دعوة الى خير الدئيا و الاخرى . انزل عليه 
بطريق الوحى منجا على حسب الوقائع و الاحداث و التدرج فى 
التكاليف و الفرائض لينشى الامة العرية تنشئة قصلم بها لتبليغ العالم 
رسالة توحيد الله :وحيدا غالصا من شوائب الشرك و مشامة المخلوقات 
فى اى شئ . 

و تم نزوله على رسول الله مقت فى ثلاث و عشرين سنة كازتب 
فى ثلاث عثرة سنة منبا يقم يه . ورهى وطنه الذى ثشاء فيه . و 
تسمى الآبات و السور التى نزات فيبا أو فها حولها مكية . و كان فى 
عشر السنين الآخرى يقيم بالمدينة و هى دار مجرته الى قضى فيا بقية 
عات 

و تسمى الآبات و السور التى نزلت فيبا أو فى غزواته واسفاده 


ذا 
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فى الثثاء اقامثه فيها مدنية . و مجموعهدا اربع عشرة و مالة سورة ٠‏ أ 

عو اول ما غزل من القرآن ٠‏ 'اقراه باسم ربك الذى خلق . خلق / 
“الانسان من علق اقر. و ربك الاكرم الذى عل بالقلمى . عل الانسان 
مالم يمل . 

نزلت على رسول الله يق واهو يتمبد بغار حرا. بقرب م2 . و 
اول ما-نزل عليه بالمدينة : « ويل للظففين الذين اذا ١٠؟.ثالوا‏ على الناس 
“يسنقوفون و اذا كالوهم أو وزنومم يخسرون . الا يظر._ اولئك انهم 
عبعئون ليرم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ٠‏ لأنهم كانوا أشسد 
العرب اخسارا للكيل و الميزان , و آخر آبة نزلت على أشبر الاقوال : 
« اليدم ١‏ كنات - يكم وااممت عليكم أعمى و رضبت ليم الاسلام 
دينا ٠‏ نزلت عليه فى حجة الوداع . و قبيل حجة الوداع نزلت عليه 


سورة التوبة ' 
موضوعات دور القرآن أو اغراضها و مقاصدها 


كانت موضوعات الآبات و السور التى نزلت بميه الدعوة الى 
عبادة الله وعدده لا شريك له . و تنزمبه من مشامبة خلقه . و نيذ عمادة 
الاوثئان التى لا تنفع و لا تضر . و الى الايمان حاة اخرى بعد 
الحيلة الدنيا فى يوم يبعث فيه الناس . و ينشرون و يحاسبون على ما 
قدموا فى دار الدنيا فيجازى المؤمن بنعيم الجنة الخالد و يعاقب الكافر 
يححيم الجبنى الخالد » يقرر كل ذلك فى سور شتى و اساليب الختلغة ٠‏ 


نف 
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فن موعظة جحسنة و حكة بالغة . و حك على المسك يفضيلة و 
مكرمة و مر عبرة بقص قصة طاغية . أو عاقبة امم باغية » وكيرة 
رسول مع قومه » و من استدلال خلق السموات و الأارض على قدرة 
موجدها . و على وجوب توحيده بالربوبية . و من إنذار للعاند ين و 
تقريع للستبزئين و نعى على الجاهلين و ذم للكافرين كل اؤلئك بعبارات 
بليغة و فقار مفصلة و سور كانت فى أول الاسلام قصيرة ثم طالت 
يحب الاحوال . و ذلك لان أثم ما قصد اليه الاسلام فى اول امره 
ان منزلة العبد من مولاه و خالقه و ما اعده له على طاعته أو معصيته 
من ثواب او عقاب . 

ثم لما قوى الاسلام بالهجرة الى المدينة . و قيض الله له الانصار 
من أهلها يؤيدونه و يعلون كليته صار اكثر .وضوعات الآيات التى 
زرات على رسول الله يك بالمدينة و فى اثناء خروجه منها للغزاة أو 
الاسفار يشمل فوق ما تقدم امورا أخرى : مثل نظام العبادة . 

و فرض الفرائض و التحليل و التحرجم . و مثل نظام الاسمرة : 
من تقرير أحكام الزواج و الطلاق و الميراث و الوصية و الاسترقاق 
و العتق . و مثل نظام الماعة باطاعة اؤلياء. أمورهم . و التناصر على اقامة 
الحدود و حمابة العرض و المال . و تقرير العدالة فى القضاء و الاحكام 
و محديد المعاملة الحسنة فى البيع و الشرا. و المداينة و الرهن .و و 
ذلك مثل نظام معاملة المسلدين لغير من العم فى الحرب و اللم و 
تفقسيم الغناتم و معاملة. الاسرى و عقد الحدنات و المعاهدات و سيامة 


لين 


.دعوة إلحق 


المغلويين حن غيرالمسلمين من اخذ الجزية عن اهل الذمسة و مصالحةعفيرم . 
و غير ذالك مما تقتضيه مصالح البشر فى الحياة الدنيا على اختلاف 
المكان و الزماف ٠‏ و جملة القول أن القرآن كتاب هداية الى مكارم 
الاخلاق و الآداب و الى توحيد الله و عبادته وتنزيهه عن «شاهة 
خلقه . ر كتاب شريعة لحقوق الاسرة و الاءمحة فى خاصة نفسها و فى 
علاقتها بغيرها ٠‏ 

اسلوب القرآن 

وقد نزل على أ-لوب من الكلام لا يضارعه أسلوب قبله و لا 
بعده من كلام البشر » فلا هو شعر. ولا هو جمع ملتزم . و لاا هو 
مراوجة دائمة . و لا هو نثر مرسل ارسال الحديث . و لا هو خطابة 
وانما هو نظم بديع من كلام عذب اللفظ بحم الوضع باهر الروعة 
حصيف المعنى . فصل بين اجزائه تفصيلا تشعر النفس عند انتها. الى 
فاصلةمنه بانتها. القول . و تطمئن الى الونف عللها و لو تعلق بها ما بعدها 
وتأنوع طرفه فى الاقناع بتنوع طبائع النخاطبين به : فن قصص على أشكال عتتافة 
فى اطناب أ ايحاز او توسط و بفواصل طوال أو تصار أو متوسطة , 
ومن استدلال على حقائق الآمور بالآثار المشاهدة فى خلق السموات 
و الأرض . أو ضرب الآءثال . أو بقياس الغائب على الحاضر . أو 
بالبرهانات النظرية . و من تصريح و تكرير الى كناية و ايحاز . 

كل اولك مصور بصورة فوق طاقة البشر من الاحكام و البلاغة 


كا 
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و صمة الحم و اتتفاء التناقض و الاختلاف فان البشر اذا أجاد أحدمم 
فى فن من الكلام قصر فى غيره . 

( افلا ينديرون القرآن و لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلانا كثيرا . ) 


اثر القرآن التكريم فى اللغة و الأدب 


القرآن قرأن بمجموع الفاظه و معانيه . و التعبير عن معانيه بالفاظ 
غير الفاظه يخرجه عن صورته التى نزل بها . و اتج البشر محاكاتها فى 
فصاحتها و بلاغتها . لذلك عنى المسليون تحفظه جد العناية و قرءوه بلغة 
قريش المنزل ها ء فكان ذلك عثابة تصديق لدوله تعالى . ٠‏ انا نحن 
نولنا الذكر و اناله لحافظون ٠‏ 

و كان لحفظه قاتما بصورته طوال تلك القرون الخالية اثر عظيم 
عاد على اللغة العربية و ادمها بفوائد شتى . 

فاما آثاره فى اللغة العربية الفصيحة فنها : 

, . خلودها و حفظها من الانقراض 5م القرض غيرها رن‎ )١( 
٠ اللثات القديمة الى تعد الآن من اللغات الاثرية‎ 

(0) و منها توحيد طجاتها فى طجة قررش أنصم اللبجات العرية 

فكان من ذلك التثام لصدوعبا » و جمع لشتيت قبائلها فى لغة العبادة 
و القرأة و الكتابة لغة القرآن ٠‏ ْ 

(6) و منها توسيع نطاقها بالتوسع فى استمال بض الفاظها لتتع 
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للعاتى الدينية و الفقبية ‏ ما سمى بالأالفاظ الاسلامية : كلفظ المؤءن و 
الكافر و المنافق و الصلاة و الصوم و الركاة و نحو ذلك ٠‏ 

(:) و منها تبذيبه الفاظها و أسالييها . و ذلك بكثرة ترديد 
المسلمين لأياته على السنتهم فى الصلاة و العبادة . و طول درسهم له و 
تفبمهم أياه و استنباط أحكام دينيم و شريعتهم منه . فتشاء هن ذلك 
مجر كثير من الآلفاظ الحوشبة و المعببة و استبدل بها الفاظ القراف 
العذبة السائغة . و عدل عن الاساليب » فاضطروا الى مجر لغتهم الاصلية 
و تعلم العربية للتفاهم مع اوليامهم ٠ن‏ العرب . و تفبم القرآن و السنة 
لأخذ أحكام دينهم و معاملتهم بهما . 

و اما آثاره فى الآدب العربى فنها : 

)١(‏ ان شدة حرص الملمين على تفيم القرآن هن حيث معرفة 
الفاظه و الونوف على معانيها الوضعية و الجازية و أساليه الختلفة و 
كناياته الدقيقة حملتهم بل فرضت عليهم تتبع الفاظ اللغة العربية الفصيحة 
من العرب الموئوق مخلوص عريينيم . فكان من ذلك أن تجرد الوف 
من الرواة جمعون اللغة و شعرها و حكمها و امثالها و وصاياها و خطيبا 
حتى اماع كهانها . ججمعوا ٠ر._‏ ذلك مئات الكتب و الرسائل . و 
تالفت بذلك مادة الادب القديم النى صارت فيا بعد اساسا للاداب 
الذرية فى موضوعاتها و اغراضها و معانيها و تصوراتما و أخيلتها . 

() محاكاة الشعراء و الكنتاب و الخطبا. لدبارات القرآن فى الفاظه 
و اساليبه و اقنباسهم اباته فيا يقوالوت و استشهادهم ما ف رعظهم 
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دعوة لق 

و حاورتهم و.جدهم حتى اشترط كثير من انمة المدين ايراد.بعض أى 
القرآن فى خطب اجمع » و يرى المتبع لشعر المخضرمين فى أول الاسلام 
كسان و الى قبس صرمة وكعب بن مالك و الحارث ابن عبد المطلب 
و لشعر الاسلاميين كثيرا مر._ الفاظ القرآن و اساليبه و كناياته و 
تشسهانه 3 

(م) تخليده صور البيان الرائع و الاساليب البديعة التى استخرجها 
بعد الأدباء منه و معوها اللحسنات اليديعمة ٠‏ 

(:) ان اتيانه بكثير من القصص المسوقة للعبرة و الذكرى كقصص 
الآنبياء و بعض الملوك كان من أمم الاسباب التى حمات المسلمين على 
درس تاريخ العرب البائدة و الامم القديمة السامية و غير السامية . مما 
جعل التاريعم العرنى ذا فنون و شعب 5ثيرة العدد و المباحثكث و جعله 
من اجمل كتب الادب العربى . 

(0) ا[خدائه لكثين من الملوم اللقوية .و الادية و الفترعية الى 
أكسبت الاداب العربية فراهة و عظا ٠‏ 

الاحاديث النبوية و اثرها فى ترقية الادب 

كان رسول الله ميته افصم العرب الحجة . و ابلغهم حجة . و 
اعذيهم كلا . و اغزرمم حكما . و أوجزمم عبارة . و اعلمبم باغات قبائل 
العرب . و اقدرمم على عخاطبة كل قبيلة بلهجتها 

فلا جرم أن يكون الماثور عنه من الحديثك صفوة اللغة و حلة 


بف 


- 


البيان بعد القرآن يقتبس الاديب من ,لفظٍ , و يتفع اللليغ بموغه و 
يستمد مفسر القرآن من اثره . و يستكمل الفقيه الاحكام الشرعية من 
نصه . و يشيد اللغوى صرحا للغة من كليه . و يستظير الحكيم محكمته إذ 
كان صلوات الله عليه لا ينطق بلغو ؛» و لا يقصد الى غير تواضيح قرءان , 
أو تقرير شرع » أو هدابة المحسق ء أو تفير هن شراء أو حكة 
ينتفع بها الناس فى أمسسور ديئيم و دنا , ولم يدون اصمان دم 
اعاديثه مرح ساعسة نطقه بها خشية أن يختلط على عامة المسلمين 
المروى منها بالمروى من القرآن . و لكن من أمن منهم على نفسه ذلك 
الاشداه كارب يقيد بعضه بالكتابة به لنفسه : إما بلفظه . واما 
عراب مله 

و للرسول من مجاز اللغة كلءات لم يسيبق ايها ٠‏ منها قوله عد 
احتدام الحرب ( الآن حمى الوطيس ) و قوله فى الآهلية للحرب 
( يا خليل الله اركبى ) و قوله ( مات حتف انفه ) و قوله ( هذا 
يبوم له.ما بده ) وله من جوامع الكلم ما رعاو صداء. النفس . و 
شرح ضيق الصدر فراجع بعض ما تبسر ذكره فى ( المئتخب ) ٠‏ 


( تاريخ الآدب العربى ) 


وف 


دعوة لفق 
الدعا. المستجاب 


عن انس بن مالك قال : ( أصابت الناس سنة . على عبد رسول 
إلله مقو , فبينا رسول الله متم مخطب على المابر يوم امعة . قام اعرابى 
فقال : با رسول الله مَل . هلك ااال , و جاع العيال 5 فادع الله لنا 
أن يسقيناء فال : فرفع ر. رل الله يله يديه و ما فى الساء قزعة )١(‏ 
قال : فثار اب امثال الجبال . ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر 
يتحادر (؟) على لحيته . ! قال : فطرنا يومئا ذلك . و فى الغد . و من 
بعد الغد . و الذى يليه . الى الجممة الاخرى . فقام ذلك الاعرانى . 
او رجل غيره . فقال : رسول الله مَل . هدم البناء . و غرق المال . 
فادع الله لنا . فرفع رسول الله مقت يديه و قال : ٠‏ اللهم حوالينا و لا 
علينا » (م) . قال : فها جعل رسول الله ميتم يشير ببديه الى ناحية ٠ن‏ 
السها. الا تفرجت (؛) . حتى صارت المدينة فى مثل الجوبة (0) ! حتى 
سال الوادى شهرا ! قال : فلم يح أحد من ناحية الا حدث بالجود (1) 


: القزع . القطع من السحاب المتفرقة , الواحدة قزعة (0) يتحادر‎ )١( 
اجعل المطر ينزل فيما حولنا‎ :٠ حوالينا و لا علينا‎ ٠ (م)‎ ١ يتساقط‎ 
ولا ينزل علينا » اى ابعد المطر عنا . (غ) اى انقشع السحاب و ظبرت‎ 
. (ه) الجوبة : الحفرة و لخوة ما بين الببوت أو المكان الواطى‎ ٠ الساء‎ 
٠ الجود : المطر الغزير الذى لا مطر فوقه‎ )( 
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من افادات الشيخ الحاج امداد الله المهاجرالى مك )١(‏ 


اعداده و تعريب : هحمد عثهان المنصور بورى 
المدرس بالمدرسة الاسلامية بكيا ببهار 


اعتقاد امريد فى مرثتده افضلته : 
قال التبيخ بح : على المريد أن يعتقد فى شيخه "أنه ليس احد من 
الاولياء الاي" انفع لى منه بطلى و جدى . 
- غك :“فيه توضيم للسألة المدبورة أنه لا بد للريد أن يمتقد فى 
شيخه ومرشده افضليته من جميع الاولياء » و على هذا العنوان المعروف 
ترد عدة اعتراضات : 
() أن الشيخ رح لم يتدرس العلوم رسيا و لم يتاقها على ايدى الهاء الا نبذة يميرة اء 
و الما منعه الله من إدنه نصيبا وافرا من الااوم ما فاق به اقراقه و معاصريه | أستفاد مله 
٠. <‏ عقطد #بكيلر ملك يل انه وليه عن أيعاء . 
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3-2 لس هلي لمق 


الأول ' أن لفظة ٠‏ الاولياء » تتناول المتقدمين من اولياه الله تعالى 
و صتابة الرسول مقت و أهل بيته عليه السلام ٠.‏ و ثم أفضل الآمة , 
فكيف يصح هذا الاعتقاد ؟ 

الثانى: و ان صبرف النظر عن المتقدمين ء و أرريد بالأاوليك.الأاولناء 
, الحاليرن المعاصرون له فقط فايضا لاساغ لجواز هذا الاعتقاد , إذ 
الافضلية تبتئى على القبؤلية عند الله تعالى » و هذا أمى غيرى »؛ فلا بعلم 
الا الله من هو اكثر قبولية و اعظم رتبة عنده تعالى ؛ اذ لا يوز 
الحم بافضلية 0 بالرأى ه القياس . فكيف يصم اعتقاد أن فلانا ءن 
الارلياء أ كثر قبولبة و أفضل من غيره . و مثل هذا الاعتقاد الخاطى 
كيف يكون شرطا للوصول الىالله تعالى ؟ فاحدث اليم رحمه الله بدض 
التغيرات فى التعبير السابق هذه المسألة التصوفية . فقيد لفظة ٠‏ الاولياء ٠‏ 
بالاحياء » و بدل لفظة ٠‏ افضل » ٠‏ بانفسع ٠ ٠‏ و زاد كلة ٠‏ يطلبى 
وجدى ٠‏ إشارة إلى أن المراد بالنق ليس نفيا واقعيا ٠‏ بل نفى -صول 
النفع من غير مرشده حسسب طليه و جده . فاتدقفعت جم. ع الايرادات 
و صارت المسألة «نقحة لاغبار عليها . و فيه دليل على 0 َل ف 


و ججددته هذا الفن ٠‏ 

تحقيق فريد : 

قد قال الشيخ المساجر تت ١:‏ ريام الشيخ المرشد خير مر.- 
اخلاص امريد » 


و ايضاح هذه المقولة . أن المرشد أن اختار عملا ليراه: مريدوه 


ىق 


دعنوة الحق 

و اتباعه و يعلبوا به طريق الرياضة الروحية و التسد لله تعالى فهو يومم 
بذلك أنه اذا كان يعبد الله هكذا مع كاله فلا شلك أن اتباعه الناشئين 
و الناقصين أولى منه بذالك العمل الرياضى و التعبد لله على ذلك المنبج. 
فكانه رياء صورة و مجازا » و تعليم على حقيقة و باطنا كما ورد فى 
الأحاديث المتعددة أن النى يق و اصحابه دن قالوا بعد الفراغ .من 
الوضوء انا فعلنا ذلك لتتبعوا انتم و لترريم سنة الرسول عليه الصاوة والسلام 
فى ذلك . و ايضا نفعه متعد فينتفع بذلك العمل المترائى أفراد كثيرون 
لذلك جمله الشيخ أفضل من عمل المريد الخ الخالص صورة و معنى 
فان نفمه لازم لا يتعدى نفسه الى الأخرين و فيه تلمييم ايضا الى أن 
الشيخ (المرشد الكامل) ان كان بعض اعماله موهها للرباء ظاهرا فلا يلبغى 
لإثباعه أن يسيوًا به الظن . فانه ريبما تكوت_ فيه مضلحة و حكية لا 
يطلعسون عليها ٠‏ 

انما الأاعمال بالنيات ١‏ 

دوى دجل كبير من مريدى الشيخ ‏ أنه كان جالسا فى حضرة الشيخ 
المهاجر رحمه الله . بعد لحظات قال للشيخ انا ذاهب من هنا ى لا شع 
الخلل فى عباديم . فقال الشيخ ؛ ٠‏ اليس التحدث مع الأحباء عبادة ؟ » 
و هكذا اتفق له مرة أخرى أنه وصلى اليه فاذا هو مخلوة يناجى ربه 
عز و“جل ٠‏ فقال معتذراً الى الشيخ : أن هذا الوقت وقت الخلوة لم يكن 
من الملام أن احضر فى مثل هذا الوقت الا أن شدة الاشتياق جرتى 
اليم . فاجاب "الشيخ قائلا : أن الخلوة من الأغبار لا من الاحباب 
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دعوة للق 


وهال : اخيى ؛ ١‏ أن مجالسة طالى الحق لا تخل بالخلوة ٠‏ 

الايضاح : قد نبه الشيخ الجليل فى قوله الأول الموجر على مسألة 
مبمة هى أن الافعال المباحة للكاملين لصدورها عن صدق النية و خلوص 
الطوية تصير عبادة حسب فقول النى يله ٠‏ انما الاعمال بالنيات ٠2‏ 
و ما أحسن ما قاله العارف الروى : لا تقس افعال الكاملين على افعالك 
انها و ان تثاببت صورة تختلف اختلافا جوهريا فى الحقيةة » و قد 
كان النى عند مجالة أحتابه يسمع منبم الاقوال , لحكايات المباحة 
و ينسم لما: 

و فى قوله الثانى اشارة الى أن الخلوة لست .قصودة إذاتها فان 
الغردض الاصل منها هو التوجه التام الى الحق سبحانه و تقدس , و لكن 
الناشى فى هذا المجال لا ينيسر له ذلك الا بها . و هكذا .صاحبة غير 
الجنس مخلة با فيؤم بالاختلا عنه فتكون هذه الخلوة مقصودة تبعسا 
و بالعرض ء فاذا جاء طالب حق ودار ذكره حصل مقصود الخاوة 
فى الجلوة بل ١‏ كثر منبا . و هذا الايضاح يتطابق مع ما ورد ف الحديث 
النوى حيث قال 2 : ٠‏ الجليس الصاح خير من ١‏ الوحدة و الوحدة 
خير من جليس السوء » ٠‏ 

تفسير اطيف . 

قال الشيخ دح ذات مرة مخاطبا لا ولى العم : أنه ؤرد فى القرآن 
الكريم ٠‏ و ما خلقت الجن و الانس إلا ليسدون ٠‏ لماذا خص الله 
الانس و الجن من بين سائر مخلوقاته بوصف العبادة فى بان الغرض من 


5 


دكوة القع 

خلقهما مع أنججميعها مشغولة بعبادتها و تسبيحها ؟ فلم يستطع احد الاجابة 
الشافة على هذا الؤال . فاجاب القشيخ بنفسه قائلا ؛ 

العبادة هنا صيرورة المر. عبدا . و شأن العيد أنه لا تا ين وظائفه 
و واجباته فى وقت د-تخدمه مولاه فى رفع المحيرة و محفظة الاور ق 
مثلا و فى وقت يستخدم هو نفسه لقضاء حاجاته الطبيعية مخلاف الاجير 
و الموظم وان وظيفته و خدمته معينة من قبل سيده فى الغالب . فعيادة 
سائر الخلوقات سوى الجن و الافس معينة بالنوع و الشككل من قبل الله تعالى 
فشغل بعضها بالتسبيح و بعضبا بالقيام و بعضبا بالسجود و ما الى ذلك . 
و اما الجن و الانس فلعبادتهما طرق متعددة بل- غير محصورة ٠‏ 'ارة 
كرتب الصلوة لام عبادة . و ثارة قضاء الحاجة الطبيعية يكون ‏ 
عبادة لهم اذا كانت هى غذلة بطانينة القلب فى الصلوة . و هكذا يكون 
النوم عبادة لحم بى وقت آحر . فشانهما غير أن لخلوقات الآخر. لدلك 
خصبم بوصف العبادة فى قوله ٠‏ لعبدون 2 .© 
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دعرة إلحق 


دا الحرص 


) لآنى العتاهية ) 


الحرص داه قد أضا 0 ر بين ترى الا قلبلا 


ى من عزيز قد رأيا ت الحرص صبحه ذليلا 
فتجنب الشبوات واح ذر ان تكون ها تتلا 
فارب شهبسوة ناعة ورك حزنا طدويلا 
مالم يكن لك منصفا 2 فى الود فابغ به بديلا 


و اقها لق الي 2 م عليك الا مستطيلا 
و عليك ننفسك فارعتها واكسب الما فعلا جميلا 
والمن أن عزف اتمب 2 ل.وجدته يتن الخلا 
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الحماة الاجتماعية فى الاسلام " 


الحكيم مد كامل بحر العلوهى 
برامهاتك فرنجى حل 
لكهنق م 


المتقزن .هداهم الرحن من قرآنه ' قتلاللات أرواحبم , شكرا على احسانه 
إنبث نور هداية فى الكون من آيائه كالشمس أشرقت الذجى كالبدر فى لمنانه 
وسحاب سق هدابةيسق القلوب بمطره أوغيث رحمة خالق فالفيض منهطلانه 
امس الاله بوحدة للسلبين جميعيم . فهدام القران من آياته برهانه 
فبوحدةالاسلامءير بطمساوننفوسهم كثال حاط ضخفرة . الرص فى بنيانه 
ربطالذيننفوسهمبروابط الاسلامفا! لله يغفر ذييم ء يعطوقه و حناته 


ل 


مط عو 


ددرة الحق 


أما الزسول عمد . فالمسليون بعصره 
وكذ اك أنصارالمد ينةاصبحوا لمهاجر 
: أمر الرسولشحمد , باخوة و بوحمدة 
للحج يتمع الرجال بمكةكل السنة 
من هندومن ده .من صينه. كشميره 
من#مه.من رومه.اغريقه ومرا كش 
من ليبياءمن حبشة . منتركياء اتجليرا 
هو يغتر ب عن سبلهءعن وعره و جباله 
بطريقه » هويورع عطية أو راجلا 
أو يقطع الا جو ا*فوق الطائرات معلقا 
فيجى فى أمالقرى.من بعد ؛ يانى فىمى 
قديةتدى فى تاسع ذى حجة, حتى يصل 
يقفههناك الى الغرو ب,برحمة وجماعة 
جمناية الملكالحظم فيصل » يرتاح كل 


كانوا يحبون الآخرء من صحبه اعوانه 
اخرانه أنصاره . اذ جاء من بلدانه 
واطاع كل منهيم بفؤاده و جناته 
فهناك يافى مسلم ءن مصيره . ايرانه 
من قطره و بمانه ٠‏ من ارض با كاعانه 
من قدسه و عراقه » من سوريا. لبنانه 
فق ووسا + النافة باياله». سودانة 
عن قصره , عن كوخه » للحج عن أوطائه 
أو يبحر بسفينة . و البحر فى هيجانه 
بين الاراضى و الس كالطير فى طيرانه 
فى ثامن ذى حجة » فى غاية استحسانه 
بين الحم ٠‏ عرفة ٠‏ متطلبا لأمانه 
فهام مغفرة الاله ٠‏ عليه فى فيضانه 
ل منبماء يدعو له مترمما بلسانه 
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: ظلامة و انصاف‎ ٠ 


رهى أن رجلا من المق_لا, غصبه بعضل الولاة ضيعة فأنى الى 
المبصور َال : اصليحك اله يا أمير المؤمنين ‏ ااذكر لك حاجتى ام اميرف 
للك قلها مثلا ؟ فقال : بل اضرب الل » فقال ان الطفل الصغير اذا 
نابه أمى بكرهه فاتما يفرع الى أمه , اذ لا يعرف غيرها , و ظا منه 
ان لا ناصر له غيرها , فاذا ترعرع و اشتد كان فراره الى ابيه » فاذا 
بلغو صار رجلا و حدث به أمر شكاه الى الوالى لمليه أنه أقوى من 
'أيدء هذا زلد عقله شكاه الى السسلطان إعليه أنه أقوى عن مبواء ٠‏ فلذا 
ال ينبن شكاء الى الله تعالى ٠‏ لله أله أقوى من السلطان . 


0 ' ف 


وعوة الحق 


5 
5585 
وك 


' وقد نلك فى نازلة , و لبس أحد فوقك أقوى منك الا الله » 
ذفان الصفتى . و الا رقعت امرى الى الله » فالى متوجه الى يبه و حرمهء 
فقال المنصور : بل ننصفك , و أمر أن يكتب الى واليه برد ضبعته ٠‏ 

#0 + 

ه هذا بذاك 
يمع مطدمه ف 0 الطابق 0 الأول من الينأه 000 علق ذات وم صاحب 
المطعم على باب محله الاعلان التالى : 

أن طمامنا المكفول بالزبدة الطازجة إذيذ الطعم سبل الفضم ؛ حتى 
لاولئك الذين شرف على اسنامم الطبيب الجاور . و عرف الطبيب بامر 
الاعلان . و سرعان ما علق على باب عيادته الاعلان التالى : 
إن الاسئان الاصطناعية التى نصنعها قوية متينة . بمكن لأاى كان 
أن يستعملبا درن أن بخشى قسوة اللحم الذى يقدم فى المطعم الجاور ١‏ . 

0 خ يج باه 

ه مشتل عليا 


رضى اله عتهم كلام ؛ فانصرفا متفاضبين , فلا وصل عمد الى «نزله أخل 
رقمعة و كتب 'فيبا ٠0‏ : 
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دعوة الحق 
بسم الله الرحمن الرحيم من عمد بن على إن أبى طالب ؟: .الى 
أغيه الحنين:بن على بن. أنى طالب . أنا' بعد : فَانْ للك 8 
و فضلا لا ادركه . فاذا قرأت رقعتى هذه فالس رداءك و نعليك . و 
سرا لى فترضنى . و اياك ان أكون سابقك الى الفضل الذي أنت اولى 
به مى . و السلام 8 
فلا قرأ الحسين دض الوائمة لبس ردائه ونعليه ثم ججاء الى 5 رم 
# د 6 
ه كم مضى من عمرك ؟ 
قال رجل لمشام القرطى , > تعد ؟ قال: من واحد :الى الف الف 
و اكثر . قال :لم اود هذا . ك تعد من السن ؟ قال. : اثنين و ثلاثين 
بسنا . قال : عشر من "اعلى و ستة 'عشر من أسفل . قال : لم ارذ.هذا , 
؟ لك من السنين ؟ قال:: و الله ليس لى متها شئ“ز المنتون 'كلها' ها 
قال : يا هذا : ما سنك ؟ قال ١‏ عظم . اسل اع ال كك 
ثثين رجل و امرأة , قال  :‏ اتى عليك ؟ قال ' لو انى على شن قتللى 
قال : كيف اقول ؟ قال : تقول : ه كم مضى عن عمرك » 
جاع اع« ظ 


ع 5 ا 
ه واحدة بواحدة ا 


الطبيب لجاره الحلواتي : لماذا كليا جاء أحد الى عيادتى ' تقول له': 


- 


دعرة الحق 


:“انى لست موجوداً ؟ 
الحلواني: و لماذا كليا جاءك مريض تقولله أنيمتنع عن اك الحلوى ؟ 
© © ه© ش 
أم المتوكل. ٠‏ بشارا ٠‏ الشاعران يختبر جارية زعمت أنها تنظم الشعر 
فقال لها : أنقرضين الشعر ؟ . قالت نعم : قال بشار : احمد الله كثيراً , 
قالت الجارية : حيث انشاك ضريرا ! 
© © © 
# انبحر هذا ٠‏ 
أرقت ذضابط المرور سمارة كانت السمير إسرعة ججدو ليه و يقودها 
فى مراهق . ثم أخرج مسدده و قدمه الى الفتى السائق و قال له : 
تفضل خذ هذا . فابه اسرع و أسبل لك فى الانقحار ٠‏ 
© © © 
ه اخلاق الناس 
قال سعيد بن اسماعيل الخيرى ٠ ١‏ الناس على اخلاقيم <تى يخالف 
هواهم : فاذا خولف هوام . بان ذور الاخلاق الكريمة من ذوى الاخلاق 
اللثيمة منبم ٠‏ و سئل اعرانى عن العاقل : متتى يعرفب ؟ فقفال. ١‏ اذا 
نهاك عقلك عنا لا ينبغى فانت عاقل ٠‏ 


ان 
ع 


مجححمم حم 


حا ابح بحس جح حر ييح اح ماه 


فى الثامن و العشرين من سبتمبر الماضى الموافق السابع و العشرين 
من رجب وج العالم و الآءة العرية خاصة بوفاة القائد المفوار و اارعيم 
المقدامالمغفور له الرئيس جمال عبد الناصر رئيس ابجهمورية العربية المتحدة أثر 
ربة قلبية حادة أصيب بها بعد انتهاء آخر مراسم مؤمر القمة العرنى الطارى 
لللؤك و رؤساء الدول العربية الذى انعقد فى القاهرة . 

و.كانت وفاته كارثة إلهة تفجمت لها قلوب العرب و المسلمين. و 
بكت عليه عشرات اللملايين من العيؤن و ذرفت دموعا من الدماه على 
الفقيد المظيم الذى كان وحيذ عصره فى قبادة قافلة الحرية و فريد دهره 
فى مقاومة الاستمار الذى شاء و حاول جبده فى كل زمان و مكان أن 
يقضى على شخصية المسم و شوية الاسلام و يفضت فى عضده و ينخر 
جسمه متظاهرا بالوان من الود و الصداقة ٠‏ 

فاقض الراحل مضجع اعداءه و بض شعبيه و تفانى فى بناء حياته 


لاه 


: دعوة الحق 

0 استر جاع يجده و كافح لمبادئه و للنبوض بالامة العربية كفاحا مريرا 
حتى فرق الدنيا و هو تارك وراءه مجموعة اعمال غالدة و بطولات 
منقطعة النظير ٠‏ 

و حسبه انه فنح فى التاريخ بابا ا الضمرة امام الطاغى و 
النبوض بالضعيف و الخدمة للوطن و الامة و الانسانية جمعاء تغمده الله 
بغفرانه و جعل خدماته التى اداها فى مجال الدين من اشر بجمرعات قيمة 
و أيحاث و دراسات مسببة عن الدين الاسلائى بتاسيس المجاس الاعلى 
لاشو ن الاسلامية و ادارة البحوث الاسلامية و ذشر القرآن الحكيم و 

وقابته من التحريف ع أيدئ الأعداء اللبود و النصارى ‏ زادا لآخرته 
5 لغفرانه.. و عرض الآمة العربية و كذا الشهب المضرى.الملم عن 
الراحل من ياخذ ببدها و يقودها الى ما فيه مجدها و خيرها . 

وادارة دعوة الحق اذ تقدم عزائها الى أسرة الراحل البظيم و 
الجبورية العربة المتحده حكومة و شهبا » تلمئ للجميع الّداد و. الموفقة 
ف 0 الحباة بالسير فى ظلال الاسلام:و هدى رسوله “صلوات الله 
عليه -وسْلامه ٠.‏ 0 : م 0 
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0 


2 . 
: سي يي يي يي يني يني 200 111 الال للا 
9 0 121000 


انبا .عن دار الوم 0007 


٠‏ زار الداو كثير من الضيوف الواردين من مختلف الطبقات و 
لأنخا. و الاقطار فى الفترة الماضية . و فى الثانى ' من منبتمبر وصلن 
من دهلى أحد رجال الدين فى أمارة ٠‏ دبى , سماحة الاستاذ الشيخ تمد 
على ابن الشيخ سلطان العلياء عبد الرحمن مدير المعبد الاسلائى و أستاذ 
العلوم الاسلامية منلك . انمع فى مكتب صاحب الفضيلة حضرة 
المدير بكبار العلماء فى الدار و بعضن أصحاب الفضلة أعضا. مجاش الشورى 
الشيخ مد منظور النمانى و الشيخ القاضى زين المابدين و الشهخ 
الغازى حامد الأنصارى , و قد تحول الضيف الحترم فى بثايات' الدار و 
اطلع' ع النظام -التعليمى و الادارى فيه بالتفاصيل اللازءة كم تحدث 
فى كثير من الموضوعات الدينية و أظهر غاية سروره و امجابه باعمال الدازء 
وبعدارن قطى بضمع ساعات مقعة فى الدار غادرها الى ده لى 
قبل العصر _٠‏ ' 3 

٠‏ قام صاحب الفضيلة مولانا .الشيخ عفد طب مديرالدار فى العاشر 
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دعوة الحق 


من أغسطس برحلة ثقافة الى أفريقا الشرقية و منها الى القاهرة و منها 
الى المملكة العربية السعودية فادى فيبا مناسك العمرة , ثم عاد عن طريق 
باكستان الى ديوبند بالسلامة و قد اق فى رحلته هذه مواعظ دينية فى 
كثير من الحفلات الدينبة.و اللقاءات الشخصية و كان سفره نافعا كسائر 
أسفاره فى مجال الدعوة و الارشاد . و توطيد العلاقات بين دار العلوم 
و المعاهد الديئية و الشخصيات الاسلامية . 

ه حفلة "بين 

فور وصول نبا وفاة الرئيس جمال عبد الناصر الى الدار فى صباح 
4 سبتمر الماضى اعلن التعطيل فى جميع أقسام الدار الادارية و التعليمية 
و أوقف الامتحان السنوى الذى قد بدأ فى ذلك الوقت ليوم واحد و 
اقيست حفلة عامة عرائية بعد ختّمة الكلمة الطيبة لأيصال الثواب و 
الدعاء إلغفرة . شارك فيها الاساتذة و المدرسون و الطلبة و الموظفون 
و أظبر سماحة الإستاذ مولانا الشيهخ عفر الحسن نائب رئيس هبئة التدر ين 
اسفه و حزنه على ما الم بالامة الاسلامية عامة: و الآامة الءربية خاصة 
من كارثة الهة و خسارة فارحة بوفاة البطل الجليل و الزعيم الكبير 
جمال عبد الناصر الذى لا تزال خدماته فى شنى المجالات صفحة مشرفة 
فى تاريخ البطولات و الامجاد . 

و أخيراً دعا الجيع المولى القدبر أن يشمل الفقيد بغفرانه ويلبم 
ذريه مم أسرته و حكومته و شعيه الصبر و السلوارنف .٠‏ 


ممواووومب 


احتفال النادى الأدنى 
لطلمة اللغة العريية بدار السالوم 


عقدت حفلة عامة سنوية للنادى الادبى فى الخادس عثير هن شهبان 
الماضى فى فاعة الحاضرات الواسعة على نطاق كبير تحت رئاسة سمادة 
اللاستاذ الكبير الشيخ سيد احمد الاكير آبادى عضو مجاس الشورى 
للدار و رئيس القسم الاسلاءى مجامعة على كذه ٠‏ و قد كان برتامج 
الاحتقال كاه منوعا مركزا علميا قدمه طلبة الصف العرنى و اعضاء النادى 
الآدنى باللغة العرية و اظبروا مقدرتهم و كفاء هم فى اللغة العرية و 
حرصبم على تعامبا و اتقامها نطقا و كنتابة . فسر الحاضرون من الاسائذة 
و الطلة و الضيوفف بنشاط الطلبة فى خدمة اللغة العربة سرورا ملدوسا. 
وَأاثى عليهم خشرة نائب المدير سماحة الاستاذ معراج الحق: 6 آشاد 
أخيرا فى خطبة الزئاسة سيادة الاستاذ السكبير الشيخ سعيد : إحمد الا كبر 
آباذى بننشاط الطلبة فى مجال اللغة و الدب العربى: و خدمات الناذى 
الادنى و الصف العرنى و جع الطلبة و دعام الىلى مضاءقة جبودثم ف 
المجال اللغرى و العلمى و الدنى . و قد كان من جملة الضيوف الذين 
حضروا الاحتفال من يدر بالذكر ٠و‏ فضلة الثي هولانا مد منظور اانممانى 
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دعوة الحق 

عضو مجلس الثورى للدار و المشرف على تحربر مجلة الفرقارت 
الأردوية ٠‏ و قد سر.فضيلله بمقيدرزة الطلبة فى اللغة العربية و أظبر 
طانينته و اجابه بخدمات الصف العرنى فى الدار . 

و أخيرا اختثم-الاحتفال بكلمة دعائية لفضيلة الثيخ مولانا المفتى ' 
نظام الدين ا محترم ف الساعة الواحدة للا فق جوهن التناء و الاعماب و 
التقدير . فلله المد على ذلك . 

٠‏ الامتحان السنوى 

بدأ الامتحان السنوى شفويا فى اقسام الدار التعليمة با فيها الكلية 
الطبية من السادس و العشرين ( رجب ) و تحريريا من الثالك سن 
شعبان و دام الى السابع عشر: متواصلا . بنظام ثابت و انتهبى بالصورة 
المر ضية . و ستعلن تناكج الامتحان فى العام الدراسى القادم الذى ستدى 
من شبر شوال المعظم ٠‏ 

٠‏ اتعقدت الدورة الثانية مجلس الشورى بدار العلوم جفار اجتماعانها 
ا كثر صاب الفضلة الاعضاء و دامت الجلسات صباح فسأء ثلا نه 
ايام و نصف و قد اتخذت فيها عدة قرارات هامة بشأن تعديل المنبج 
الدراسى المتبع الآن فى الدار. و سيجرى تنفيذ القرار من العام الجديد 
.لنشاء الله تعالى ٠‏ 
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محتويات هذا العدد 


صفحة 
١‏ - طبارة الضمير و 
؟ ‏ صلوة المفترض خلف المتنفل 8 


الاستاد مولانا السيد نقر الدين احد الحترم رئيس هيئية التدريس ف دار العلوم «ديوبند 
م ل التحكيم فى الاسلام ١‏ 

سراحة الاستاذ (المستشار) على على ٠تصور‏ 

ماحة الاستاد الشيح سعيد احمد الاكيرابادى 


ىه نظريات الماديين فى الكون و نظامه 


و3 
الاستاذ الشيخ صالم بن العالب القعي 
1 سمه المسلمون 2 الماصى 8 الخاضر 437 
الفاضل ابو بكر العازى بورى 
/ا ل زهرات من رياض الشعر و الادب /اه 
م - اخبار ع دار العلوم زه 


يرسل الاشتراك السنوى + روبيات فى با كستان إلى الءنو ن التالى : 
اماج شوكت على بواء فى سوذًا فيكثرى ناتهى رود لاهور 
ملحوظة : يرسل إيصاله إليئا بعد تحويل المبلغ عل البريد 


1 0 0 ا ال ا 
ظُ مد نكا يْ 2 4 0 نا 

ل ص اسل 1[ 0 *«4 2 

وأ #ام اه + ١‏ ّم و 

ال كاي 3 اي لك 

2 5 30 

* 

3 
5 
8 ا ع 0 : ا 3 
5 
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انا ل ل اشيم الشرائرك رتسام ... 
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حمدا و صلوة : 


ان ال استعداد ف النفس لاردر اك الطيب و الخبيث من 
الافمال و الاقوال و الافكار و النميز ينما ٠‏ وهو كذا قوة فى نفس 
الانسان اف اعماله و اقواله و سلوكه » بدقة . و تحافط , على شر 5 
وم ذاته و ثبل اهدافه . ش 

و قد انعم الله على الانسان ببذه القوة العجيبة عجبية انى لا تحبط يقتا 
حواسنا و يستعصى عليها ادرا كبا . و لكنبها مع خفاء حقيقتها معلوءة 
بشكل و يقدر ما بداهة . و هذه منحة الية خص بها الانسان دون 
ش ساثر الخلوقات . فبها ينمز الانسان بواخجواد ' د اولاء لكان الانسان '. 
3 ما عبدناء : 


الف 4 الم 


دعرة الحق 


فالضمير آلة فى الكل الانسانى تعين له انحاهه فى السير » واتريه 
الخط المستقيم و الصراط السوى فى سلوكه العام و الخاص , و تكشدف 
له اتحرافه و اعوجاجه . و تنببه على خطأ يركبه أو يحاول ارتكابه فى 
افماله و تصرفاته . هسلامتها تستقيم الافمال و الافوال و تسموا 
الاخلاق و تدنو المقاصد . و بفسادها ييوى الاشسسات الى المعاطب 
و البالك . 


جد عد عد 


اذا مات مير الانسان أو نام فيغفل عن اغراضه النبيلة . و يذهب 
مذاهب غير موائية لما جبل عليه و يتجه اتجاهات تؤدى به الى هدم 
معنويته و شخصيته فيتجرد عن قيمه الذاتية و الملية و يصبح عخلوقا تأ بى 
الانساننة ان تعطيه اسعا من اسماتها لفقده جوهرة الانسانية الغالية . و 
هذا الانسان الذى مات حميره أو نام أو بع فى سوق الاجانب يتسابق 
الى كل ما لذ و طاب غير مميز بين النافع و الضار , و الفاسد و الصالح 
والمق و الباطل . 


+ # وي 


أن تربية الضمير عبمة يحتاج الى تعلليهيات ترحى ها الخالق عز و 
جل و ببعث لها بواسطة أنسائه و رسله . فانه هو الذى اودع جسد 
الانسان هذه الالة الدققة وهو الذى يعرف دفائق صنعه و مواضع 


ا 5 


دعودة الحق 


او شط فاتره أو ايقاظ نائمه .الا بطرق املاها علينا الخالق عر وجل 
و “لذلك تهتم الشرائع السماوية تبل كل شئ بتطبير الضمائر و تريتها تربية 
مثالية يترفع بها الانسان من الحضيض الى ذرى الشرف و العظمة الانسانية 
الحهة . 


خلله و اسباب عطبه ,فلن يمكن احيا. الضمير الميت أو علاج سقيعه 


الاسلام دين الاديان و خلاصتها . جاء فى١‏ كل صورة و باوسع 
نظام و باعظم كتاب يفتح للانسانية آفاقا جديدة من النور من وراء 
ظليات بعضبا ذوق ب.ض . و قد نادى افراد الانسانية متمثلا فى قول الله 
تعالى : ٠‏ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة و خلق 
نا روجا و يك انيما وجالة كنيز :و انشابا .و اتقو .الله الذى 
تساءلون به و الارحام ان الله كان عم رقبيا . 

فيس الائقا. لا نتيجة طبارة الضمير و يقظته و ليس الضمير المى 
اليقظ الا مظهرا «ن مظاهر التقوى ٠‏ فان اصحاب الضائر المبتة ثم الذين 
يشاسون الهق أو يذسون و يندفعون وراء الباطل . فلا يهتدون الى طرق 
الحق و الحداية ما دام ضميرهم ميتا . و لا يشبتون على الحق ما لم يكن 
ضميرهم فى منتبى النزاهة و اليقظة . 

فالاسلام فى جميع تحليماته و توجيهاته و احداعه و قوانيئه يعير 
تربية الضمير اهمية بالغة أولية . فلا يامس مثلا بادا. الركوة من وجبت 
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7 دعوة .الحق 


عليه الا بعد ان يربى فيه عاطفة الانفاق فى سبل الله ٠‏ و لا ينبى 
المغتاب عن الغيبة او الزاتى عن الزنا الا بعد ان يغرس فى نفسه كره 
ذلك و يرى فه عاطفة النفور من السبئات ٠‏ فتنشأ فى النفس قوة دافعة 
الى الحق و الخير . رادعة عن الشر و الباطل بما فيه من مراتب و 
درجات و احوال . 
© © © 
فالذى اشرأبت نفسه بروح التعلمات الاسلامية » و اصيم ضيره 
ححا قويا . يقظا نشيطا بعد أن تغذى بالافكار الدينية و العواطف السامية 
الروحية الملبمة من الله عز و جل لا يخون صاحبه فيما اذا اعتراه مايباين 
فطرته و إضاد خصيته الفردية و الاجتماعية » فيصوته مر كل تخلل 
يتطرق الى نفسه من ابواب الشر و الباطل . و يحافظ على شرفه و 
يحرسه حراسة دقيقة فى افعاله و أقواله و أفكاره . فلا بسير الا سيرا 
مستقيما مضمونا بالوصول الى الؤاية الشريفة و الحدف النبيل ٠‏ 
ء .6ه 
أن نزاهة الضمير مظبر من مظاهرالتقوى و التدين الذين بهما تخضع 
النفس للطاعات و يتجه نحو السلوك الحسن و تترفعم عن العصيان و 
ارئكاب الفواحش و الكرات . و صاحب الضبير الحى الزيه هو الذى 
يكون رجلا مثالا فى تصرفاته و اطوار ححماته . فاه لا يناعد عن الاثم 


: “دعوة الحق 


والجريئنة . مهما كان نوعها ‏ مخافة عقاب سريع من القرة الحاككة , 
واتما يتخلف عنبا خوفا من الله الذى لا تخ عليه خافية وهو رقيب 
عليه كل آن - و ان أمن من لوم الناس اياه أو .ؤاخذة انسان اقوى 
مه لان القوة الرادعة سامرة فى نفسه على تصرفاته . تراقبه بدقة و 
تحفظه باراق !"فلك توعد ضر ع اناما لت عل 

و اما الذى يكون ضميره ميا . ان اءن من اطلاع غيره على 
انمه فيرككبه غير مكترث بان ما يانيه اثم و جريمة فانه مامون فى 
اعتقاده من لوم انسان مثله او مؤاخذة انسان اقوى منه . 


ان المسلدين الذين قدموا للعالم قدوة حسنة و رفعوا شأنهم و شأن 
امتهم و دينهم و بلادهم . و تبووًا مكان الصدارة بين امم العالى » و 
ساروا فىالارض قادة و هداة . كانوا اصحاب الضيائر الحية اليّظة الطاهرة 
كانت فيهم حبية دينية و غيرة ملية » لم تأذن لهم ضمائرهم بان يتخلوا أو 
يتنازلوا عن ذرة واحدة مما تتكامل به تخصيتهم الاسلاءية و أما مسلبو 
اليوم فارخص دن فى سوقهم هر الضمير : فاكثريتيم .ل أصحاب 
الضائر الميتة أو المبيعة فى سوق الاجانب بارخص الانمان وربما 
بلا ثمن . فهاذا ترجو من «ؤلاء ؟ ؟ ؟ 

قبل من مصلم لولاء ؟ . هل من مصامح بحى الضمائر الميتة ؟ هل 
من رجل يوقط الضبائر النائمة . هل من رجل يستعيد ضائرمم الميءة ؟ 


١‏ ا 


. يدغوة لمليق 


.متقدنوا. ايها. المصلحون ودابدوا-اصلاحكم ما بدأ به «الاغلام و 
ه يا ايها. الذين آمنوا اتقوا الله و ولو قولا سديدا يصلح ,ام أجمالم 
و يعفر ل ذنويم و من لطع الله و رسوله فقد فاز فورا عظعا © 


( وحيد الزمان اللكيرانوى ) 


افاداتدرسية اففضيلة | الشييم . عامنة الاستاة-مولانا السيد 
عفر الدين احمد ا هترم ردس عيئة التدريس فى دار العلوم 
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بد بو يلد و رئيس جبعة العلياه اف الحتد 
د / 007 تعريب : صحد منظور عم الى 

قتي 
٠‏ عذئنا.سلتيان'بن” حرب و ابو' النمان 'قالا حدئنا حماد ين زيد عق : 
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دعوة الحق 


فاعليوا : ان الفرض مركب من جزئين - ذات الشى من حيث هى هى 
و وصف الفرضية . فان اتعخدم واحد منبما لا يتحقق هناك معى الفرض 
مثلا اذاصل احد ركتى فرضالفجر و لمبنو وصف الفرضية بان نوى نفس 
الصلوة سب فامما تودى منه نافلة لا فرضا . . .. و اما النفل فهو 


بسط فى معناه ‏ اى ذات الصلوة لا بشرط الشئ فلا يشترط فيه نية: / 
وصف التافلة . فان صل أحد ركوتين ثافلة و ١‏ 0 وصف الافلة “ودى 


نافلة بلا مرية . فعلم من جميع ذلك ان الفرض احانا يصير نفلا اذا لم 
يود بة اسقاط الفرضية عن الذمة . فيكون فرضا صوريا و نفلا حقيقيا 


ميته تفصيل المذاهب اك 


اورد البغارى دء هذا الحديث فى صميحه لاثبات اقتداء المفترض 
بالمتتفل أى اذا كان الامام متنفلا فى صلاته يجوز الاقتداء به للفترض 
ام لا ؟ فى هذه المسئلة مذاهب عديدة للانمة الحداة رحمهم الله ٠‏ 

)١(‏ ذهب الامام الشافعى دح و اصحابه الى جوازه و اليه ما لالامام 
الام عمد بن اسماعيل البخارى بح ٠‏ 

() و قال الامام الاعظم ابو حنيفة النمان دح و اتابه كليم بعدم 
جوازه ؛ 

() و تبع الامام الاعظم امام دار الحجرة مالك بن انس د فى 
عدم الجواز فى رواية مشهورة عنه . 


(4) هكذا حال الامام احمد بن حنبل فانه ايضا صرح بعدم الجواز 
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دعرة الحق 


فى المشبور عنه ٠‏ تمسك الشافعية حديث معاذ بن جبل المذكور ٠‏ . 

.و قبل ان ا كشف الغطاء عن حقيقة المسألة ارئ ان امبد عسدة 
مقدمات يسبل بها فبم المنئلة على وجه ايسز ٠‏ 

كان مغاذ دض. من قبلة بى' سلية و عينه النى يق أمامًا لحم : و كان 
من يقتدى بمعماؤ د عبد الله بن جابر ايضا . وكل يوم كان معاذ و 
قومه ياتوزالمسجد النبوى ليصلوا المغرب خلف النى يَف ثم يرجءون و 
يرمون النبل و السبم 2 طريقبم الى ديارثم بحيث يعرف مو ضع قوط 
النبل و يصلون العشا" بءد ذلك خخلف معاذ بن جبل د كم صرم ابه 
الطداوى د* فى كتابه شرح معان الآثار و اورد فيه احاديث كايرة 
فوق الاحصاء ؛ تنش منبا احتهالات عديدة تضعف اعتدال المذكور 

( الاول ) يمكن ان تكون صلوة معاذ بن حبل د* تطوعا خلف 
النى يع و بالقوم فرضا بحيث انه صلى مع النى يفقم و لا يريد بصلوته 
اسقاط الفرضية . و انما كان يدخل معه لتحصيل البركة . و الدليل على 
ذلك )١(‏ ان النى ملك جعل معاذا اماما لقومه كيف يتصور منه 'ان 
يخالف امس النى يق ؟ و لا يوم القوم (+) . ان مماذا صلى هناك 
متبركا و ماكان هنالك نية وصف الفرضية فاديت نفس الصلوة لاالفريضة 
فان الفريضة .متالفة من نة وصف الفريصّة و ذات الصلوة من حدث هى 
هى ( ا مبدته فى المقدمات ) اذن هئ نفل حكمى فى صورة الفريضة 
نكيف يصح الاستدلال بها على المرام ؟ 00000 ظ 
٠‏ ( الثانى ) لايمكن الاستدلال بهذا الحديث حتى يتحةق ان النى مقت 


دعوة الحق 


لما علم بذلك أفر معاذا عليه و ل ينكر عليه ذلك سم اله قد ثبى أن 
النى. ييه لما عل بذلك انكر عليه بقوله : اما ان تصبل هعى واما ان 
تف على قومك اخرجه احمد مسلا و كذلك. الطحاوى فى معاتى الآثار 
إسند يح لا غبار عليه و بسند قوى لا سقم فيه » فق هذا دلبل على 
ان النى يكت خيره بين أمرين اما الصلوة معه يقت و اما الصلوة بقومه 
ولم يأذن بان يجمع بينهما كا هو ظاهر كلام النى يله , 

( الثاأث ) و لو سلم ان صلوة معاذ كانت مع رسول الله م 
فريضة فع ذلك يمكن ان ُكون حين ٠شروعية‏ تكرار الفريضة الواحدة 
و فيه اخرج الطحارى روايات عديدة فى شرح معاي الآثار . و 
الامام احمد بن حنيل فى مسنده مسلا و رواتها كليم ثقات عدا غالد 
بن ايمن و هو خالد بن عبد فى مسند احمد فانه نسب فى الاول الى 
أيه و فى الثانى الى عده »هار عالد تن اعق بين يد + د جره 
فنسب عند امد إلى جده و عند الطحاوى إلى أبيه أيمن و عبيد كان 
الزرج الاول لام أعن ثم نكحت بعد ذلك باسامة فهو اذن من. رجال 
المسند . و الرواية المدكورة عند الطحاوى فى صلوة الخوف ‏ قال 
انى مَيْلَهِ لاهل قباء : لا تصلوا صاوة فى يوم ملنين . و هذا دليل على 
ان الفريضة كانت تصلى فى زمن ميتين » فيحتمل ان تكون صلوة «ماذ 
ايضا فى ذلك الوقت . 0 شت من صلوة معاذ مع قومه إعد صلوته جع 
الى وه انه كآن مفلا و القوم ممترضون . 

و مال الحافظ فى تتحه الى تصحيح هذه الرواية قد فرعن 
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دعو ه الحق 


سعيد بن المسيب صدقه . : . 

( الرابع ) يمكن أن تكون صلاة معاذ بقومه فء اليوم الثاتى تعلى 
نبج صلوته مع النى يل فى اليوم الأول فيصدق عليه أنه صلى بقومه 
الصلوة الى صلاها مع النى مله على سبيل النوس.م فى القشبيبات لاله 
كان براعى فى صلوته بقرمه جميع ما كأن يرى من النى ع فى الصلوة 
معه من تاخير الصلوة و تطويل القراءة و غير ذلك فكانه صل مع قرمه 
صلوة النى َع . 

وقد قام الحافظ بن حجر من الشافعية زداً على تلك الاحتمالاث 
التى ذكرت آنفا فقال : و ما لى لا ادعى أن صلوة معاذ بالقوم كانت 
وريضة فانه جاء عن ابن جريح عن عمرو بن ديار عن جابر ٠‏ هى له 
تطوع و لحم فريضة ٠‏ 5 أخرجها الحافظ عبد الرزاق و الشافعى و 
الطحاوى . فبذا نص فى الباب ‏ ان صلوته مع قرءه كانت تطوعا او 
القوم مفترضون خلفه . . . الاسف فوق الاسف : كيف لم هذه 
الؤيادة ؟ فانها غير محفوظة فشييخ الاسلام ابو البركات ابن تيهية الحرانى 
نقل عنالامام احمد بن حدل:* : ٠‏ اخشى أن لا تكون محفوظة ٠‏ و قال 
ابن الجوزى : لا تصم هذه الؤيادة . 

 ةمادق و كذالك أبن‎ ٠ لثن حت فبى ظن من جابر لا غير‎ ٠ 
ب( الحنبلى ) ايضا.ذهب الى عدم تصحيم تلك الزيادة . فقد اخرج‎ 
الطحاوى هذه الرواية عن سفيان بن عبينه و لم يذكر فيبا هذه الزيادة‎ 
مع أن سفيان اوثق و سياقه احسن من سياق ابن جربج , و كذلك‎ 


ون 


دك دعوة الحق 


اخرج البخارى هذه الرواية مراراً فل يذكر هذه الزيادة مرة واحدة 
ايضا .:و كذا فى الآدب المفرد عن سليم بن حيان بغير هذه الزيادة 
و_اخرج مسلم من طريق شعبة . و ءفصور بن ذاذان . و ايوب 
السختانى هذه الرواية عن عرو بن دينار و اتفقوا كلبم على ترك هذه 
الزبادة فم يورد واحد منهم فى روايته تلك الزيادة ممع انها كانت اوفق 
لذ هيوم ٠‏ فلو كانت الزيادة صحة لكان هؤلاء الجبابذة اقول الناس بها 
مع ان الشافى من اكير تلامذة سفيان بن عييئة . فثبت أن ابن جريج 
عن ابن ديئار منفرد بهذه الزيادة . فليس هذا من قبيل زيادة الثقة . و 
لا تكون الا شاذة فلا تقبل ‏ هذا . . 

قال الحافظ : كيف لا تقبل ؟ فانها زيادة ثقة و مثل هذه تقبل 
مت ما لا تخالف رواية الاوئق ٠‏ 

وها تأبد به الحافظ فهر واهن جدا لأنه قال : ليس عمر و بن 
دنار منفرداً بهذه الزيادة بل: تابعه ابراهيم بن بحى الاسلمى” ك٠‏ صرح 
به الشافعى . 

تقول : العجب كل العجب من الهافظ انه جبل الحديث تكيف قال 
مثل هذا المقال ؟ ْ 

دان الامام النساقى. و البخارى و الدار تطنى كلهم قالوا فى 
ابراهيم : ٠‏ اله متروك . و تله آبن المارك ايضا . 'و قال بحى بن 
معيند” و بحى بن سعيدا القطان : ارنس ابراهيم” كذاب . و ذكر 
ذلك الذهبى فى ميزان الاعتدال ٠‏ 
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وعوة الحق 

ولو سلمت هذءالمتابعة السخيفة كرها مع مافيباءن العلل القادحة فى 
.الاستدلال و الاسباب الصادمة للاحتجاج فسأل : هل معاذ د قال ١‏ 
الى اصلى خلف النبى يله فرضا و اصلى بالقوم تفلا او اخير: جابرد* 
ان معاذا د* اخبرتى الى اصلى مع النبى يق فرضا و اصلى بالقوم تفلا 
ار شكى احد الى رسول الله علقم : ان معاذا دخ يصلى معك فرضا و 
يصللى بنا نفلا و يطول الصلاة ؟ فاذا لم يتحقق ثئ ما من هذه الآمور 
فى هذا الاب فلا الة اما ان يكون ظنا من جابر أو من عمرو بن دينار 
أو من ابن جريح . , الظن لا يفيد اليقين . .٠‏ و هناك شى أحر و 
هر ان القطوع لس له معنى واحد فقط ؟ 

بل التطوع يطلق على عدة معان )١(‏ الزيادة المطلقة (6) الهندمة 
الاردة (©) التبرع (4) صلوة التفل ‏ فن بمنعنا «ن أن تحمل التطوع 
على معنى التبرع لآن حملا التطوع على «منى التبرع لمكان الاشتراك فى 
هذه المعانى ٠‏ فصلوة معاذ د* خلف النبى يق ثم ممع القوم كانت تبرعا 
من معاؤ د* على قومه اذا كان قد فرغ عن اداء المريضة خلف النبى ميم 
و لكنه اراد ان بمى على قومه لما حصل من الخير و اسهادة خاف 
النبى يلق فاذا كان الامر كذلك فلا يكون قول جابر . هى له تطوع و 
لهم فريضة » بمعنى النفل , فذهيبت حجة من احج نصلاة مماذ : ان 
المفترض حون صلاته خلف المتنمل من طربق تلك الزيادة ايضا , . . 
قال الحافظ يجبا عن استدلال الطحاوى بقوله ؛ لما اطلم النبى َم 
على صنيع معاذ بقومه قال: اما ان تصلىمعى واما ازنخذف . رواءالطحاوى 
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٠‏ قشت أنه عليه السلام.علم ذلك و اككر .عليه ثم قال ذلك القول . و 


معنى الحديث عند الحافظ ‏ اما أن تصلى معى فقط اذا لم تخفف عسلى 


قومك و اما أن تصل مم و مع القوم عشفف . ببذه تصمم المعادلة بين 


التخفيفين ‏ انه لا معادلة بين صلوته مع النبى يتم و التخفيف على قومه 


دقول : لا حاحة الى هذه التكلمات البعيدة فان فى الحديث معادلة 
بين الصلوة مع المبى وَل و بسن الصلوة مع القوم خصوصا بالنظر الى 
قرله عليه السلام ‏ أفتان يا معاذ قاله ثلاما . و مراد قوله عليه السلام 
اما أن تصلى معى مقط و لا تصلى مع القوم و إما أن تصلى مع القوم 
و لا تصلى معى ,و حفف عليهم . لان الصلوة ممع القورم كتاية عرزن 
الامامة و فى الامامة قال النبى يقت ٠‏ ص احم قوما فليخدف ٠‏ و التخفيف 
من لوازم الامامة ترج النخعيف من البين و صارت العادلة بين الصلاتين . 
فقويل الى بضّده ٠‏ صارت اجملة الصلوة مع النيى 2 و الصلوة مع 
القوم . و بعبادة أحرى قويل الثئى بلازمه فار اما أن تخفف لازم 
لاصارة مع القوم . فنشأت المعادلة الصحيحة على وجه انيق . و ابدهالحاظ 
ابن تيمية د ايضا و عدا ذلك عندنا حجة قاطعة برهان ساطع على عدم 
الجواز وهر فول عليه السلام : ٠‏ الامام ضامن » و الضابطة أن الث 
يضمن ما نحته ( ما دونه ) أو ما يساويه و لكن لا يتضمن ما فوقه 
فان كانت صلرة الاموه ؛ فريضة و صلرة الامام ثافلة فكيف بصدق هذا 
الحديث ؟ فان الناظة دون الفريضة . و الله تعالى اعم بالصواب ,© 


التحكيم . وسيلة قديمة عند العرب افض المنازعات بطريقة شليمة , 
فالمنازعات الى بين “افراد القبلة كان كم فيها شيخها . و المنازعات الى 
بين قبيلة و قبلة كان بحم فيها اجنبى عنبما كديلم: قبيلة احرى او -هيثة 
مشستركة بختارها الطرفان المتنازعان وهر مثيل لما يحدث اليوم .رن 
القحكيم بين دولتين اذ كافع القبيلة وحدة دولية اذ ذاك . و من “امثلته 
قبل بعثة الرسول َع . و قبل ظهور الاسلام 

وس المافرة التى «قعت بين علقمة و عام بن الطفيل من بنى 
:عاس مننة .مهم حيث تنازعا على مشبخة القيلة «احتكما الى شيخ . خبيلة 
اخرى . قتناريا خلال عام كامل فى اللعب بالسيف . و فى إقامة ندولت 
للفخار و مطارعة الشعر بحضور الحم .و كان كل منهما شاعرا.قلا. ور 
شيماءا مغرارا . ولم بتطيع الحم ان يفضل احدها على الآخر - خم 
باسشحقاق كل منهما للرئاسة: نقبلا للك , و اشتزكا مما فى مشبعمة القمبلة 


ع 
يلا : 


+ 
4 
معو 


عام 
و ارايخ ع يدا مول 
0 5 كً 1 
وا رعو 0 
ةيو عد ولا 


دعوة الحق 


متحدين و لم يوثر عنبما اى خلاف 
؟ ل التحكيم الذى حصل بين حاتم الطانى و بين زيد الخيل فى 
بداية القرن السابم للبلاد )١(‏ و قد ذكر السيد سبديو هذين المثلين, 
فق - تحكيم الرسدول َك قبل بعثنه فى وضع الحجر الود 
يمكن ان ندرك مدى خطورة النزاع الذى قام بين القبائل فى مكه 
عند اعادة بناء الكعبة حول هر ينال شرف وضع الحجر الاسود فى 
مكانه . متى علينا أن الكعبة هى ببت الله الهرام و هى مثابة عباد الله 
من حجاج ببته و زوأره و هى مبوى أقْدتهم منذ اذف اراق علبه 
السلام فى الناس بالحج بعد أن بناها )١(‏ و الا من القداسة فى تفوس 
العرب ما حمل بعض المؤرخين على القول بان الوثية التى غطت علل 
النيفية ملة ابراهيم كانت اثرا من آثار الاهراط فى تقديس الكعبة و 
دلك ان الظاعن منهم كان حين يخرج من سفر يحمل معه قطعة مر 
الحجارة الى حول الكعبة حتى اذا ما القى عصى الترحال ٠‏ وضع هذا 
الحجر و طاف حوله متمثلا الطو ف حول الكعبة . فلا تطاول عليهم 
العبد و فتر عنبم الوحى و غديتهم جبالة الجاهلية عبدوا هذه الا-جار 
لذائها و اتخذوا منها عسائيل و اصناما حسبوها آلحة و كانت خدمة الكعبة 
من سدانة الى سقاية الى رهادة الى غير ذلك شرفا تتقاتل عليه القبائل 
فلا توهن بناوما قبيل بعثة الرسول .الاعظم مقت اجتمعت قبائل قريش 
لاعادة بناتها و تواصوا بينهم الا يدخلوا فى بناتها الا مالا طيا . 
بحيث لا يكون منه مبر بغق و الا بيع ربا و لا مظلية احد من الناس 
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دعوة الحق 

و لاشيا اصابوه غصبا و لا غطعوا فيه رحما و لا اتبكوا فيه ذمة مم 
كانت القبائل تجزأت الكعبة فتعبدت كل منبا بناه و احد من حوائطبا 
الاربعة فكان شق الباب لنبى عبد مناف و زهره. و كان ما بين الركن 
الاسود و الركن اليمانى لبنى مخزوم . و كان الشق المقابل أثق الباب 
لببى جمح . و كان شق حجر اسماعيل لبى عبد الدار و بى اسد برن 
العزى من قصى , و اهتم الجميع لذ الام ايما اهتهام حتى ان اشرا 
فهم كانوا يحملون الحجارة النا. الحدم بانفسهم و شار كبم محد بيثم فى 
ذلك فى شق الباب . فليا ارتفع البناء الجديد الى قاءة الرجل . و آن 
اللأواد أن يبو ضع الحجر اللأاسود فى موضعه الأاصلى عند ملق الجانب 
الافى » ادعت كل قبلة على جانب منهما أن موضع الحجر الأسود 
فى شقبا فبى التى تتولى وضعه و نازعتهما فى دلك بقية القبائل و اشتد 
الجدل بينبا جميعا حتى توقف البناء ثلاثة ايام و أستات السيوف من 
قربها . و لمعت صحاف الخرب و كادوا يحكيون السيف بينم و من 
تكون له الغلبة ينال شرف وضع الحجر فى مكانه . فاقترح علييم حصيف 
أن يحكيوا ينهم اول داخل علييم من باب السلام و هو احد الابوات 
التى -ول الكعبة فتراضى اميع على ذلك . و اذا باول داخل حمد بن 
عبد الله عقالوا هذا عمد مِلكَمْ و هو الامين الذى لم نعرف عنه ريبة , 
رضينا بحكمه , فليا سمع عنهم القصص و عرف موضوع اابزاع أنى بسردة 
و طرحها أرضا و وضع الحجر فى وسطبا ثم قال : 

لاعذ كير كل قيلة يطرف دن أطراف هذا الثرت و خلوه 
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دعوة الحق 


جميعا الى ما يحاذى موضع الحجر من البناء ثم تنأول عليه السسلام الحجر 
فأرساه فى مكانه » و بهذا التحكيم انحسم الخلاف على هذا الام الجلل(1) 

هذا النوع مرن التحكيم يسميه فقبا. القانون الدولى العام الآن 
بالتحكيم الاختيارى , و لايكون الابعدأن يحد النزاع بين دولتين و ترغبان 
فى التحكيم بشأنه » كل منبما مختتارة غير بجبرة » 

اما التحكيم الاجمارى او الالزائى فى لغة القائون الدولى الحديثه 
فعلى انواع : اهمها ان تتفق دولتان او اكثر بمقتضى معاهدة على ان كل 
نزاع يحد بينهما و لا يمكن حله بالمعاوضة او الوساطة أو التوفيق » يعرض 
على التحكيم وقد تتضمن المعاهدة يىفية اختيار المحكمير._ و اجراءت 
التحكيم . و هذا النوع الذى لم يستقر عليه الراى الا أخيرا 2 وو لا 
يزال يستثى منه بعض انواع البزاع . فقد سدق به الاسلام منذ عبد 
الرسول يت . و كان عاما «طلقا شاملا جميع المازءعات . و لمثل هذا 
النفوع من التحكيم الاجبارى بالتحكيم التالى : 

؛ - تحكيم النى يِه فى كل ما يحد من نزاع بين المسلدين كامة و 
تاليود كام فى ماهدة مكترية + 

و ذلك أن النى يلتع لما هاجر من مك إلى المديئة و آخى بين 
المهاجرين و الانصار و أقام مدجده و نظم امور المؤمنين تحت املنه 
بدأ ينظم ما بين هذه الامة الاسلامية و بين غيرها من الآمم الجاورة . 
وابدأ بالببود الذين كانوا حول المدينة . و ذلك لما كان ينهم و بين 
بقية أهلالمدينة بمن أمليوا و هم الانصار من احتكاك ‏ - قد يؤدى 


دعوة الحق 
الى منازءعات ؛ و كان الفريق الاول فى المعا هدة المهاجرون و 'الانصار 
كامة و دولة »و الفريق الثانى اليبود كامة و دولة . و قد اقرتمم المماهدة 
على ديهم و اموالهم لا يجبرون على الاسلام -: بشروط الا يحاربوا 
المسلدين و لا يعينوا أحدا عليهم . و شرط كل طرف لنفسه كا اشترط 
عليبا بل تضمنت المعاهدة السياسية الداخلية و الخارجية لدولة الاسلام 
فكانها القانون العام بشقيه الداخلى و الخارجى . و الذى بيعيتا مون 
نصرصها ما كان خاصا «الاتفاق مقدما على التحكيم فى كل نزاع يطرا 
بين المسلين و اليبود » و اختيار النى مله 5 بين الطرين على ان 
يَضى بما امالله من ح<ق و عدل , و بما يراه رسولالله فقد ورد 
فى الكتاب اى فى العبد اى المعاهدة ما يأنى ١‏ و انه ما كان بين اهسل 
هذه الصحيفة من حدث او اشتجار ماف فساده فان مده ال الله و 
الى الرسرل © ولما كانت هذه اول معاهدة مكتوية فى الاسلام ين 
الامة الاسلاءية و بن غيرها مر._ الامم اليبودية و التصرانية فنرى 
الاتيان على نصها كاملا اذ على نمجها سارت المعاهدات الى عقدها خافاء 
الرسول 2 من نعده و قواد جيوش المسلبين . و هى دالة على عدم 
صحة ما يذهب اليه يعض الفقباء مسلمين و غير مسلمين من أن الاسلام 
لا يعرف صلة تربط «ولته او دوله بالدول الاخرى الاعلى ا..أس الهرب 
و انه يقسم العالم الى دار اسلام و دار حرب فقط ء و اليكم نص المبد 
و الميثاق ( بسم الله الرحمن الرحيم ‏ هذا كتاب تمد النى بين المؤمنين 
و المسلدين من قريش و ,ترب و من تبعهم فلحق بهم و جأهد معهم , 
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دعرة الحق 


انهم أمة واحدة من دون الناس ٠‏ المباجرون من قرش الم «على 
استقامتهم . لى على املثم الذى كانوا عليه » يتعاقلون بينهم وحم يفدون 
عانييم بالمعروف و القسط بين المؤمنين . و بنو عوف علس يتعاقلون 
معافلهم الآولى , و كل طائفة تفدى عانها بالمعروف و القسط بين 
المؤمنين . 

ثم ذكر كل بطن من بطون الانصار و اهل كل دار : بى الحارث 
و بى ساعدة و بى جشم و بوالنجار و بنى عمرو و بنىعوف و بنى النبيت و 
م الطرف الأول فى المماهدة . فأظبر دراية فنية عصرية فى وضع صيغ 
المماهدات ل ثم جاء الى موضوع المعاهدة فقال  ٠‏ و ان المؤمنين 
لا ي#_كون مفرحا ٠‏ المثقل بالدين و العيال ٠‏ بينهم أن يعطوه بالمعروف 
فى فداء او عمقل . و لا حالف مومن مولى موهن دونه ؛ و ان المومنين 
المثقين على من بغى ماهم او ابتغى دسيعة طلم ٠‏ طببعته ٠»‏ أو انم او 
عدوان او فساد بين المؤمنين , و أن أيديهم عليه جمبما و لو كان ولد 
احدمم و أن ذمة الله واحدة يحير عليهم ادنم . و الى المومئين بعضهم 
هرلى بعض دون الناس . و انه من تيعنا من يهوة قارب له النصر 
و الاسوة . ٠‏ المساواة فى المعاءلة ٠‏ غير «ظلومين و لا متناصر عليهم ؛ 
وأن سلالمؤمنين واحدة لايسالم مؤمندون مومن فى قتال فى سبي لاللّه الاعلى 
سواه و عدل بينهم , و ان كل غازية غزت منا يعقب بعضبا بءضا و 
ان المؤمنين يبيئ بعضهم عن بعض بما نال دماءتم فى سبيل الله ٠‏ يقال 
أبأت فلاءا بفلان اذا قتلته ٠‏ يريد ان المومنين بعضهم اولياء. بعض فيما 


وفنا 


دعؤزة الليق 
ينال دماءهم ؛ و ان المومنين المتقين على أحسن هدى. و أقدمه . و اله 
لا حير مشرك مالا لقريش زلا نفسا و لا يحول دونه على .مؤمن » و 
انه من اعتبط « الى قتل بلا جناية و لا جريدة توجب قتله ٠٠‏ مؤمنا 
قنلا عن بنيه فانه قود به الا أن يرضى ولى المقتول , و أن المومنينٍ عليه 
كافة , و لإ يجل لم الا قيام عليه » و-انه لا يحل لمن أقر بما فى 
هذه الصحيفة . و آمن بالله و اليوم الآخر أن ينصر محدثا ( جانيا ) 
ولا يوويه » و أنه من نصره أو آواه فانه عليه لمنة الله و غضبه. يوم 
القيامة و لا يوخذ منه صرف و لا عدل » و اتم مهما اختلفتم فيه من 
شئ فان مرده الي الله و الى مد يق هذا هو القانون الداخلى لللدين 
أما القانون الخارجى و المعاهدة الخاصة بتنظيم صلة امة الملمين باءسة 
اليهود فقال فيه ( و ان اليهود ينفقون مع المومنين ما داموا محاريين . 
و أن يبود بنى عوف آمة مع المومين . لليهود دينهم . . ٠.‏ و للسامين 
دينهم و موالهم و انفسهم الا من ظل أو اثم فان لا يوتغ ( يهلك و 
يفسد ) الا نفه و اهل ببته . و ان ايهود بنى تجار و يهؤد بنى الحارث : 
و يبود بنى ساعدة و يهود بنى جشم و يبود بى لعلبة جفنة و لبنى الشبطية 
مثل ما ليهود بنى عوف . و ان موالى بنى أعلبة كانفسهم ٠‏ و ان بطانة 
يبود كانفبهم , و انه لا يتحجر على ثأر جرح ( و لا يلتم جرح على 
ثأر ) و ان من فتك فبنفسه و اهل ببته الا من ظل و ان الله أبر على 
. هذا . و ان على اليهود نفقتهم و على المسلين نفقتهم و ان ينهم التصر 
على من حارب اهل هذه الصحيفة » و ارب ينهم التصح و التصيحة. 


قفا 


دعرة اللحق 


و البر دون الائم .و انه لم يأثم امرق يحليفه » و ان النصر للظلوم. . 
و ان اليهود ينفقون مع المسليين ما داموأ محاربين و أن ,شرب حرام 
جرفها لاهل هذه الصحيفة . و أن الجار كالنفس غير مضار و لا آثم 
و انه لا حار حرمة الا باؤن أهلها ه و ان ما كان بير اهل هذه 
الصحيفة من حدث او اشتجار يخاف فساده فان مرده الى الله و الى تخد 
رسول اله مَك . و ان الله على اق ما فى هذه الصحيفة و ابره ' 

و انه لا تجار قريش و لا من نصرها . و ان بينهم النصر على 
من دهم يثرب واذا دعرا الى صلم يصالحونه و يلبسونه فامهم يصالحونه و 
يلبسونه وانهم اذأ دعوا إلى مثل ذلك فان لهم على المومنين الا من حار فى 
الدين . على كل أناس عسي من جانبهم الذى قبلهم .و ان ليبودالاورس 
مواليهم و أنفسهم مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البر انلحض من أهل 
هذه الصحيفة . و أن البر دون الاثم لا يكسب كاسب الا على نفسه 
و أن الله على اصدق ما فى هذه الصححيفة و ابره و انه لا يحول هذا 
الكتاب دون ظام أو آثم ٠‏ و أن من خرج آمن و من قمد بالمدينة 
آمن الا من ظل و اثم و ان الله جار لمن بر و اق ) 

ان هده المعاهدة السيا.ة قد جاءت فى الواقع ميثاقا جمع السياسية 
الداخلة و الخارجية للاسلام اى جاءت قانونا عاما بشقيه الداخلى و 
الخارجى و تفوقت على كل ميثاق و كل قانون و كل سياسة انشائية سمت 
حتى اليوم .و كرو نت باطلاق نصوصبا عصبة من الام الاسلامية و 
الآمم المسحية و اليبودية . لم يصل إلى تحقيقها الرسل و الانياء السابقون 


"32 


دعوة الحتى 

ولا الساسة و الفقباء اللاحقون , و ضمنت للاقليات حقوقها و التمنع 
باداء شعارها و واجبات دينها . و حققت نظرية الوب المشروعة و 
حددت التدخل فى غير حالة الحرب المنصوص عليبا فى المادة ١+‏ من 
مكاق اعضة الأمم و اشترطت له الاستنصار و اذن أهل الحرمة ‏ ولقد 
جاءث هذه المعاهدة اءوذجا سارت عل أسسه و مبادثه السامية بقية. 
الماهدات التى عقدها النى يقت و الخلفاء الراشدون و من تلق الخلاهة 
بمدم: 

ه ‏ تحكيم النى عمد مت فيا بين المؤمنين كامة و بين نصارى 
بحران كامة : 

قدم وهد نجران على الرسول بالمدينة ٠و‏ على راسهم شرحبيل بن 
وداءة الحمدانى . و كانوا بمثلون ثلاث و سبعين قرية و مائة و عشرين 
الف مقائل على ما ذكره ابن اححاق فى سيرة ابن هشام و سألوه ماتقول 
فى عيسى فاستمبليم حتى نزل الوحى بالآيات ( ان مثل عيسى عند الله 
كثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن 
من الممترين . ثن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العم فقل كعالوا ندع 
ابنائنا و ابنام و نساءنا و نساءم و انفسئا و الفسجم ثم تبتبل فتجعل لمن 
الله على الكاذبين ) )١(‏ فابوا أن يقروا بذلك فليا دعاجم للباملة و 
الملاعنة ابوا . 

و قال شرجيل الى رأيث خيرا من ملاعتتك قال ..و ما هو. 


(1) سورة آل عمران ( الآية وه 51 )» 
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قال احكنك اليوم و الليلة فبما حكنت فبو جائر . و أراد “الرسؤل وَللع ' 
ان يستوئق من وكالة شرحبيل عن أهل تجران » فسأل باق 'اعضاء الوفد 
فقالوا ما عليئا فى نجران من يخالف امس شرحبيل , و نحن وفدهم لديك 
و شرحبيل رئيسنا . فكانه حم الرسول فيها بين نصارى نجران كامة » و 
فها بين المسليين كامة . و كتب رسول الله يل كتابا تضمن الحم 
الى اسقف اهل نحران و قد جاء فيه (“بسم الله الرحن الرحيم ممنل ' 
مد النى الى الأسققف الى الحرث و اساقفة نجران و كينتهم و رهباتهم 
و أهل بتهم و رقعتهم و ملتهم و سواطتهم , و على كل ما نحت . 
ايديهم من قليل و كثير جوار الله و رسوله . لا يغير اسقف س. > 
اسقفيته و لا راهب من رهباننته و لا كاهن ٠ن‏ كبانته و لا يغير حق 
من حقوقهم و لا سلطائهم و لا بما كانوا عليه . على ذلك جوار الله 
و رسوله ابدا ما نصحوا و 'صلحوا عليهم غير متقبلين بظالمم و لا ظالمين 
و روى المببق باسناد صحيح إلى ابن مسعود مثل ما سلف ذكره ٠‏ 

ولو تأملت نصوص القرار أو الحك أو العبد سمه ما شت لوجدته . 
بين وحدتين دولتين بين أمة من الم منين بالمديئة و بين أمة النصارى 
بنجران , و أنه ضمن لهم حربة العقيدة و بالغ فى التعبير عرن# ذلك 
بمترادفات بغية توكيد هذا المنى و أنه ابق على سلطانهم و دولتهم و قد 
يدل سياق القول ايضا على أن هذا العبد داثم غير موقورت بمدة لقوله 
« على ذلك يجحوار الله و رسوله ابداً ٠‏ ما داموا دين مصلحين غير 
منحاذمين لظام و لا متلبسين لظل . و لل فى هذين العبدين عبد النى 


ذا 


دعوة لمق 

لايبود. و عبده لنصارى بحران اقطع دليل على أن الاسلإم ل يقم نيحد. 
السيف و ها هو لا يفرض شريعته على اب الاديان السماوية الآخرئ 
بل يدعبم و ما يدينون و كتاب الله فى ذلك بين ٠‏ ادع إلى' سبيل 
ربك بالحكمة و الموعظة و جادكم بالتى هى أحسن )١(‏ افانت تكره الناسن 
حتى يكونوا مؤمنين (0) لا اكراه فى الدين قد تين الرشد مزالغى (م) 

د ب تحكيم سعد بن معاذ بين الى جمد يل و المسلبين , بين 
مهرد و بنى قريظة يقتضينا المقام أن تمبد لهذا التحكيم بموجز يربط بينه 
و بين المعاهدة التى عقدها المؤمنون بالمدينة بامرة الرسول َم , بين 
هرد المدينة و ما حوها كامة أو دولة أو ء_لى الاقل فى لغة. القانون 
الدولىالحديث كوحدة.أو شخص دولى ‏ و كان اليبود المعاهدون ثلاث طوائف 
أو قبائل بى قينقاع و بنى السضير و بى قريظة و قد «قضوا العبد طائفة بعد 
الاخرى فبعد أن انتبى الرسول من غزوة بدر و نصر الله فيبا المؤمنين 
يصرا .ؤزرا اظبر بنو قينقاع اابغئى و الحسد و شرقوا واقعة بدر , و 
يضيف الاءتاذ الشيخ على قراعة (4) أن امرأة من العرب فدمت يحلاب 
فاعته فى سوق الصاغة فى ببى قيقاع م جلست هن اجل ذلك إلى صالخ 
منيم . ملوا يريدوما على كدف وجبها فأبت فعمد الصائغ الى طرف 
برها فعقده الى ظبرها . ذلما قامت انكشفت سويتها فضحكوا بها فصاحت 
أيحدها مسل و تقاتل هو و الصائغ اليبودى فةتلا . فقضب الملمون 


) سورة النحل ( الابة رقم 1 ) (0) سورة يراس رالابة وو‎ )١( 
سورة البقرة ( الابة 55؟ ) (4) داجع كتاب الحروب الاسلاميه و الملاقة‎ )0( 
سة ووو( أو سنة عيبم ه طبعة دار مصر ء.‎ ١64 الدولية لفضيلة الشيح على قراعة ص‎ 


ذا 


دعوة الحق 


و وقع الشر ينهم و بين الببود و توقعوا ان يحاريهم المسليون فنبذوا 
المهد و هددو الرسول عقت و به . و قالوا ياشمد لا يغرنك ما فلت 
من فريش و انك ان لقيتنا لذفت منا كيف تكون الحرب , فسارت اليبم 
جنودالله يتقدمهم عبد الله و رسوله .“يوم السبت للنضصف من شوال 
على رأس عشرين شهرا مسن مهاجرته و حاصر مهم خمس عشرة آيلة 
حصارا انهكبم فاستسليوا و ارسلوا من يخبر المللين ذلك . و نزلوا على 
حم النى فامس بهم قكتفوا كاسرى حرب و كانوا نحو لستمائة مقائل , 
وكانت دورثم فى طرف المدينة و لمكن عبد الله بن انى بن ساول احد 
ساد.هم و زعمائهم و كان قد اسلم من قبل على ثفاق ‏ كم الرسول 
فى شأنهم الم عليه و تشع فيهم فاطاق الرسول سراحهم على ان يخرجوا 
من المدينة ولا جاوروه فيها . عفرجوا إلى اذرعات الشام و تركوا 
أموالهم فل يلبئوا كثيراً حتى هلك ممظمهم . 

أما يهود بنى نضير فقد تقضوا العهد و خفروا الذمة عد غزوة 
أحد بستة اشهر .و ذلك أن الرسول خرج اليهم فى ظاهر المدينة فى 
فر من أصابه و طلب منهم المساهمة فى دية الكلايين هن بنى عاص 
الذين قتلهما عمرو بن أمية الضمرى )١(‏ فقالوا نفعل يا ابا القساسم 
اجلس هاهنا حتى ناتيك بلدية و خلا بعضهم الى بعض و تامروا على 
فقتل الرسول مم ,و صعد أحدم حجر رحا الى اع لى دار لليها 
عسلى راسه . و تزل الوحى مسن السماء فانبأ جيريل الرسول مم يخيرهم 
فانصرف لتوه . والحقه اصحايه و مكث اناما يتنظر الدية فلم يؤدوها . 
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دعوة الحق 

و قال قائل منهم لقد اخبر جما هممتهم به .و لما نبذو العبد على ماص 
ذكرهء بعث البهم الرسول ان اخرجوا 5 المدينة و لا تساكنر فى 
جحوار ها .و قد امبلتكم عشرا فقد نقضتم العبد ما بيتم من غدر لى , 
فتشاوروا مع راس النفاق عبد لله بن ابى وقر قرارهم عسلى الحرب . 
فتجبزوا و تحصنوا داحل حصومم و ارسل رئيسهم حى بن اخطب الى 
الرسول يِه قائلا انا لا نخرس من ديارنا فاصنع ما بدألك . فسار اليهم 
جيش الرسول مله و حاصر ثم حتى اجبد ثم الحصار فارسلوا من يقرل 
له : ٠‏ تحن مرج من المدينة » فاتزلهم على ان عخرجوا منها بتفوسهم و 
ذراربهم و ان تحملوا من متاعبهم و اموام ما تستطييع الابل مله 
عدا اسلحتبم فلا ياخذون منها شيمًا » وجلاء بى النضير نزلت سورة الحشر 

و أما يهود بنى قريظة فكانرا أشد اليهرد عداوة لرسول الله مقت 
و أغاظهم كفرا . و نقضوا عبده عند ما خرج مع المللين من المدينة 
لنازلة جوش الشرك من قريش ٠‏ غطفان فى غزوة الخندق . و كان 
حى بن أخطب زعيم يهود بى النضير بمد أن اجلوا من المديئة أخذ 
يطوف و معه آخرون من بى النضير على القبائل فى الجزيرة كلها . يولبيم 
على قتال عمد يلع و أصحابه حتى يستاصلوا شافنهم » و أجمع العرب على 
ذلك و ججمعوا حمشا لم تر الجزيرة .ثبلا له حيث بلسغ تعداده عشرة 
آلاف مقائل . و جاؤًا الى المدينة و نزلوا قالتها و تسلل حى بن اخطب 
الى ببى قريظة و كانوا فى ظاهر المدينة و خلف جيش رسول الله ويه 
ذقال لهم ٠‏ لقد - بعر الدهر جتتكم بقريثى على سادتها ٠‏ غطفان 
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على..قادتها و اثتم. أهل الشوكة و السلاح فيل حتى تناجز حمدا و .تفرغ, 
منه » فابى زعيمهم كعب بن ن أسد خوفا من أن يحمل مهم ما ححل. بيبود 
بنى النضير و بنى قينقاع من قبل » و قال الى على عبد مع حمد والمار 
منه الا الصدق و الوفاء » و ما.زال به حى بن أخطب يخادعه حتى قبل 
تقش غبد عمد وَل كايا فك الكلك:. فوط أن دغل حى ين 
أخطب حصن اللهيود قيصييه مأ لصيبهم ٠.‏ فليا بلغ الرسول ذلك عا 
سعد بن معاذ وا اسهد بن عدادة الى قر رظة يستطامات الخدر ٠‏ فلا انوا 
ببى قربظة قالوا لا عبد سننأ سن حمل . فعادوا و اخروا النيى م 
بنقض قرد يظة للعبد فاشتّد الامص على المسلمين , و اتام العدو من فرقيم و 
من ابقل فليم و زاغت الابصار ا أبله 3 وفع الخلف سن الادز أب 
و أَوَسل عليهم رحا عاصفة ات المدهٍ ور ثم اقتلعت الخيام و شتت 
الذيرل و الابل فاشمروا عَن المدينة و عادوا ادراجهم إلى بلادثم 
لغير رب ' 
فلا فرغ الرسول َه من غزرة الخدق و ع الله المومئين القتال 
فببا 0 عاد إلى المدينة معةزما قتال شى قر رظة لقاء تقضهم العهد و عخالفتهم 
اعداؤٌّه و خيانتهم و حاولتهم طدن حش المسلممين من ظهره هال عأيه 
الصلاة 2 السلام للاكوابه ثور هو قَّ طريق عود نه من الخندق , للا يصلين 
أحدم العصر الا قَْ ببى قر رظة ل صدعوا بأمى ه 8 وصلوا حصون بنى 
قريظة ف العشاء الآخرة 6و حاصروها امسا و عشرين ليلة فلا اشتد 
عليهم الحصار عرض رئيس البهود كت بن أسد على الخاصرين من 


دعوة الحق. 
قومه ثلاث خصال . اما أن يسلبوا و يدخلوا مع محمد فى ينه ,و اما 
ان يقتلوا ذراريهم و يخرجوا إلى المسلمين بالسيوف مصلية يناجزون.. 
حتى يظفروا أو يقتلوا عن آخرمم و اما أن يبجموا.على جيش المبلمين , 
الحاصر يوم السبت حيث ثم آمنون أن يقاتلوا فيه » فابوا عليه ٠‏ 

ثم سالوا الرسول يق أن يبعث اليهم ابا لبابة بن المنذر يستشيرونه 
فارسله اليهم . و كان من بنى جلدتهم قبل اسلامه » و بعد لآى نزلوا 
على حم رسول الله و قبلوا أن بم فهم بما يرى ٠‏ اى انهم 
استسليوا , فقام جماعة من اللاوس يطلبون الى رسول الله التخفيف فى 
الح . لآنهم كانوا قبل الاسلام من شيعتهم ٠‏ . 

فقال الا ترجون أن يحم فيهم رجل متكم قالوا نعم 0 انهى الام 
إلى تحكيم سعد بن معاذ الصحانى الانصارى من 7 أصلا . نقدمى 
بن فق المداقة د كان قد رجع ايها لبعض شأنه - والقيه الانصار 
من الآاوس و قالوا أن هولا* القوم « يبود بنى قريظة ٠‏ قد نزلوا على 
حكيك فقال أنافن حكى عليهم قالوا نعم . قال و على من هاهنا . 

و اعرض بوجبه و أشار إلى حيث البى اجلاله و تمظها ؛ فقال 
النبى ميته ننم و على , ٠‏ لخم بما الم الله من أن تقتل الرجال و تسبى 
الذرية و و .تقسم الاموال ٠‏ 

أفرأءت كف أن الحم أراد أن يستوئق من رضا الطرفين سافا 
يحكه و تسبدهما بتنفيذه و هو أثم ما يقتضيه التحكيم . 


التحكيم بين على و معاوية : 


نا 
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لما وقع بين جيش على بن الى طالب و معاوية الى مةبان ما وقع. 

من حرب استعرث نارها . و اشتد أوارها . طلب معلوية و جنوده 
( وم أهل القام ) تحكم القرآن و رفمو! المصاحف ٠‏ و كلن ولك 
ليعصموا أنقسهى من سيوف أهل العراق حيث كانت أمارات الفلبة , 
و دلائل النصر لاحت فى جانبوم و كانت الحرب قد اكلت الفريةين 
و لكنها كانت فى أهل الشام أشد نكابة و اعظى وقما فكتب معاوية إلى 
على يول : ٠‏ اما بعد فان الأمر قد طال بيئئا , بنك .و كل واسيد 
منا يرى أنه على الحق و قد قتل منا و منكم خلق كثير و أخشى أنف 
يكون ماق أشد مما ءضى و انا سرف تسأل عن هذه المواطن و 
لا يحاسب غيرى و غيرك . و قد دعوتك إلى امر للا و لك فيه حياة 
هو صلاح للامة و حقّى الدماء و ذلك بان تحكم يننا حكيين مرضيين أحدهما 
من اوانى و الآخر من أكتاتك . فيحككان بيننا بكتاب الله و سئة رسوله ٠‏ 

فكتب اليه على يقول : 

اما بعد فائا يجيب القرآن الى حكره و هن لم يرض بحم القرآن 
شد ضلل ضلالا عدا , 

فاختار معاوية و أصحابه عمرو بن العاص ايكون حكا من قبلهم . و 
اختار اصحاب على ابا موسى الاشهرى عبد الله بن قرس . خالفهم على و 
خيرم بين الاشتر النخعى , عبد الله بن عباس فم يرضوا فاضطر إلى 
ترك رأيه لرأيهم ثم تهادن الطرفان م دونوا كتابا للهدنة و للوادعة حتى 
ينتهى الحكمان الى قرار ٠‏ 
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و حك ما بينم و بناء ما بعد 5 , و هو الحم العدل ء ليس بالهزرل » و 
هو الذكر الحنكيم و الصراط المستقبى , فقد اهتدى من ممسك بذيله و 
اقتدى » و ضل من نبذه وراء ظهره و غرى ٠‏ 

نيا ان العربية هى لنة الرسالة الاسلامية التى ختم الله بها : 
الرسالات و الثى بعث بها سيدنا و مولانا حمدا رسول الله يق شاهدا و 
مبشراً و نذيرا و داعيا إلى الله باذيه و سراجا منيرا ؛ 

فاللغة العرية هى لغة الحديث و الملوم و الفنون المتعلقة به » 

نالا و بصفة ان القران و الحديث هما متبعان حقَّيقيان انشقت 
و :مدفقت منهما عيون العلوم الاسلامية و الفنون الرائجة عند المسلمين 
المنتقلة من اليونانين و ممن عدا هم . فاللغة العربية قد صارت من ادق 
لغات الامم و العالم علا و أدبا و ثقافة و فنأ . و لا جل هذا كافت 
طبيعيا ان تُكون واسعة جدا غنة بالمفشردات و الترا كيب و فنون البراعة 
و البلاغة حافلة بالمترادفات و الامشال و التشسيهات و الاوصاف الدقيقة 
اجيلة الموئرة فى النفس المثيرة للعواطف و الوجدان, و هولم يتسير لغيرها 
من اللغات فى القارات الخس الى يتكون منها العالم و من عجيب شأن 
اللغة العربية امها بحرضخم لا ساحل له و ارب مفرداتها و تراكيبها و 
مترادفاها تبلغ الملابين فى حين ان اللغات الأخرى لا نزبد اوسعها و 
اكثرها انتشارا فى العالم على ثمانين الف كلية . و قد دون بما المؤرخون 
و العداء و الفلاسفة و الادباء من المسلدين و غير هم من العرب و العجم 
قديما و حديئا فى الشرق و الغرب مات 5 لاف المصنفات الى تذخر بها 
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المكتبات العربية و الاجنبية فى كل بقاع العالم المتحضر ء و قو دليل: قاط 
على قوة هذه اللغفة و عظمتها و غزارة مادما , و هذا هو سر ايجاب 
الناس بها و اقباهم على تعلمها مر# امريكا غربا الى اليابان ز اندونيسا 
شرقا » و كل من يتذوق اللغة العرية يطرب لا فيها من سلالة و 
موسيقية و حيوية و جمال » و يعجب . كيف أن هذه اللفة القديمة و 
الحديثئة قادرة على 'التطور و النمو و الحركة لمواجهة كل ما يتجدد من 
مطالب الحماة و ما ليستحدث عن العلوم و الفنون و المتشرعات و الصناعات” 
فتلك هى ميزة رائعة خص الله بها لغة القرآن و لغة النى عليه الصلاة و 
السلام » و قد عرف المستشرقون الفرنسا و الالمان و اصريكا و انجلترا 
و البرتقال و الاسبان و روسا قبمة اللغة العرية و فضلها و اهمبتها و 
شموذا لكل المعانى و الالفاظ , الآاخيلة و الافكار 

فصرفرا همنهم و بذلوا اعمارهم لدرسها و تعليمها و حققوا و ربوا 1آلاف 
الخطوطات النادرة القينة فى مختلف العلوم الاسلامية و افوا كتيا تحقيقية ٠‏ 
و المكتبات الشرقية و الغربية ملآآنة اليوم مار جهودمم و مساعيهم مع 
انيم قد ضلوا و اضلوا فى حين من الاحيان عند البحث عن يعض المسائل 
الدينية او التاريخية . 1ش 
واقبل مسليوا الحند ‏ مما عرف فيهم من الروحانية و قو العاطفة و 
صقاء النفس لا جل المساعى و الجهود الى بذها العلا. البارعون و المشائخ ' 
العظام فى سبيل أشر الدين و الحفظ عليه - على تعلم الدين القيم س 
بلغته التى جاء بها الى شبه القارة الحندية شمالا و جنوبا و لعل هذا هو 
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سر بقاء هذاللغة جية فهربوع الهند رغم عد أوة الاستعار .و. يد .المستجمر بن. 
و اليرم دارالعلوم فى الديوبند و ندوة العلماء بلبكنو, و مظاهر العلوم 
بسهارتقرر و غيرها من المدارس الاسلامية المنثة فى اقطار الهند اكبر 
دليل على حب مسلمى الهند لهذه اللغة و .شدة تمسكهم بدينهم ٠‏ 

و من الواجب على المسليين انحبين لدينهم و شريعة رسولهم ان يكونوا 
على عل بلغة هذه الشريعة و لسان هذ الدين الفصيح منه و العائى خصوصا 
اذا عرف اق اللقة الناية “قرنة ندا “من امول اللنة [القضكة و عقن 
ارجاعها ليها بسهولة و يسر . ء .ذلك يمكن معرفة الفصيح و العاى معأ , 

واللغة العاءية سهلة الحصول . يسيرة الاخذ و هى البوم ذريعة 
التكام و المحادثة فيما بين الحرب . 

و قد اشتير فيما بين الناس ان اللغة العربية هى صعبة الحصول و 
لا تأنى الاسد مشقة ه عاء شديد طيل سئوات عديدة . و ما هذا الاظن. 
و الظرلا يغى من الحق شما . فان خبراء التعلم فى الشرق و الغرب فى عصرنا 
هذا قد اخترعوا طرقًا و قواعد يمكن .ها الأاخذ بالعرية فى مدة قصيرة 
جدا من غير قعب , مشقة , , انا جربتها بنعسى و وجدما موصلة الى 
المطالوب إسرعة . فيجب أن خلع الطريقة الفديقة المعمول بها فى المدارس 
لتعليم اللغة العر بية , نلك طريقا جديدا يستعمله اهل اللسان فى بلادمم 
وهاهوذا: ْ 

لييدأ هذا التعليم بمعرية الحروف الابحدية العربية و هى مطابقة 
للحروف الاردوية فيما عدا حرفين او ثلالة .و تفس الكتاية العرية 


5 


دعوة الحق 
فى الكتلية. الارددبة مع اختلاف ضديل يدرك بالمقارنة بين 5 
لاجد بدة » 

و بتدرج الدارس الى معرفة بعض معانى المفيردات و جموعهنا و 
استعالبا فى جمل بسيطة سبلة ؛ ثم يعرف بعض الآفعال الماضى منها و 
المضارع و الاص و المصدر و يرضح ذلك بالاردوية عند الْلوروم » ثم 
يدرب دل استمال هذه الافعال فى جمل قصيرة و يوضح له فى هذه 
الائناء حروف الجر مقارنا بمشيلامها فى اللعة الاردوية و شا ذشيا يعرف 
الدارس أسهاء الاشارة و الموصول و الضمائر ثم تستعمل فى جمل لهرفة 
التراكيب مع المقارية باللغة الاردوية عند الإؤوم و.ذلك لتفهيم المعتى و 
ايضاحه ثم يدرب الدارس على قراءة هذه امل سححة و بعد ذلك 
تدرج إلى كتاة الموصوعات القصيرة و قرأتها فى صورة املاء ثم انشأء 
و قرأة بعض الككتب المسلة و عحاكاة ما ورد بها و تلخيصه . و هكذا 
يستطيع الدارس ان يفهم هذه اللغة فى صورة سهلة ثم بعل بعض القواعد 
النحوية دون اسهاب مع الاختصار و الايجاز و بقدر الضرورة - ثم 
يتدرج من السهل الى الصعب حتى يتمكن من قراءة الحديث و الفقه و 
الشعر والادب و التارربخ و الفلسفة و غير ذلك . 

و يمنب هذه العلوممن الواجب عليه أن يقرأ ٠ؤافات‏ كول الادباء والمترسلين 
فى عصرنا .فهولاء اسوة و قدوة فى صناعة الاشاء والتحرير باللغة العربة 
وحم نظر واسع و قكر ثاقب فوجيع شن اللغة و أدبها .و هم التتب طويلة 
الصيت كثير النفع و دقبقة المباحث فنهم الاستاذ احمد امين , اله كتور 
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جله. حسين » عبان مون .العقاد , الد كتور ذى مبارك ؛ نجيثٍ محفوظ » 
سلامة عوسى , جمد حسنين هيكل , شوق ضيف ء. مصطق صادق الرافتى 
» عمد فريد الوجدى ابو جديد , المازنى . توفيق الحكيم , يوسف السباعى 
» على الجارم » الدكتور سبير القلباوى الدكتور عائشة عبد الرحمن بنت 
الشاطى , الد كتور احمد ذكى ' عبد الرزاق نوفل مصطق لظف المنفلوطى . 
الد كتور احمد لطن , عر الدسوق وغير ثم ٠‏ 

“ فالادب العرنى فى الوقت الحاضر قد وصل إلى درجة 5 
التنوع و التطور و الازدهار . فانسعت مباحثه و يشثمل. انواعاشتى من 
الفكر و النقد . و الوانا بهيجة من الخبال .و صورا دقيقة من التعبير عن 
نوازع الانسان و خلجات نفسه و عن أماله و آماننه 71 ماحتمل فى صدره 
وعقله من مخاوف و آلام . و ما يتجاذ به عن عوامل الشر و الخير و 
القسوة و اللين و البهجة و الحزن م ظبرت فيه مدينة الغرب بما فيها 
من الصنائع والحرف المزدهرة و الحاة الزاخرة بشتى العلوم و الفنون 
و ما تميزت به من الحاد و اسراف و سرءة زائدة لتحصيل المكاسب و الماديات . 
و لما كان الادب مرآة حياة الآامة هقد انكس فى الادب العرتى فى 
العصر اهاضر ماتعانيه الانسانية من صراع عد اما رلسيا” 
هذا من وجهة أظر خاصة بالادب ٠‏ و فى جانب آخر من العلوم الاسلافية ٠‏ 
فنحن نرى ان اللغة العربية قد نؤدهر اليوم بالاف.من المكتب القدممة التى 
كانت غير مطبوعة فحققت و رتبت عل المنهج الفرنى الحديث و طبعت 
باشد أهبهام بحسن الطباعة . و آ:لاف مر الكتب التى صنفها فظاخل 
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العلما: الحقةين ١كالشيخ‏ انى زهره ؛ الشيخ مود شلتوت ء الاستاذ اللكوئرى , 
الشبيخ اد شاكر.و جمد شاكر , و .الاستاذ مصطى الزرقاء » و الد كتور 
جواد: على , الاستاذ كرد على الدكترر صلاح الدين المنجد و الد كتور 
بجة البيطار . الاستاذ مد عبد القادر عوده ٠‏ الاستاذ عيد الحليم عحود 
و كثيرؤن :غيرهم . ج: 

فهولا. اليوم اساطين العلم و التحقيق فى المباحث الدينية الاسلامية 
و التارخية و غيرها و لهم مجد عظيم و ملتبة شاعغة فى حل المعضلات 
من المسائل الفقهية و القانونية الاسلامية و الدفاع عرزد# الاسلام ازاء 
صولات من الغرب فعلينا جمطالعة هذه الذخيرة الوافرة العظيمة قدرا و 
ميزلة من وجهة الدين و الثقافة و العلل » و يوسفنى جدا ما ارى اليرم 
من ان اساتذة المدارس العربة فى الند . فضلا عن الطلبة فيها ‏ ماهم 
اطلاع على هذه الكتب و المصنفات عموما . و يسننتج منه شئيان : 
الاول انه لا توجد رابطة علمية و ثيقة بين علاء الهند و علماء العرب 
الحاضر . و الثانى ان مجال افكارنا و نطاق انظارنا فى المياحث الاسلاهية 
غير فسيح . و هذا خلاف ما يقتضيه الاسلام و الدين منا للذب عن 
إلدين القيم ضد الافكار الجديدة و الاراء الحديثة التى نهب عواصفها 
من جانب المدنية المادية الافرنجية او الغرية ٠‏ فيا للاسلام و المامين.و 
بالرزية و نكبة الدين و قلة صارستنا بالعرية و عدم تمكننا من ا2 
و الكتابة ما ايضا سبب عن اسباب هذه الخيبة و الخسران . فادهشى 
ما رأيت - فى اثناء نحولى فى البلاد العربية والاسلامية من مرا كش 
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إلى اتدونشيا و هنالقاهرة. الىنائجير يا من ان عليا. هذه البلاد ما كلنوا مهموا 
اسما. اكابرنا الائمة فى الدين و العم كلشيخ الحيام مد قاسم النانوتوى , 
و مولانا رشيد احد الكنكوهى . و مولانا المفتى عزيز الرحمن الديوبندى 
و هولانا محمد إعزاز على رحمهم الله و غيرم , دون استاذنا الكبير العلامة 
عمد انور شاه الكشميرى الذى هو 5ن معروفا عند بعض العليك فى البلاه 
العرية ٠‏ فبؤلا. العلا" المندينون البارعون قبلواجببتى «عانقونى عناقالحييب 
لما علبوا اثى من ادنى تلامذة الشبخ الكشميرى و ساءلونى عن آشياه 
كثيرة. من حاته و سيرته و مصنفاته . 

و يسرنى ان أتحدث ألآن عنناديكم هذا وشؤنه و طبيعى أنأتذكر 
فى الوقت نفسه الايام الخالية السعيدة التى قضيتها فى ساحة دارالءلوم 
الديوبندية متعليا و مستسقيا من متايع العم و الدين ٠‏ ان دارالعلوم ما 
كان يعوز فى ذلك الوقت وجود الشعراء الجيدير_ و الكائبين المحسنين 
بالعربية فيما بين الطلبة . و كان لى زميل اسمه ححمد غوث المدراسى . هو 
كان بصدر محلة شهرية بالعربة و كنا نقرض الاشعار و القصائد بالعرية 
و نستصلحها من الاستاذ العلام و الشيخ القمقام مولانا مد اعزاز على 
نور الله ضربحه ثم تنائده.ا فيما يننا مجتمعين فى نودره او فى اى 
مكان بنتاسب . : 

ولى ذ كريات من مثل هذه الاجتماءات و الاحتفاللات بعضها مطرية 
مبهجة و بعضبا مضحكة معجة . لا ارى ان اذكرها ههنا ‏ و لكن هذه 
التقدمات فى الشعر او اللكتابة بالعرية مر جهتنا معشر الطلبة كانت 
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متشئة و متفرقة غير ملتبطة نحت نظام خاص يدجع الطلبة على التقدم 
فى هذه المادين و يهذيهم على ما يقتضيه نظام التعليم و .يفرح كل من 
يحب دارالعلوم الدبو بندية و اهلها بان الاحوال قد تحولت و الظروف قد 
تفيرت منذ بضعة اعسوام , و قردث اليئة الادارية لدار العلوم باقاءة 
صف خاص للعربية جزاً هياما لبرناج المدرسة التعليعى . 

فان هذه الشجرة التى كا غرست قبل سنوات عديدة قد اتمرت و 
اورقت ف مدة قليلة من حيث اثنا يمتنى أمارها و لتمئع بظلاها من غيرهن 
لاكد فاليوم طلتنا يفكامرن و يتحادثون ما ينهم بالعربية الفصحى 
السليمة و يكتبون مقالاتهم بها ٠‏ و عندثا بجلة عرية تصدر اربع مرات فى 
سنة وا هى الرابطة بيننا و بين العرب . 

و انرق ان اقول فى ختام الحديث: ان كل ها نرى اليوم عن 
نماط كبير للعربية يرجع فضله الى حديق اللبيب الاديب الاسبّاؤ وحيد 
الزمان الكيرانوى هو فى مترعرع . ليس إشيخ متسمسع هش بش . 
بجد فى عمله و عخاص فى نبته و طيئته , «هو ل بأل جبده فى رفع مستوى 
العربية و تنشيط آداما و وقما حياته و قواه لخدمة العلى و الديين 
جهرا و سرا وهو من يتأسى به أقرانه فى لا كباب على العمل , فله الشكر 
و الممة و اخيرا اشكرم شكرا جزيلا مرة اخرى ١‏ ادعوم ايالى 
للدضور فى حفاتم «ذه ‏ و ادعو الله سبحاله و تعالى 7 جمينا ان 
تعيشوا بالخير و العافية و بالصلاح و التقوى ‏ و اخر دعونا ان اليد 
لله رب العالمين . 


افو 5 
ل 
اا 000 . 
م ار 2 

ا 0 دهرة الحق- 
0 
لاق 

1 


الدرورشس و الحجاج 


ظبر فى بغداه ه درويش ٠زعم‏ انه مستجاب الدعوة ٠‏ 
فاستدعاه الحجاج و قال له : ادع لى بالخير ٠‏ فقال الدرورشس 
بعد ان رفع وجبه الى السب" : اللهم اقبض روحه ١‏ فصر 
الحجاج فى وجبه غاضيا : ماذا ؟ ؟ فقال الدرويش : هذا 
الدعاء خير لك و للسلدين كافة ٠‏ 


يف 


حر حلا 8 5 ٠‏ .+ 2 , 5 3-0-5 كن 
3 ِ 4 كم 0 0 : ا 0 ليها 


ا 


للاستاذ الشيع صالم بن الغالب القبمل ١‏ 
ىا مد ف 


المكون عند الماديين عارة عن مادة و حر ك1 و تواميس شعتقدود 
ان الوجود أشا و انتظم ببب وجود نوامرس طبعية لا تتغير و هى عبارة 
عن الشدواعد .الثابتة الى مخضع 7 جميع الكائنات و البى من مقتضاها ان 
الحرادث المتشابهة تحصبل دائما فى احوال متشابهة فن جملة النوا..يس عندمم 
تاهو س الانتخيات الطميع الى و معذأه ان الطيدة اعونت مد قده 3 لدائم 
معنى فوم هذا هو امهم يعتهد رن ان الابداع الوجودى حدثك بواسعلة 
الانتخاب الطبيعى و من ٠قتضاه‏ ان لا سق الا الاصاح للبقا. فقولون أن 
الملدة لا كانت قديمة هى و نواميسها فهى دائمة الحركة و التدكل مقتضى 


ل 
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الواميس ٠‏ فاذا فرضنا حدوث نوع من الحبوان فكل اشخاص ذلك الحيوان 
لا تكون على درجة واحدة من الها" و القوة فالاقوى و الامى من افراد 
هذا النوع يسبقون الضعاف الى مظان الغذاء و يتازعومم البقاء فيزداد 
الاقرياء قوة على فوهم و بزداد الضعاف ضهافا على ضعفهم فلد الاقرباء 
افراد! اقرياء يكتسبون مع الزمان صفات حديدة ترسين فبهم قتصير احوالا 
و يلد ااضغاف ذرية ضعيفة ينحط عن اصلها درجات ثم يشتهنى اللاص 
بتلاثى الضعافه ف نقاء الاقوباء . و قالوا ان الطبيعءة نظافها التام خرجت 
من العاء و ان و جود النواهوس الطيعة كافية لتعليل الكون فقال الفلكيون 
منهم بكمدا قانون الجاؤية فى تعليل العون و قال الاخرون منهم يكفينا 
قانرن المادة و القوة و نراميس 'طهية عن الاعتقاد بقوة تدير العام و 
لا تقع تحت الحس ء قالوا ليس الانسان الاجسم ذء تر كيب عضوى و 
لكل غضو نه و ظيفة عاصة . و قالوا ان الفكر الذى يحمله الاتسان بين 
لجوانحه غير شاعر به 4 فى اليدزبيولوحيا مره يرجم اليه . 

وش اكبر الادلة الى يقيمهنا الطاديرف على قدم المادة هو قوم 
اله لايمكن خطق شى ضش لاثن اى مزالهدم و لازوالثئ إليلاثئ . و 
قالوا ان الطبعة بتظاعها 'لتام خم خعت ءن حوفف العاء الصرفت و قد تكلمنا 
على وجوىالشى “من العدم و شبهاجم الاخغرى(؛) والان لتكلم ذلى قوهم 
ان الطتيطة حرحت هن العماء و ان اللواءيس كافية لتعليل الكون فتقول 


)١(‏ قد شرن ى الاعداد السابقة عدة تحوث عن وجودالخالق و الاستدلال عليه بال6ئات و 
:أفى لهض الحوث فى الاعداد اقادءه _ اثقاء الله تعالى _ التحرير 
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دعوة الحق. 


ان هذا القول فول هرا. لا شت امام النقد العلمى فكيفب ينتج المماء 


نظلها تاما فى الكون م كيف يسدر هذا النظام ادبع النى تراةة: 


فى الكائنات من غير قصد و كف تصدر الحياة من اللاحيلة . فاك ترتى 
نظاما تاما فى الطسعة م ذسبة ثامة تضط ئ ركب المادة ' و ترى فى ملكوت 
السموات , الارض نظاما متقنا دهش العقل بل يعججز الانسان عن ادراكُ 
حقيقته ٠‏ ولم يدرك الانسات إلى الان سر الياة . قال الله تعالى فى 
مسثئلة الروح 7 ء ما او تيم من الملل الا قليلا 4 . غهل يكى قانون 
الجاذية او التواءيس الطسعة فى #مليل الكون و هل يحوز لنا ان نعلل 
نظام الكون بالجاذية و النواميس الطيعة مع انها تمياء, صما" استطاعت 
ان تكون هذا التكوين البديع . و هل بتصور ان شيئًا محروما من العقل 
و الادرالك ينتج كائنات «تمتمة بمقل و أدراك و كيف تترصل هذه المادة 
الصماء مجردة عن الشعور الى خلق المقّل هو الحواس فى الحنس البشرى 
و هل النواميس المجردة عن الحياة و الادراك تستطيع ان تهب الحياة 
لسواها فان فاقد الشى لا يمطيه م هبو بدبهى ء فليس للاديين عبلى هذه 
المسائل اجوبة مقّعة ابدا . والعقيدة بأبدية المادة و ازلتها م مها مخصائص 
لاحد لها. هى عقيدة لا نشت بالدلائل العقلية ام النراهين الحسية او 
الدلائل التجريبة و لا عبرة بقوله انه يرى المادة بعينه و يليسها ببديه 
لا نه مضطر بالقول بو جود مادة غير ملمرمة كالاثير . يا ستعرف ذلك 
فى البحث عن المادة و فوق ذلك يعز وللادة صفات ل ير «لازمة تلك 
الصفات لها . م لم ير القوى الا ملازمة للادة ولم يعرف حققيقتها . 
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دغوة املهق. 


وناتما هى افتراضات لائبات مذهبهم . فالماديون قاتمون على اصل ليس لهم 
دليل حسى و لا دلائل تثبت امام النقد العلمى مع ادعاتهم بأنهم لا يقبلون 
الا ما ثبت بالحس ٠‏ قال الفتلسوف روينه . يريد الفلاسفة- الحسيون 
أنيبعدوا كل خيال أو رمم و أن لا يعتمدوا الا على المشاهدة المحسومة 
و أن يحذفوا من أقوالهم كل الاماراضات الى لا يمكن تحقيقها . هذه 
أصول الفلسفة الحسية . فبل الماديون منها فى شئق ؟ هل منها الحم 
بقدم المادة و ابديتما و بعدم وجود عم ارفع منها ؟ و هل منها الاعلماد 
على الافتراضات الملية و بناه المدهب المادى عليها . 

اصمْ إلى لاتاو عليك ما يقوله العلم الحسى عن لوجود و ما فيه 
و عما ندركة منه حواسنا القاصرة . هم احم بعد ذلك ان كان يحسن ببنا 
.اعتهادا على هده الحواس المضلة ان نزهى مما ذلمه من هذه القشور المسماة 
بالعلم الطبيعى و ان تبى عليها مذهيا إلحاديا تداقع عنه حاءة اهل المَرون 
«الوسطى وان نصد عن كل بححث حديد يؤتينا حقيقة مجرولة مناقضة هذه 
المقرراتث السطحية محجة الها قررت ان الادة قديمة و اله لس وراءها 


ملمى ٠‏ ( يبشع ) 


الفاضل ابوبكر الفازى بورى . المدرس بمركر التعليم الأسلاى - بغازيبور 
3 

عدنا عدا ادلاء (فكريا) و لو نحررت اجسامنا و اراضينا » و صرنا 
عرضة للاستذلال و الاستخذاء . فقدنا مكاننا السلى و تاريخنا اللامع 
الؤاهى . بعد ما سدنا العام .و اترئا الكور بالاشرقات 'الاسلامية و 
لمات الاماد و ادرنا دفعة القيادة و الزعامة .و التوجيه و الارشاد حقما 
طوا لاو امدا بعيدا . آيات تلك الايام المنقرضة لا تزل باقبة على م الدهور 
.و القروت عدئا تتكفف و نتسول » نتجرل و نستجدى بعد ان اغنينا 
العلم بالثروات المادية و الروحية . و اسيفنا عليه من الخير و الابادى ما 
لا يأتى عليه حصرو لاعد . ظ 

عدنا نعيش خائرين , ساقطين . فاشلين ..«خلوبين ؛ منهؤمين . متأخخزين 


00 


دعوة الحق 


فى مجالات الحاة , عدنا عالة على الغير » و بدأنا ذشعر فى داخل الفسنا 
بالبوان و النقص و بالل و الضعف ؛ء اهرت اعيننا امام المضاهر الخلابة 
و الظواهر الجوفا البريقة ‏ لا ترتفع اعناقا و رؤسنا امام الدول المنحضرة 
المعاصرة و لا تشمخ انوفنا امام رقباها المائلة المدهعة س و كنا قبل 
ايام قلائل نحن الذين تربعوا على عروش الحم و السيادة . و ساقوا العالم 
خير مساق و كان الناس يمبابوننا و جباههم تنقاد لما ء و كانت لنا 
نحن الامة الاسلامية كلية نافذة مسموعة مطاعة . ل , عدنا فقراءء 
و صرنا عدماء فى الثقالة و العلوم و الصناعة و الحرف , بعد ماكنا 
مس اجع الأقرام فى كل ضرب منزالحاجات . كانت بايدينا مفائيس العلوم , 
و كنا بحرن الذين انوا بالغرائب و العحائب . و المدهشاتوالمحيرات . 
و الخوارق و الممجزات فى مدان العم و الآأدب و الصناعة و التجارة و 
الفنون و الثقافة . و الا كتشافات و البحرث ‏ العكس الوضع الآن و 
مولت الخال . تبدل الفكر و تغير الاسلوب ., هبت الرباح على غير 
اليجحرى الدى كانت نهب عليه . 

تعرش الامة الاسلاء.ة فى كل بقعة من لقاع العالم فى ٠وقف‏ حرج 
عصيب ء و فى طروف قاسية عائية . و فىاحوال استعصت معاجتها علىالقادة 
المسلدين . يقَضى المسلمول ايأءهم الحاضرة ايما كانوا متشردى الذص 
والبال فىبللة و اضطبادات . , فى قاسيات وضاريات حائرين تامهين . 

ثم لم مبتدوا حى الآن الى العوامل التى ادت مهم الى هذه الخحالة 
السيئة و الموقف الشذيع و السقوط و التدهور و الا#طاط و الانميار ‏ 


فت 


- دعوة الحق 


الى هذا الفشل الزريع فى مبدان الحباة » و الى هذا التخاذل و التساقط 
فى كل منحى من مناحبها ٠‏ 

و مادروا ماهى الوجوه الى جعلهم فى حضيض و هوان . فى ضعف و 
خور 82 جلب علهم هذا الداء الخنيث الذى مخر كيانهم و زعزع صر حهم ' 
و اصاب ف عضدمم ٠‏ ومن اين جاء هذا اليلا* التطاير اشر و هذا الفساد 
الجائيم المكتسم . كنا امة قوية ذات امجاد و تاريخ . منهاسكه اللبنات 
شديدة الاعضد . تصمد أمام العراصف و الزوابع .و تشق طريةها بين 
العقسات و العراقيل , بين الهضيات و الطرق الوعرة . تصول و يجول . 
تجأاجم ر تذافع 3 جواودة ف سسيل ألله بعالها و نفسها مغارة هر . غير 
١‏ كتراث بالمصاعب و المشقات التى «صادفها فى سبيل اعلا. كلية الله كانت 
غايتها النهائية ال+حصول على رضوان الله و كسب السعادة الدنيوية و الاخروية , 
و الملاح فى الدارين » تتلو و تقرأ قرل الله الكريم , ربنا آثنا فى الدنيا 
دسينة و ف الآخرة وسلة وفنا عذاتب النار 0 

تسيهو بالروح الديشة 8 تعلو بالعو اطفف الاسلامية الجماشة ؛ لستهدف 
الخير لللاس و للدين . يدفعا الايمان , و حفزها القرآن تَوْ من بان خيرها 
فى الاعتصام بالكتاب و السنة . و الاقتفاء للآثار النيوية . و الهسك 
بالشريعة الالحية .و تطبيقها فى الامور الكونة . و تنفيذها فى كل مجال 
من مجالات الحياة . كان يحد.ها امانها الى الرجو ع الى الله فى كل لحظة 
و استشارة تعاليمه ف كل امس .كانت ترى مم وارا و مهلة ف الجيد عن 
الطريق الذى او ضه نينا عليه افضل الصلوت و السلام ير كانت تعتفل 
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دعرة الحق 


ان الانسان لايستكمل عزته و كرامته . و لاينال السعادة فى دنياه 
واخراهء الا اذا سار على ذلك المج الذى هداه اليه الكتاب و السنة و 
الشربعة الالمة . و سلك فى حياته محسب الطبعية التى خلقه الله تعالى 
عليها 0 الافطره الله تعالى على فطرة الاسلام 2 و لانسعد 
حياته الا اذا حقق الغاية التى خلقه الله من اجلما » و هى العيادة الله و 
الخضوع له و الانقاد لاوامه . قال تعاللى . و ماخلقت الجن و الانس 
إلا لعبدرن )١(‏ . 

كنا أمة ساعية لآن تكون كلية الله هى العليا . و عل الاسلام هو 
الخافق على الاكوان و أن يخرج خلق الله من عمادة الآوثان الى عنادة 
الرحن . و من الاصنام الى الاسلام ٠‏ كانت غابتنا القصوى أن يطبر 
الجنمع الانسابى و الاسلامى هن الاخلاق الرذيلة . و العقائد الفاسدة 
الحيثة . التى لا :تمشى مع فطرة الاسلام . و ان تصفو اليئات من 
الخرافات الجاهلية . و العوائد العتيقة . و أن يكون الملممون مخلصين 
لاسلامهم . و خاضعين للانظمة التى انبثقت من يتابيع الكتاب و الاسوة 
النوية . يتحمسون ها و يؤءنون بها ابمانا قويا كاملا . من غير انحياد 
و انتكاص , برأسخونف عقائدمم من غير مسيع وذوبان . ولانبتغى امام المنامج 
المفترعة ترعة . كنا لا تتبل إى نظام غير الاسلام و لا نبتهى بديلا 
عه . و كنا نغير و نشق الغارة على المبادى و الاصول و الانكار و 
المعتقدات الى لاعت نصلة «الاسلام . فكانت قوة الامة لاسلامية بدنها . 


(1) الذاريات 


و قنحبا و انتصاراتهاء فى خيضم الحباة و محيظ المعارك باعتمادها , على 
ذات الله ء و ثقتها بتقسبا . و كانت شعائرها و افكارها اسلامية عضة 
خالمة من كل نوع بن القذارة والالحاد و الانحراف و الانحياد , 

كان هذا تاريخنا نحل المسلمين , تاريخ الامة الاسلامية التى كانت 
بيدها لوا الاسلام . و ليس هنا من يحادل فى ذلك فاوراق كثب 
التاريم شاهدة امينة . و صنفداتها عتلئة بما قات . 

اعملت تفكيرى طويلا فى البحث عن العواءل التى سيت لنا هذا 
التخاذل و الفشل .رالا#طاط و التدهور . فهدانى تفكيرى الدقيق الطويل 
الى تله أمور ؛ و ماعدا ذلك اسباب كثيرة فى باد النظر الا انبا 
ترجع كلها الى هذه الثلثة ‏ 

(1) قد ضعف اعاننا بديئناء و تجردنا من الايمان الحقيق الاصيل . 
و حرمنا من الاشعاعة الايمانة الحقيقة . و ابتءدئا عن التعاليم الاسلامية 
الصافة . و خلمنا من اعناقنا قلادة الانقياد لماء فعصينا رينا . و انحرفنا 
عن اليج الألهى القويم . و تجحردنا عر الاخلاق الكريمة , النبيلة 
الأسلامية ؛ رفشت فبنا اخلاق فاسدة قذرة . من حبالمال و الطمع و 
الحرص . و التكالب على حطام الدئيا و النساقط غلى فتاتها » و البعد من 
القهم السامية . و التباغض و التضاغن . و عرينا من دافع التضافر و التببائد , 
و الاخلاص . الاصلاح , قام بين ابناء لاسلام تجارشديد , و نزاع 
بغض . مجتمعاننا خالية متجردة من ذكر الله , م يثاننا طالقة منحرفة.. 
يبوتنا نسودها الجبالة و الحضارة الفرية ٠‏ و افكار ناقد قساطت عليها 


.له 


دهعوة الخق 


انما كان وراء أهوائه و شمواته 2 يعمل دسب عرضاته و مقتضات نفسه 
و طبعيته 00 ال من المعالى السامية و الثقافة الاسنلامية : 

و التارعخ الاسلاى الزاهى اللاعم يدلنا على أن المليين حينما 
بلغرا هذا الحد من الفساد الخاق ؛ و الاحخطاط الآدبى فبعث ألله علييم 
عذابا يتلون به . و محنا يصابون بها ٠.‏ فاك لالملمين لم يرتفعوا أبدا 
ول نعل كليتهم الا بدينهم و بالقوة الروحانية . و بالابمان . الحقيقى 
الناضي , و الاعتماد على أشبم و الوثوق بذواتهم » و أما الانضجراف 
من تعالههم القيمة . و التشاغل بتحقيق المطالية الجدية و التوغل فى إذائذ 
الحياة ٠و‏ متمتها الفانة الحقيرة . والتداعج على الاحكام اللاخحية فى 
امور يجاب علييم الشر و المساد 20 لا تزيدهم اللا انحطاطا ر تددورا 08 
ا ترشدنا الى ذلك هذه الآبات من القرآن الحسكيم هومن اعرض 

, ان الذين تحادورن الله ر رسوله كيتوا 3 كيت الذين فرك 
قبلهم »(0) و قال تعالى ٠‏ ليجزى الذين اساا بما ععلوا و يحزى الذين 
أ<سنوا بالحسنى ٠‏ (م) و قال تعالى ٠‏ ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير 
ما باتفسيم » (4) و قال تعالى : و انتم لأعلون ان كنم ع 
قال تعالى ٠‏ ويل لكل افاك انم يسمع أيات لله تلى عليه ثم يصر 
مستكيراً كان لم يسمعبا كان فى أدنه وقرا فيشره بعذاب اليم )0(٠‏ . 

)١(‏ عله (0) مجادلة (م) الفجم (4) رعد (هغ عائية 


وف 


دعوزة الحق 


ونقال تعالى الذين كفروا بايات رجم لحم عذاب من رجز اليم )١( ٠‏ 
و كا ترشدنا الى ذلك الاحاديث النبويه : قال عليه الصلوة “و التلام » 
ما من قوم يعمل افيهم بالمخاصى ثم بقدرون على أن يغيروا فلم يغيروا 
الا أن يوشك أن يعمهم الله تعالى بعقاب () ٠‏ و قال عليه السلام 
حب الدنيا رأس كل خطيئة (م) . و قال النى يق ٠‏ ما ظبر الغلول 
فى قرم الا ألق الله تعالى فى قاومهم الرعب و لافشا الزنا فى قوم الأ كثر 
فييم الموت . ولا نقص قوم المكبال و الميزان الا قطع عنبم الرزق » 
و لا حم قوم بغير حق الا فشا فيهم الدم » و لا ختّر قوم بالعبد الا 
سلط عليهم العدو (؛) . و غير ذلك من الآبات الق رأ نية و الاحاديثك 
الفبوية . فامها بين ان الا حلاق الدنيئة و المعاصى و الانحراف رن 
الاسلام هى من مجلبة الفساد و الشر و الانحطاط و الفشل ٠‏ 

(0) عتمد المسلمون على غيرهم » و فقدوا الثقة بانفسهم . و فى 
غالب الاحيان يكون اعتماءثم على من يكمن العداء له . و يات عليه 
بالمضار و الخسائر ان هذا العدو الماكر الذى يعتمدون عله . لا يتفكر 
الا فى نفعه الذانى و مصالحه الشخصية ء قبل ان يتفكر فى نفعهم . و آما 
ما يصل اليهم فى بعض الاحران من المعونات المالية و العسكرية منه فلا 
لآنه يريدلحم الخير و السعادة . بل اما قفسه و لتمع ذاته ٠‏ لينتهز فرضة 
مواقية له. و لتحول مجرى الآمور الى جهته و لآن يقال مرنلح حرية 
حركاتهم و تصرفانهم . و لآن يرسخ قدمه فى العالم الاسلائى تتهيا له 


)١(‏ جائية (ع) ابو داؤد , و ترمدى . (©) ابو داؤد (6) مالك 


ال 


5 دعرة المق 


المراقة لأكل حركة و نشاط ؛ و لآن يعيش الدعب المسل تبت مراقبته 
الشديدة » فان التصالح بين المسلم و الكافر , لآيمكن و الكفر و الاسلام 
لايتفقان ابدا . و لابهدأ ما بينبما من صراع شديد , فالكفر سوا. كان فى 
مظبر الثبيوعية أو الماركسية ؛ او الباشفية, او الاباحية , او الغربية . فهو 
ملة واحدة . ان هذه المذاهب و الامكار و الوجهات و النظريات 
لا تتفق مع الاسلام فى شى . و منالاسف . ان المسلمين خاضعون لا 
فى نفسالوقت خضوعا تاما ؛ مادين ايديهم الى امريكا و مرة الى روسيا.. 
و ممالا مجال فيه لاكار أو جدال أنه ما ص قرم فقّد اعتماده على 
نفسه و الوثوق بذاتم . هان و خار . لا سق فى مجالات الحياة و 
لا يكسب الخير و السعادة فانه يكون عالة على غيره فى حياته كلا . 
بعيش دائما فى نكبة و خسران و هذا من سنة الله واسسة اللكون . 
و 5 يدل عليه تارريم الآحم و ثاريم الافوام » (م) تركنا التفكير الواعى 
في خلق السموات ٠‏ الارض م التأمل فى مخائب الكون ما امتفدنا من 
حوادث الأايام و مجحارب الحياة . ما استخدمنا ما رزقنا الله من الهقل 
والذكاءء فى الاستفادة من الوفائع و الحوادث . و الاعتبار بها 6 و 
ما استخدمنا كذلك المواهب المكرية . و الكفاثة اللمية . و القوة المقلية 
فى الاكتشانات و الأحاث . و فى الاطلاع على ما خلقه الله فى طيات 
الارض و جوف الكون وما اشتمل عليه هذا العالى . من «صادر 
الثروات و الزغائر و الكنوز . و الائعات و السائلات. 

ان الدول المتحضرة المنثوية الى تسيطرت عسلى العالم الاسلانى 
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5 دعوة الحق 


واللتى تروج عماتها فىكل بلد اسلاى ١‏ و الى افتقرت اليها الدول المسلة , 
انما هى بذلت جهدا جبارا فى الا كتشافات و الكشوف العلبية و كردت 
حهودها فى توسيع التجربة على اللكون . انهاما توانت فى انفاق العقلى 
و المكر للبلوغ إلى ما فى هذا الكون من آيات الله الكبرى . حتى تيسر 
لها أن يكون بيدها العلوم و الصناعة و أن تكون لا القيادة و الزعامة ٠‏ 
و عكس دلك كايا حال المسلمين فى العالم . الذين كان بيده العلوم . و 
كل نوع من الصناعة و المن فى الزمن الغار . فانهم اضحوا الأن فقراء 
فى كل ثئ إلى غيرمم 5 لم يقدروا هده الثروة العظيمة . التى 1 تاهم الله 
اياها . و جعلوا مقصد حياتهم الادفماس فى الشهوات و الملاعب الهدامة 
و الملاهى الخزية . لم «-تعملوا عفولحم و هواهيهم فى الغامش حياتهم 
واعادة السعادة الى الامة المسلية التى صارت عبرطة للؤس و الشقاء ؛ 
الهم ليعتبروا بال..كون و ما فيه من يجائب صنع الله , و الله دعام فى كتابه 
الى الظر الى ما فى الليل و الهار ., هافى البر و البحر . تقال تعالى . 
ان فى خلق السموات و الارض و اختلاف الليل و المار و 
الفلك اللتى تجحرى فى البحر يما يتفع الناس . و ما انزل الله من ااسماء 
من ماء فاحيابه الارض بعد موتما و بت هيها من كل دابة و تصريف 
الرياح و السحاب المسخر بين السماء و الاارض لآيات لقوم يعقلون )١( ٠‏ 


وقال تعالى . ٠‏ هو الذى انزّل من السيا“ ماء - منه شراب و منه جر 


ص 


فيه تسيمون ينبت لم به الزرع و الزيتون و النخيل و الاعناب من كل 


(1) إقرة 


دعوة الحق 


الثمرات ان فى ذلك لايات لقوم يتفكرون . و صخر 1 الليل و الجار و 
الشمس والقمر و النجوم مسخرات بامره ار فى ذلك لآيات لقوم 
يسلون . )١(‏ و غير ذلك من الآات آنه تدعو المومن الى التفكير 
فى خلق الله . فا دام المسليون لابصحون من غفومم و غفلتهم و لايرجعون 
من هماهم 8 لايصاحرن أنفسهم و لاتسكون بأهداب الذتاب و الشر بعة 
و لاعملون بتعاليم الاسلام 5 لابرجى ثم السعادة و الفلاح و السيق و 
التقدم ل 8 ماداموا لاهنمون هذه الثقاط الثلا به الهامة و لابعتفون ها 
اعتناء بالا لابكو نهم كان رفع بن الاعم و الاقوام المعاصرة , و الله 
لا يغير ما تقوم حبى بغيرءا ما بأدفهوم 3( 


عمد ابوبكر الغازى بورى 


() نمل 


امن 


عيمس 0 0 


٠‏ ُ كل 


ا ا 1 . 


اعباط | [ | [4ا| ©ا 
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0 0 


عر ازاز 


أيه ١‏ كبر 


وأنتم يأبى الانسان غر كم 
و قدأسيتم ماد خلفم نطفا 


فلم 3 تغاور: . 332 وما 


فالله اكير ما اصئى مكارمه 


ماعند ومن قوى فى الفكر مبداة 
أشد ضمفا و ادنى ءن دويدات 
دريتم انه رب السياوات 
وما ابر تخاصيه عن العانى 


السعادة ارتقا, الروح 
© © © 
ظوا" السعتادة فق" الثاق و التظرف و التفاخر 
وهاو افئتان بالقشور و رقفة 33 ول الظواهر 
اما السعادة فهببى فى 
و تال مدن معناك ما 


ان تفاق الحجب لسو وائر 
حدر مله همات قراصر 
93 الله معءتةدا 
© © © 
لا تثلك ضائقة يروما الى احد كى لا تغم صديعقا امو تسر عدا 


ما دام عسر و لا يسر على احد كل يزول فكن بالله معتقها 


60 


اخبار عن دار العلوم 


قرر مجلس الشورى للدار فى دورته السنوية الثانية المنعقدة فى شبر 
شعبان الماضى ادخال تعديلات هامة على المنادهج الدراسية للدار و وافق 
على خطة جديدة للدراسة . و قد جرى تطبيق المنبج الدراسى الجديد 
من شبر شوال ( العام الدراسى الجارى ) و سيتم عض تعديلات اخرى 
و وضع نظام جديد للالنحاق و تقسيم المراحل الدراسية ‏ فى العام الجارى 
انشاء الله . و سئاشر المناهج الدراسية بعد ان يكتمل وضعبا و تتشكل 
شكل مانى كامل 

ابتدأت احراءات الالتحاق بالأقسام التعليمية كبا للعام الجديد .ن 
١‏ شوال و ابتدأت الدروس فيها من ه ذيقعدة سنة .وش ٠‏ 

بدأ اللادى الأدنى لطلبة دار العلوم نشاطه الأدنى و اللغوى كالممتاد 
وقد شكات هيئة ادارية لشهرين موقتا . و ور انتخاب و تعبين 
المثولين للعام الجارى فى شبر محرم الحرام . 


لوت 


عقد النادى الأدى حفلته الاقنتاحة فى القاعة الفوقاننية فى م" ذيقعدة 
سنة .ه © للتعريف باغراض النادى و اهدافه . و قد حضرها عدد كبير 
من الطلبة و تشوقوا الى الا نتساب الى النادى و الاشتراك فه كاعضاء 
و اصدقاء للتمرن على اللغة العربية خطابة و انشاء . 

انعقدت فى شبر شوال جلسة عادية للجالس الادارية التابع لجس 
الشورى لمراقة الاعمال فى الاقسام التعليمية و الادارية و الفصل فى 
القضايا الحامة و الطارئة او المفوضة اليبا من قبل مجلس الششدورى .© 
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بقلم فضيلة التشبخ عبد اللطيف السيق 

( يا ايها الناس اوفوا بالمقوه ) ٠‏ . 
العقد او العبد ١‏ كل اثفاق بين طرفين على امس جائز, و قد 
يكون العبد من طرف واحد.. وذلك حاصل فى شئون الذيا و اللدين ٠‏ 3 
اذ محري بين بعض الناس و بعضيم مبادلات مالبة فى التعلمل , و عقود . 
متتوعة مشزوطة او غير مشروطة فى ابيع . و الاجلرة » و الشركات * . 
و الؤواج و.مرها من شكون الحياة: الاقتصادية و الاجتباعية ٠‏ 5 تجري : 

ينهم كذلك معاهدات دولية فى التجادة و السياسة و الحروب والطوار : 

ما مله الحامية., و يتطلب “لاعس فيه مؤارزة و تباصرا تينو المفيفت . 
»و ادرالك المقاصد اه 3 


0 0 
ا 2 
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دعوة الحق 


؟ ‏ وهتاك عبود بين الله و عباده تعتبر عقودا منوطة 
بذمة الانسان . 

)١(‏ بعضبا تشريءات من جانب الله -بحانه و تعالى 
بين الله فيها خلاليه و حرامه . و حدد فيا حدوده الى اص 
الناس بالوقوف عندها , ونهاهم من مجاوزها . بل نهاهم احيانا 
عن القرب منها : مبالغة فى صيائتها و عدم اتتهاكبا . و خلق 
فهم عقولا لاتفطن و تميز الحيث من الطيب ء و الزمهم 
ان يفقبوا سها. وان تتخيروا لانفسيم و يطرعوه فيا 
دعام اليه 

فكانت هذه التشريعات . و مابقترن مسها من دعوة 
العقول الى تلقيها بالقبرل . و مانمياتله المعقول من ادراك 
و تميز و قبول ‏ بمثبة العهد او العقد بين الله و الناس ء 

(ب) و بحض هذه العبود ( بين الله و الناس ) من 
ناحية الانسان نفسه . كان يتعبد المر. بعمل طاعة من الطاعات 
فها يسمى نذراء اء يعاهد غيره لى المشاركة فى عمل 
ميرور ١‏ كناء مسجد او مقاتلة عدو لله و لدينه . او مساعدة عحتاج 
فى حاجة هامة. او نحو ذلك مما يعد طاعة دينية . و هذه 
ايضا عقود »او عقود منوطة بذمة الانسان 5 الوم تفسه : 
لشديئنا الآن ذو جانبين : احدهما عقود دنيوية تكون بين 
دعضى الناس و البعض : و ثاننهمأ عبود دينة وهو مابين الله 


دعوة الحق 


و عباده سوا. : أكان من ناحية التشريع الديى ءام كأن من 

ناحية الزام المر. نفسه بعمل صَالح » 

+ و مادام الدين لمصلحة الناس : و مادام التعاقد المشروع لدنياثم 
مستمدا من جانبالدين و تشريعاتة : فلاحوج ان تعتبرالحديث عن العقود و 
والعبود - مهما تنوعت - سياقا واحدا ليس فيه جانب و جانب ٠‏ اذالدين 
لاصلاح الدنيا . و الدنيا لقام الدين . و القيام بالتزاماته » 

و عسلى اى نحو كان توجيه الحديث ١‏ فالله تغالى يلق علينا امره 
بالوفاء بالعقود فى قوله سبحانه ٠‏ ياليها الناس امنوا اوفوا بالعقوه ٠.‏ اى 
امروها على وجه الكال . 

وهذا امس شامل لكل مابيننا من عقود مشروعة . و لكل مانلتزمه 
لله منعل مسرور . و لاخرج عنه التشريعات المدنية الوضعية التى لاحل 
حراما و لاتحرم هباحا . فالدين يقرها » و يعتبرها من مسئولية المسلم بوجه 
عام .و يطال الناس بطاعة اولى الام فيها. ليستقيم حال الناس فى 
دنياهم , 

ع و معروف ان التعاقد او التعبد لليقصد منة غير تحةيق مصلحة 
مستساغة ثشرعا . ار عرفا . و ان التخلف عن الوفا” بهذا الالتزام مهدم 
ثقة بعض الناس ببعضهم » و يمرن عليهم التلاعب ف تعاملهم ٠‏ و يعرض 
مشروعاهم الحيوية للفشل و شيع الفوضى ينهم . . 

هذا و مجارب الناس فيما وقع ينهم » و ماطرأ على تعاملهم من 
ثلر طية للوفا. » و آثار كربية للخديعة و الغدر : كل ذلك يساعد على 


دعرة الحق 


مواق كا مسي ان له اق ولا ادر 

و فى الحق : ان اضطراب المعاملات ', و تشعب التصومات . و 
:زعزعة الامن . و ١كثر‏ ماينتاب الاسر من تصدع ٠‏ ' و ما ينقص النظام 
الفردى و اجماعى و ها تزد حم به دور القضاء . و هاتسفك الدماء بسيه , 
و غاتنشب من اجله الحروب : كل ذلك فى واقع الخال او.فى اغلب 
الاحوال ناجم عن التنصل من الوفاء . و التلاعب بالعقود ؛ و اليس 
بغري )قار ةد انان > | عوووك النقس داق امعان بالفاة 2 ال 
نحللا مر النظام . و جنوحا الى الفوضى , و افا على المظالم و 
اقيأم الحتوق» 

ه - و يسنم شأن الناس ‏ فيما جرت به الحياة يوما - على الغدر 
وعدم الوفاء . و ان التاريم لبحدئنا عن آ ثار ذلك فيما وقع بين افراد 
اودول ؛ و فى تفاسير القرآن ؛ و كتب الادب و التاريخ قصص واسعة . 
و امثلة كثيرة لما احدثه اهدار الناس للوفاء بعقودهم و معاهداتمم . و فى 
حياتنا الحاضرة اوضم الشواهد ا نقوله عن الغدر بالعقود ؛ 

و لا كان الناس لايتنببون داتما الى تجاريهم . و لايتعظون مما جرى على 
غيرهم كان للقرآن :وجيهبات اكيدة ٠و‏ اواص شديدة . بالحث على الوفا. 
حتى مع الخصوم و الاعدا. المحاربين ٠‏ ذلك لان الوفاكء ‏ فى ذاله . و 
فضلا عن منافية - خلق كريم . و شعار للروءة و النبل ؛ اذ هو 
صدى للضمير الى . و ملأآة للنفس الابية . و تلك شمائل يوى بها 
الايمان . و لاتستقر الا حيث يستقر الايمان فى قلب خلص من شوائب 
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دعوة الحق 


النفاق . و برئ من خدع.الضلالة » و الاعيب الضالين . و ان تكن هناك 
امئلة للوفاء من غير مومن فبى نادرة » و هى ناجحة عن طباع سامت من 
العوج . و لكنها من غير ندين , فتكون كثوب الريا. لاتلبثك ان تف 
عا تحتها , او هى كالثلج تت وهج الشمش لايعيش طويلا ٠‏ 

+ - ومن اجل ذلك ترى خطاب الله لعباده المومئين اكيدا . فى 
مقام الدعوة الى الوفاء بقوله سبحانه ٠‏ يها الذين أمنوا اوفوا بالعقود ٠‏ 
و فى هذا اشعار فى قوة النطق الصريح بان اهل الوفاء ممالمرمنون . و 
ان المومئين حقا جدير مهم الا يفوممم الوفا. بماتعاقدوا عليه . اذ المفروض 
ان المومن بربه مومن بتعالعه . و مومن ييدثه و بشخصيته ؛ و أنه مستجيب 
لكل ماهو من مقتضات الابمان : خاء الخطاب مطابقا لتلك الصفات : و 
اما خطاب غير المومن و التعميم فى دعوته الى الوفاء فغير ذى جدوى ٠‏ 

٠‏ و طبيعى ان الوفاء المطلوب لايتعدى العقود المستساغة التى أذن 
بها الشرع نصا . و الى تنمشى مع ما يحدث مر مصال الناس دون 
منامضة المدين ؛: و لاامتزاج بالاباطيل ٠٠‏ و على ذلك يكون التعاقد ‏ على 
حرم او التعبد بمحظور , او التعرض لا يتنافى مع المصلحة النى تواتم 
:وجيهات الاسلام ‏ خارجا عن السياق الذى نحن بصدده ؛ و ليس الوف* 
به من مقاصد الامر الذى نحن بسبيله , بل هو من النهيات » و فى حيزها 
و الحظ ولى به . 

لذلك ترى القرآن السكريم بردد الامر باالوفا. فى صبغ عدة ٠‏ مكتفيا 
باالاجمال , و معتمدا على ان الوفاء باالامور الحلال هو المقصود . و ان 


0 
ظًُ 


دعوة الحق 


00 


"غصيصه بذلك امر مفروغ منه ء اذ لاحاجة الى استشناء المحظورات ٠‏ فانها 


ممعزل عن الطلب , و عن الترغيب فيبا » و ذلك بدهى , فانظر مثلا الى 
الي التى معنا : و الآمر فيها ٠‏ اوفوا بالمقود » و اى عقود هذه ؟ هى 
العقود التى تقلق بها مصالم الناس . و ليس فيها منافاة لمقصد الشريعة » 

ثم يفصل بعضبا فى ذكر ما اباح و ماحرم ١‏ من بهيمة الآنعام . و 
صيد الحرم للحرم و غير النحرم . و تحريم المنخنقة ونحوها , 

و فى آبة اخرى بقول سيحانه : ٠‏ و اوفوا باالعهد ان العبد كان مسولا » 
واى عهد هذا ؟ هو مابكون بين الناس من عقود , و مايكون بينهم و 
و بين الله من عهود » فان كلها منوط باالذمة ٠‏ 

و بقول ٠‏ واوفوا بعهد الله اذا عاهدتهم و لا تنقضوا الآامارنف 
بهد توكيدها . و قد جعلتم الله عليكم كفيلا 2.. 

و بمتدح المومنين فيذكرمم بقوله : ٠‏ و الموفون بعبدهم اذا عاهدوا . 
و يول : « و اوفوا بسهدى اورف بعهدم ' 

و هكذا ترى الكتاب العزيز حاثا فى مواطن كثيرة على الوفا. » و 
و زاجرا : صراحة او ضمنا عن الخديمة . و المكر , و الغدر , 

فاالوفاء جميل . و الله يحب كل خلق جميل , و هو من الكال , و 
الله يحب الكال . و قدوضفب تثفسه تعالى باه لا يخلف المعاد , و أنه 
لايخلف وعده . و ليس احب الى النفس المؤمنة من التخلق باخلاق الله 
وقد حفلت الكتب بذكر المودين بعهدهم و لوكان فى الوفاء حتفهم » 
فكانت ذكرياتهم الخالدة . و قد امتدح الله رسوله ابراهيم بصفات ١‏ منها 


4 


دعوة للق 

الوفاء بالعهد فى التضحية بولده امماعيل ٠‏ و ناديناه ان ياابراهم فدصدقت 
الرؤيا 'و امتدح اساعيل فى وفاته بعهده لابيه ٠‏ يا ابت افعل بما توص ءه 
و قال الله فه : ه و اذكر فى الكتاب اساعيل .انه كان صادق الوعد' ٠‏ 

و الخلف نقيصة خلقية فى ذاته .و فى نظر الاملام بداهة . و را 
دءعهذه النقرصة الى سوء الظى بالاسلام نفسه عند من ل#يسون الاسلام 
تقياس اعمالنا . و يدتبرون اعمال المسم و خاقه صورة لدينه . تفسيرا 
لتعالهه - 

ومن كان كذلك . او سببا فى ثئ ٠ر#1‏ ذلك فهو 5 اسلفت 
حجة على الدين فى نظر الاعداء . و هو مطعن على المسلمين - 

واجل هذا تنصل النى - يلم من يكون فى هذا الموقف و على 
تلك الشاكلة . فقال : من أعطى الدنية من نفسه فليس منا »: يعنى من 
ظبر بمظبر السة .و كشف عر._# حطة فى خلقه . فهو ف غير 
عداد المسلاين ‏ 

و من دعوات الصا هين التى يحكيها عنهم القرآن الكريم ( ربنا لاتجملنا 
سّة للذين كفرراء لا تحمل عملنا حجة على الدين . و هذا ينطبق على 
كل متحلل من خلق الاسلام . و نابيذ لمحامده . و فيها مافيها من مياسم 
جد , و الات الانسانية . و أمارات الل التى تختبط بها النفس الزا كية , 
و تعتز بها الجبا. العالية . و الاسلام داتما يطلب الى اهله ان يكونوا مثلا 
كرعة ؛ فان الاسلام يعلو داتما , و لايعلى عليه , 

فليكن الوفاء من مبادئنا و لوكان مع من لا تحب ؛ فان الحق حق 


+ 
00 دعوة اللمق 
0 
و أا.لشاحعنه اناس . وهو شريعة الله : و ان اباط باطل 
و ان انضوى اليه كثيرون ء و هو فتنة الشيطان » و مفسدة الحباة و 
مبزلة التارعج, ٠‏ 
و النى وي بقول ( ان دينا لا يصلح فيه الغدر ) ٠‏ 


7528: 


1٠ 


م ايد نل يفي » 98 .هر عطع ان بتع 3 


مز علتاج أن عالظهم و يحاش رم ٠‏ يسا نهم ر يرأفقهم في الشفر و تاف 1 
7 ف الأاثة 5 3 ١‏ 1 مو بهذ ١‏ 
00 خا كك قرد من الجاعة الى سائرها مما لابفه فاو ب 


.. رك تعاب“ البخص فى ون الات الاج ال الامدى لفلف 
0 أقة الاجتر حل ارما المي الام الى اليه ثم لل لاز 


١ 1 7 1‏ مكاي 5 7 0 0 الي 
و 5 0 كاله 5 : اله 5 3 0 مق 
8 : 2 3 8 4 1 78 م تا 
ء١‏ 1 05 يد ايان ألما 
“م وودة» 0 00 مي 5 1 1 0 
.2 


. يد 
١ 2‏ 
5 0 7 5 0 
7 م 0 
0 1 
ارون ل م ين 
5 الا ا 
قر 0 -سعصية ل لسر يه 


3-30 


ا 0 5 جيك 
10 ا 


.دعوة الحق 

و من بتامل فى لقمة الخبز التى ياكلما او قدح الشاى الذى إشربه 
او القلم الذنى يكتب به او الورق الذى يكتب فيه يحد انه قد احتاج الى 
عشرات من الابدى التى تعاونت فى اعدادها قبل ان تصل اليه . 

و لايستطيع ذكاء. الانسان و حذقه مهيا بلغا من مراتب الكال ان 
يغنياه عن الاستعانة بغيره لان استمانة الانسان بغيره - 15 يقول العلامة 
المارردى - لازمة له لطعه و خلقه. قائمة فى جوهره , و الانسان | كثر 
حاجة من جميح الحيوان . لان من الحبوان مايستقبل بنفسه. عن جفسه 
و الانسان مطبوع على الافتقار الى حنسه . 

الانسان ذو شهوات و غرائز و ميرول واهراء يحب الاستشار و 
و السطرة . و يحب النصر و الظمر . و يحب التمتع ما تشتهيه نفسه » 
و يوي ان يلك مابقدر عليه . و له شهوات للجنس و الطعام و الأهو و 
المرح . وله غير ذلك مر# الشهوات الاسانة و الحيوانية الى يشتد 
عرامبا . و يستعر أ ارها . فتندفع فى طريق الاصطدام و الاصطراع مع 
رغات الآخرين , و لان الانمان مدنى بالطبع و حتاج ان يعيش فى 
جراعة . و لاه ذو رغات و شهوات قد تتدافع مع رغبات الاخرين و 
شهوامم . احتاجت الماعات الى قراعد و قوانين تنظم علاقة. الفرد ججاعة 
و تحدد علافة الماعة بأفرادها . تحدد علاقة الفرد تجماعة فترسهم له مدى 
مامارسه من نشاط فى تحقيق رغباته و اراداته حتى لايكون وصوله الى 
اهدافه و غاياته على حساب حربات الآخرين و رغنباتهم . وترسم علاقة 
الجاعة بأفرادها قتصورها على اها علاقة اشراف و توجيه للصالل العام فى 


إن 


دعوه أحق 


نطاق حربات الافراد و نشاطهم و رعاية مالم من غرائز و ميول حتى 
لاننقلب الماعة الى رياسة مستيدة و دكتاتورية طاغية تسلب الافراه 
حرباتهم و رغباتهم و تسيرهم فى فلكبا بعصا التسلط و الارهاب ‏ 

و الانسان له وجوه متحددة من النشاط و وجوه متعددة رن 
الحلاقات تحر ربه و نحو نفسه و نحو غيره ء و انلمح عليه فى 5-1 
هذه التصرفات أثر الغزائر المتسلطة و الفرديه المستيدة فهو فى حاجة الى 

لموازين التى توزن ما تصرفاته و تصومما من الانحرافات الضالة و تجملها 

مرائمة لتصرفات الآخرين . و كلا تقدمت الحضارة «الانسان و ما نشاطه 
ازدادت حاجاته الى القوانين التى تسابر ذلك النشاط و تللك. الحضارة - 

فالماعات الانسائية أيا كانت تلك الماعات فى حاجة الى نظ و 
قوانين تنتظم بها امورها و تستقيم بها شئونما ان لمكن من وحى السهاء 
كانت من استنباط العلياء و الحكاء م فى هذا يقول المأوردى : 

٠و‏ لذلك لضخل الله تعالى خلقه منذ فطرثم عقلاء من تكليف 

شرع و اعتقاد دين ينقادون لحكمه هلا تختلف مهم الآراء و 

يستسليرن لامره فلا تتصرف بهم الاهواء  »‏ 

و للا نسان ججماعته علاقات شنى . له علاقات سياسية و اجتماعية 
و اقنصادية و قوممية و انساية . فبى فى حاجة الى الشرائع الى تننظم تلك 
العلاقات جمعها . و تعطى حاجته فى سمائر اوجه أشاطه . فهو فى حاجة الى 
القوانين الساسية ٠‏ القوائين الاقتصادية و القوانين العسكرية و القوانين 
المدنة و غير ذلك من القوائين التقليدية المعروفة . كأ انه فى حاجة الى 


دعوة الحق 


قرانين اخرى“يتجددة يقتضيها تقدم الانسان فى الميادين الحضارية , و: 
احووية 

لقد كانت الشترائع الساوية على امتداد التاريم انواعها من تلك القوانين الى 
تسد حاجات الجامات لق عصورها الختلفة » و قد اختلفت موضوعاتهبا 
تبحا لاحوال الماعات حا جاتها : فها ماأقسم بطابع القسوة و المنف . 
و منها ما انسعت دائرته و 'غزرت مادته وا هنا ماكان فى دائرة محدودة 
الانسان كلبا و تغطى بالتقنين جميع علافاته بغيره [ذلك كانت الشريعة 
الاسلامية غامة الشرائع لانها ألمت بتعالهها وغطت يقو نينها كل ماحتاج 
اليه الانسان فى حاجاته و ف علافته بغيره . و جاءت باصول القوانين التى 
م تلك العلاقات و تنظمبا . و القوانيي الختلفة البى اشرنا الها و التى 
تمارسها الماعات فى حاضرها أما مشتقة مما او يمكن ان ترجع الها . و 
فى روح الشريعة الا-لامية و اصولها من المرونة ما يسد حاجات الماعات 
ىَْ تطورها 8 ترقها قَ مستقملبا 3 

ومن هذه القوانين قر انين جزائة 0 الشخص بيعض تصرفاته 
و تفرض عليه ما يناسب هذه التصرفات من عقاب مادى . و منها قوانين 
اخلافة لا دين الشخص على بعض تصرفاته بعقاب مادى و الكنهبا 
اتدابنه خلقيا أمام جماعته و نكل جزأءه الى أئله تواءا من فضله و عقابا 
بعد له . و التصرفات الاخيرة يمكن ان تسمى السلوك الاجتماعى الخاق ٠‏ 

السلوك الاجشماعى الخلق هو العمل او التصرف الذى بمارسه الفرد 
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دعوة الحق 


نحو الآخرين فى جماعته كتهنثة غيره يجبول عيد من الاعياد او بنجاح فى 
الامتحان او فى عمل او أعيين فى وظيفة او تهنثة بربح فى تحارة او زفاف 
على عرس أو سئُوال عن مريضن و نحو ذلك من التصرفات التى يتصل 
فها الانسان بافراد فى جماعته ‏ 

و ختلف قواءد السلوك الاجتاعي في الماعات اختلافا يبلغ حد التناقفض 
احيانا » فالتحية فى بعض الجاعات تكون بالمصاطخة باليد و فى بعضها الآخر 
تكون بالاحناء و الابماء . و فى جماعة ثالثة باحتكاك الانوف . و نحيات 
العامة غير نحيات الخاصة , وتحية الصباح غير تحية المساء » و تحية المرأة 
غير نحية الرجل , و تحيتها فى بعض الامم بتقيل يدها او وجهبا » و 
مظاهر الحزن , الحداد فى بعض الامم لبس السواد ؛ و فى امم اخبرى 
لبس البياض ٠‏ و كا يختلف السلوك الاجتماعى باختلاف الام يختلف 
باحتلاف العصور ٠‏ فالمرأة الى ترفعها بعض الشعوب الغربية فوق مكاتتها 
و تسمو بها فوق منزلة الرجل حى يذل لا الرجل فى الحديث و يرق 
لما فى المعاملة . و يفسح طا فى الامكنة. هى المرأه التى كان يضعها 
سلفهم دون منزلة الحدوان . و يعتقدون ان روحبا روح شيطان و كانوا 
يضعون على فمبا قفلا تغدو به و تروح اتقاء لثرثرتها و فضول كلامهها » 
؟ كانوا يصطنعون فى الحفاظ ء_لى عفافها اعنف الاساليب . و كانت 
العفة النسائية فضيلة مر الفضائل و اصبح ينظر البها فى بعض الشعوب 
بعين السخرية , و كانت مخالطة الخطببين قبل الزواج ‏ عملا مستهجنا منكرا 
فاصبحت فى كثير من الامم سمة اجمامات الراقية ٠‏ 
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تت 


دعرة الحق 


و يعتبر السلوك الاجتاعى ميزان الرق ف الام غير ان من العسير الاجماع 
على سلوك اجتراعى خاص يتخذ ميزاا لذلك الرق ؛ ففى وسح كل جماعة 
ان تدعى ان سلوكرا الاجتماعى هو النموذج الاعلى و الثل الكامل , 
الا ان هناك فضائل عامة تقع موقع الاجماع من اجماعات يمكن ان تفخ 
مقياسا لتقدمها و رقبها ٠‏ فالصدق و الامانة و الوفاء و التسامح و الصفح و 
الايثار و التعاون و السخاك و الاحساس بآلام الآخرين و المبادرة الى 
اسعاف المكوبس فضائل يمكن ان تتخذ مقياسا لاسلوك الاجتاعى الرفيع 
فاذا سادت تلك الفضائل جماعة أمكى أن يقال ان تلك الجماعة على حظ 
من الرق فى سلو كبا الاجتاعى - 

و لقدعنى الاسلام بالسلوك الاجتاعى كعلاقة لما اثرها فى حياة 
الجاعة كا عنى بغيرها من العلاقات و بتر كها لنوازع المكر البشرى 
يفسخ مها اليوم ماقرره بالامس و ينسخ منها غدا مايقرره البوم » و تصطنع 
منها امة غير ماتصطنعه الاخرى فتختلف باختلاف الماعات ‏ 

و لقد لاحط الاسلام فى قواعده ان تكون مسايرة للفطرة و موضع 
اتفاق من المقول السليمة . و محققة لير الماعة . و يمكن ان حمل تلك 
العلاقات الآن الى ان ياتى مكانها من التفصيل . فى انه يحب ان تكون 
علاقة الفرد دبى جنه الاقرباكء منهم و البعدا. علاقة اخوة و ان يعرش 
معهم فى محبة و سلام ولا يستأئر دونهم مخير و لايستطيل عليهيم بقوة و 
ينهم من نفسه منزلة الاعضاء من جسمه . ماينال احدمم من خير او 


شر فهو عائد اليه فيرعى حقوقهم و بحفظ اموالهم و يصون اعراضبم 
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دعوة الحق 


يدفع عنهم الشر و يتعلون و اياهم على البر - 

ان بعض الشراتْع :نارات بعض قواعد السلوك الاجتماعى ضمن 
هائناولته من شئون الماعات , و للكن الشريعة الاسلامية تناولت جميع 
ماتحتاج البه الجماعة فى سلوكها الاجتماعى حتى يمكن ان يؤلف من تلك 
القواعد قانون اجتماعى مستقل يمكن تسميته ٠‏ البر و تتوكول ٠‏ الاجتماعى 
الاسلاتى . 

و قاءون السلوك الاجتماعى لاسلاى بمتاز عر قوانين السلوك 
الاجتاعية الاحرى زايا : 

اولاها : ابه قانون ثابت لايخضم للنسخ و التغيير لابه يستند الى 
الدين و يستمد منه و للدين فى نفوس الماعة قداسته و تقديره , وا له 
تابدن الكتزاريت نهدا الل ته نوات اللطيقى الرعاءة: لاشيارت 
فيه الا من ضعف دينه . ورق ايمابه ورقة الايمان أبشع مأيوصم به 
المسلم و هذه ميزة اخرى . و من هناياه انه بوحد بين مشاعر المسلمين 
و ساوكهم فلا يكون اشعب اسلائى سلوك اجتماعى يخالف مسلوك شعب 
آخر و توحيد القلوب و المشاعر امم الاهداف الى تنشدها الشريعة 
الاسلامية - 

و السلوك الاجتماعى يرتبط بالاخلاق اثيد الارتباط فسلوك المرء 
اثر من اثار اخلاته , فالبذل اثر من اثار السباحة و التعلون اثر من اثار 
حب الخير و الفداء اثر من آثار الشجاعه و اغاثة اللهيف اثر من اثار 
الرحة و غض البصر اثر من اثار العفة و هكذا تبمثك الاخلاق الفاضلة 


1/ 


ا 


ا له 


دعوة الحق 


على السُلوك الفاضل 5 نبعث الاخلاق السيئة على السلوك المنحرف فالا تباط 


ينهها كارتياط النتائج بمقدماتم! ٠‏ و لهذا تعنى الشرائع بمسائل الاخلاق 

وا تعنى بمسائل السلوك و تحتل بمادئها مكانا فسيحا .و فى الحديث الشريف 
ه ائما بعت لآم مكارم الاخلاق » و رما زاحمت قواعد الاخلاق غيرها 
من القواعد فى بعض التشريعات ويقترن الام بالتكليف فى كثير من 
آبات القرآن بالاس بالفضائل الخاقية . كالبر و التعاون و المودة و الامانة 
و امثانها و فى القرآن الكريم : 

٠‏ يايها الذين آمنوا اركعوا و اسجدوا و اعبدوا ربكم و افعلوا الخير 
لعل تفلحون , و فى القرآن الكريم من وصية لقان لابنه : 

٠‏ يابى ات الصلوةو امس بالمعروف و انه عن المنكر و اصبر على 
مااصابك ان ذلك من عزم الامور . و لاتصعر خدك للناس و لامش 
فى الارض مرحا ان الله لاحب كل تال فور . و أقصد فى مشيك و 
اغخص من صورتك ان انكر الاصوات لصوت الخير » 

و ساذكر فى هذه الرسالة بعض انواع السلوك الاجتماعى مما يقع 
فى حاتنا اليومية و له اثره فى ربط الجماعات و توهير دوح المودة ببنها 
ما عنى به الاسلام و لاتختص نه طائفة دون اخرى و يمكن بالمقارنة 
بينه و بين احدث الوان التقاليد الاجتماعية ان يظهر فضل الاسلام و 
سبقه فى الميدان الاخلاقى الاجتماعى ‏ 
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دعوة الحق 

بشعر ا لايشعر به غيره مر الصنعة اللطيفة فى نظ الكلام » لاانجم 
نسبوه ) فى القرآن الى ان الذى أتامم به هو من قبيل الشعر الذى يتعار فونه 
على الاعاريض المحصورة الالوفة . 

او يكون مولا على ما كان يطلق الفلاسفة على حككائهم و أهل 
الفطنة منهم فى وصفبم باهم بالشعر , لدقة نظرم فى وجوه الكلام و طرق 
لهم فى المنطق . و ان كان ذلك الباب خارجا عما هو عند العرب شعر 
على الحقيقة ٠‏ 

او يكون مولا على انه أطلقه )١(‏ بض الضعفاء منهم فى معرفة 
أوزان الشعر . و هذا ابعد الاحمالات . 

فان حمل عل الوجبين الآرلين كان ما أطلقره صميحا . و ذلك 
أن الشاعر يفطن لما لا يفط له غيره . و إذا قدر على صنعة الشعر 
كان على ما دونه فى رأهم و عندهم ‏ أقدر , فسيره إلى ذلك 
هذا السبب ٠‏ 

فان زعم زاعم أنه قد وجد فى القرآن شعرا كثيراً . فن ذلك 
ما يزعهوا أنه بيت تام أو أبيات ثامة , و منه ما يزعمون أنه .صراع , 
اقول القائل : 

قد قات لما حاولوا سلوتى (هيبات هيبات لما توعدون) (م) 


رما يزعمون أنه بت . قوله : و جفان كالجواب و قدور 


و- 


راسيات (7) قالوا : هو من الرمل » من البحر الذى قبل فيه : 


١ : )(‏ أطلق عن بعض » (؟) سررة المؤمئون 51 (5) سورة مب ١١‏ 


دعرة الحق 

ساكن الريحم نطو ف المزن منحل العزالى )١(‏ 

و قوله : ( من تزق فانما ينزق لنفسه (0) كقول الشاعر من بحر 
الخقيف : 
كل يوم إشمسه و غد مثل أمسه 

و كقرله عر و جل : ( و من يق الله يحمل له مخرجا و يرزته 
من حيث لا يحتسب ) (م) »ء قالوا هو من المتقارب : 

و كقوله : ( و دانية عليهم ظلالها و ذللت قطوفها تذليلا (4) . 


و ذكر عن أنى واس أنه ضهن ذلك شمراً» و هو قوله (0) : 


و فنية فى مجلس و جوهبم رحاءهم فد عدموا اللثقيلا 

دانية عسلييم ظلالهها و ذلات قطوفها تذليلا 

د قوله عز وجل : (, يخزثم و بفص رع علييم و شف صدور فوم 
مؤمنين ) (:) ٠‏ زعموا أنه من الواهر » كقول الشاعر (0) 

لنا عنم نسوفهيا غزار كان قرو جلها عصىير 2 
8 كقوله عزو جل : ) 5 الذى يكذب بالدين 5 فذلك الذى 
(1) إصف بوما .طيرا م النطوف . القطور , م ليلة أطوف : قاطرة مطر حتى الصباح المزن : 
السحاب و العزالى و يكسر اللام : جمع عؤلا. 6 و هى مصب الما. من الرواية و القربة فى أسفلبا 
حي يستفرغ ما فيها من الماء . يقال لسحابة اذااغمرت بالمملر : قد حلت عواليها * على تشبيه انساع 
المطر 21 ايدناقه باالذى عرج من م المزادة 0 00( سورة فاطر 14 0( سورة الطلاق اآ.بم (١‏ 
سورة الانسان 16 (ه) اخمار أبى نواس 8/؟ه () سورة التوبة 16 () امرؤ القيس كا فى اللسان 
١‏ . مج و الديوان ص ١9+‏ (4) نسوقها : نسوقبا , غرار : كثيرة . جلها : جمع جليل ٠‏ و 


هى الثم الكبيرة المسنة , 


دعوه اق 


عه 
:يدع اليم ) )١(‏ ضمنه أبو نواس فى شعره نفصل , و قال ١‏ , فذلك الذى» 
و شعره : 


وقرا .حلا ليصدع قلى والحوى يصدع الفواد السقيها (؟) 
أربت الذى يكذب بالد ه22 ن فذلك الذى يدع اليتيما 

وهذا من الخفيف كقول الشاعر * 

و فؤادى كمبده بسليبى بعبوى لم يحل و لم يتغير 

و ك] ضمنه فى شعره من قوله : 
سبحان (من) سخر هذا لنا 2 (حقا) و ها كنا له مقرنين () 

فراد فيه حتى انتظم له الشعر ٠‏ 

ولا بقولونه فى قوله عر و جل : ( و العاديات ضبحاً . فالموريات 
قدحا) (4) 

و نحو ذلك ف القرآن كثير . كقوله : ( والذاريات ذروأ » فالحاملات 
وقرا . فالجاريات يسراً ) (5) و هو عندهم شعر من حر البسيط ٠‏ 

و الجواب عن هذه الدعوى التى ادعوها . من وجوه : 

ارما : أن الفصحاء منيم حين أورد عليهم القرآن , لو كانوا 

يعتقدونه شعراً . و لم يروه خارجا عن اساليب 0 : لباهروا إلى 


(1) سورة الماعرن ١4‏ (؟) أحبار أبى نواس ؟إ«ه و قد ذكرهما المؤاف فى كثاب التمبيد ص 
د ملم ضبها (م) أخبار أنى نواس ؟ روه و فى ١ : ١‏ تنا هذا . قال تعالى فى سورة 
الرخرف +1 : ( سحان الذى نر أنا هذا ى ما أنا لله مقرنين ) 

(4) سورة العاديات ١ل؟ ٠.‏ (ه) سورة الذاريات ١م‏ 


ايفن 


دعوة الحق 


معارضته , لآن الشعر ٠سخر‏ لهم مسيل عليهم , و الم فيه ما مات من 
القصرف العجيب ٠‏ و الاقتدار اللطيف ‏ فلما لم نرم اشتغلوا بذلك , 
وللاعولوا عليه : علم أنهم لإيعتقدوا فيه شيا ما يقدره الضعفا" فى الصنعة , 
و المرمدون فى هذا الشان . و ان استدراك من يمحن الآن ءع_لى فصحاء 
قريش و شعراء العرب قاطبة فى ذلك الزمان و بلغائهم و خطبائهم ٠‏ و 
زععه أنه فد ظفر بشعر فى القرآن ( و قد ) ذهب أولتك النفر عنه وخؤى 
علييم مع شدة حاجتهم )١(‏ ( عندهم ) الى الطعن فى القرآن و الغنض 
منه و التوصيل إلى تكذيه بكل ماقدروا عليه فلن يحوز أن يخفى على 
أولئك . و ان يلوه . و يعرف من جا. الآن . هو بالجهل حفيق ! 

إدا كان كذلك ٠‏ عل ان الذى أجاب به العلياء. عن هذا السوال 
سديد . و هو أنهم قالوا : إن البيت الواحد و ماكان على رزنه لايكون 
شعرأ . و أقل الشعر بيتان فصاعدا. و الى دلك ذهب اكثر اهل صناعة 
العربية من اهل لاسلام . ْ 

وقالوا ايضا: ان ما كارت عللى وزن ستين . الا انه يختاف 
وما او قافيتهما (؟) فليس بشعر ‏ 

ثم هنهم من قال : ان الرجز لبس بشعر اصلا ؛ لا سيا اذا كان 
مشطورا ار منهركا ٠‏ و كذلك ماكان يقاربه (م) فى قلة الاجزاء . وعلى 
هذا يسقط .السوال - 

مم يشر لون : ان الشعر اما يطلق . متى قصد القاصد اله - عسلى 


(1) ب : , حاجته عند ٠‏ (©) سن : ٠‏ عتاف ردويبءا م قافتهما » (م) س ؛ «٠‏ يقارته ٠‏ 


زف 


3 دعوة الحق 
الطريق الذى يتعمد و يسلك . و لايصم أن يتفى مثله آلا من الشعراء ٠‏ 
ددرن مامستوى فيه العاى و الجاهل و العالم بالشعر و اللسان و قصرفه 
شلعر . لأنه لو صح أن يسمى كل من اعترض فى كلامه ألعاظ تتزن 
بوزن الشعر ٠‏ أو تنتظم انتظام لعدان الاعاريض : كان الناس كليم 
شعراء لان كل منكلم لا بنفك من أن يعرض فى جملة كلام كثير يقوله . 
ما قد يتزن «وزن الشعر و ينتظم انتظامه 
ا ا ال 1 
بالطعام ور يشول الرجل لا ايه ٠‏ كما هن لينم من عم 9 ر 
متى تقبع الانسان هذا ( النحر ) عرف أنه يكثر فى تضاعيف الكلام 
عله و اكاثر منه )١(‏ 
هذا القدى الذى" يضيب فه الترارى + بعده أهل الصناءة 
ى لصح فيه الفو 2 ل 
(1) قال الجاحظ فى الليان و التيين ١‏ - مم؟ : 
همدخل على من طمن فى قوله ( نت بدا انى لحب ) و زعم أبه شعر لانه فى تقدير 
مستفعلن مفاعلن . . هيقال له اعم اك لواءترضت احاديث الس و خطيهم و رسائلهم لوجدت 
وها مثل ٠ستفلن‏ مستمعلن كثيرا . و مس:فعلن مفاعلن . و ليس احد فى الارض يجدل ذلك 
المقدار شعرا . و لوان رجلا من الاعة صاح . س يشترى باذبجان ؟ لقد كان تكلم بكلام فى 
وزن مستفعلن مفعولات ! و كيف يكون هذا شعراأ و صاحبهلم يتصد إلى الشعر ؟ و مثل هذا 
المقدار من الوزب قد يتيياً فى جميع الكلام ‏ م ذا جا. غلاما الذى بعلم انه من نتاج الشعر و 
المعرفة بالاوزان و القصد الها ٠‏ كان ذلك شعرا. و مبدت المقدار اصديق لى ؛, د كان قذسق 
دنه , مو هو يقول اعليان مولاه : ادهبوا إلى الطيب و قولوا : قد اكتوى و هذا الكلام 


بمخرج وزنه على خروج فاعلاتن مفاعان فاعلاتن ماعلن ‏ مىتين. وقدعدت ادهذا ااخلام لممخطر عزباله 
قط ان يقول بث ثعر أيذا , و متل هذا كثير ' و لوتبعه فى كلام حاشبتك و عللانك لوج-ته » 
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دعوة الحق 


وقوفا بها صمنى على.. مطيوم يقولون لا تبلك اسى و حمل )١(‏ 
و كقول طرفة : 
وفوفا ها تى عبلى مطيوم بقولون لا تملك أسى و. تجلد (0) 
و مثل هذا كثير . 
فاذا صم مثل ذلك فى بعض البيت و ل يمتتع التوارد فه . فكذلك 
لا يمتنع وقوعه فى الكلام المنثور اتفاقا غير مقصود اليه . فاذاتفق لهيكن 
ذللك. شعرا * 
و كذلك يتنم التولرد على يتين , و كذلك يمتنع فى الكلام المنشور 
وقوع الببتين و نحوهها . 
قبت بهذا ان ما وقع هذا الموقع لم بعد شعرا , وانما يعد 
شعراً ما اذا قصده صاحبه : تانى له و لم بمتنع عليه . 
فاذ كان هر. مع قصده لا يتأتى له . و إمما يعرض فى كلامه 
عن غير قصد اليه ١‏ لم يصح أن يقال : إنه شعر . و لا إن 
صاحه ثاعر . , لا يصح أن يقال : إن هذا يوجب أن صل هذا 
لو اتفق س شاعر يجب أن يكون شمرا . لان لو قصده لكارنفب 
يتأ له م 
واتمالم بصم ذلك . لآن ما ليس بشعر فلا يحوز أن يكون 
شعرا من احد . و ما كأن شعرا من اد من الناس كان شعرا هن 
كل أحد (4) ٠‏ 


)١(‏ ديواله هن ١١6‏ (؟) ديواله صن١7‏ ()س . دمه 4(6) م , دمن رأحد .كل أحيدمن الناس» 
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: 
1 ألا ترى .أن' السوق )١(‏ قد يقول : ٠‏ اسقنى الماك يا غلام سريما ء 
و قد يتفق ذلك من الساهى و من لا يقصد النظم ٠‏ ' 
:'فاما. الشعر (0) إذا بلغ الحد الذى ينا ء فلا يصح أن يع إلا 
من قاصد اليه ٠‏ 
و اما الرجز فانه يعرض-فى كلام العوام كثيرا . فاذا كان بيتا 
واحدا: فلس ذلك بشعر . 
وقد قبل : إن أقل ما يكون منه شمراً أربعة أبياث , بعد أن 
تتفق قوافيها . و لم يتفق ذلك فى القرآن تحال : فاما دون أربعة أبيات 
منه أو ما يحرى مجراه فى قلة الكلمات , فليس بشعر . 
وما ائفق فى دلك من القرآن مختلف الروى . و يقولون ١‏ إنة 
متى اختلف الروى خرج عن أن يكون شعرا ٠‏ 
.و هذه الطرق الى سلكوها فى الجواب » معتمدة أو اكثرها . 
ولو كان ذلك دعرا لكانت النفوس تتشوف إلى معارضته ؛ لان 
طريق الشعر غير مستصعب على أهل الزمان الواحد ٠‏ و أهله يتقاربون 


فيه , أو يضربوك فيه إسهم ' 


-دعوة آلخق 


فان قيل : فى القرآن كلام موزون كوزن الشعر . و ان كان غير 
مققى . بل هو مزاوج متساوى الضْرورب و ذلك أحود لو أقسام 
كلام العرب ٠‏ 


(1) م 5,ران المفحم اذ اخذ السوقة ,» ر؟) م ؛ ,و فاما التظم » ره) و ذلك آخر ., 
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دعرة الحق 

قيل : من سبيل الموزون من الكلام أن تنساوى أجزاؤه فى الطول 
و القصر . و السواكن و الحركات . فان خرج عن ذلك لم يكن موزونا 
كقوله : 

رب أخ كنت به مفتبطا 2 أشد كى بعرا صحبته 

تميكا .فى بالود و لا أحسبه بزهد فرذى أمل(١)‏ 

ممسكا منى بالود و لا أحسبه بغير العبد و لا 

يحول عنه - - أبدا غاب نيه أملى 

وو قد علينا أن القرأن لبس من هذا القبى . بل هذا قبيل غير 
ممدوح ء و لا مقصود من جملة الفصيح . و رما كان عندهم مستنكرا 
بل ١‏ كثره على ذلك ٠‏ 

و كذلك (م) لس فى القرآن ءن الموزون الذى وصفناه أولا , 
وهو الذى شرطنا فه التعادل و التساوى فى الاجزاء » غير الاختلاف 
الواقع فى الثقفية . و يبين (م) ذلك أن القرآن خارج من الوزن الذى 
بيناء و تتم فائدته بالخروج منه . و أما الكلام الموزون فان فائدته 
دا 


٠ )1(‏ احسبى ازهد , (١)م‏ : ١د‏ ليس ء (#) م21 و بين ء 


يفا 


يقول ابن جفاجة الاندلسى واصفا متنزها : 

٠‏ ذهبت فى لة من الاخوان . نستيق الى الراحة ركضا ؛ و نطوى 
للتفرج ارضا . فلا ندفع الا الى غدير مير . قد استدارت منه فى كل 
قراره عاك , #وائيها غماء . و انساب فى كل تلعة حياب . جلده حباب . 
فترددنا بتلك الاباطح تهادى تمادى اغصائم! . و نتضاحك تضاحك اقحواما 
و للسيم اثناء ذلك المنظر الوسيم تراسل .شى ٠‏ على بساط وثئ ؛ فاذا 
م يغدير نسجه درعا . و احكمه صنعا . و ان عثر يجدول شطب منه 
نصلا . و احلصه صقلا . فلا ترى الا طاحا ملو.ءة سلاحا . اما 
امهزمت هنالك كتائب . فالقت بما لبسته من درع مصةول . و سيف 
لول + فاعتلانااقة ضرا مدودة أشطان الاغصان : سندسية رواق 
و ما زلنا نلنحف منها سرد ظل ظليل » و نشقمل عليه برداء نسيم عليل 
و حمل النظر فى نهر صقيل . صافى ين الما. كانه مجرة سماء , مؤئلق 
جوهر الحباب , آنه من لغور الاحياتب . و قد ححضرنا مسمع يحرى مع 
النفوس لطافة . فهو يعلم غرضها و هواها. و يغى لحا مةترخبا و 
مناها . فسيح لسان النقر ؛ كانه كاتب حساب . تمدق يماه و تعقد 
يسراه . بحرك حين يشدو ساكنات و يبعث الطبائع للسكون » 
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سنا كوم .10م فى بيت من 
٠‏ بوت اعانه! و ققرائها' فانوه فقيه. مس سلألة بى عخروم القرشبيب ١‏ , 
الام ضاحب الاسكام ' الؤزثير ابوبكر مد نن عمد أبن اتراهيم ,و كلية 
صاحك_ الا جكام تعنى انه اشتفل بالفقه'و' القضاءم: 0 


ولد حون 7 ان عيد “أله سن زيدرن 


فهم هن بيت حسب ونسب و كان ابوه ثريا صاحب اموال و ضياع , 

. وقول “المورخون عله انه توف بالسيرة , بالقرب 'من غرناطة ٠‏ و فقه 
...انر جهه..اليها لتفقد بض ضياعه و' حمل إلى قرطبة فدفن” فيها * 

.كان من ركؤسناء الدرلة الامرية فى قرطبة ٠‏ و “بقؤل أ الاثيي :. 


د عر 
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6 دعرة أخحق 


كن 
ا 


كان احد وجوه اكاب ابن ذكوان و شيع الخليفة سلعان ٠‏ و شوور 
قرطبة . 

و اهتم هذا الفقيه العظيم بابنه منذ نعومة اظفاره » فاحضر له 
الادباء و المثقفين . و وصله بالعلياء و الفقباء و الادبكء من أكوابه 2» و 
كان هو نفسه اول اساتذته . اذ كان متفنا فى ضروب العلم و صنوف 
الادب : جم الرواية و المعرهة باللغة و الآداب . على ان تلمذته له 
لمتطل فقد توفى و ابنه فى الحادية عشرة من عمره سنة ه.م2 ٠١١6‏ م ٠‏ 
و بعد ذلك لزم ابن زبدون صديق ابيه إلى العباس بن ذكوان وافاد مس 
عليه و فقبه » فقد كان عالم قرطبة الاول فى عصره و امتدت حياته بعد 
ايه الى سنة 4١4‏ للهجرة ٠‏ 

و من اساتذته الميمين ابوبكر ملم بن احمد . و كان تحويا اديياً 
متقدما فى عل العربية و اللغه و رواية الشعر و كتب الادب لتلاميذه 
كالاب الشفيق و الا الشفيق ينهدا فى تبصيرم ‏ متلطفا فى ذلك . 
فاتجب به ابن زيدون و عكف على دروسه و عاضراته و كان يهل من 
معارف العلما. و الادباء و الفقهاء و ثقافاهم فى جامعة القرطبة اللكبيرة ٠‏ 
و يأخذ من آداءهم و علومهم ما يشحذ به فكره و يصقل به لسانه و فى 
ذلك يقول مفاخرا ٠‏ 

يحذنى عم توالت نونه كا يتوالى فى النظام ؤاب 

فبو يدول : ان العم صفله بفنونه المختلفة المتسقة كأ ينسق ناب 
و تنتظم جواهره و لاله . و فى اشعاره و رسائله لسع كثيرة ف هذاالعل ٠‏ 
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دعوة المق ‏ 

و كان ابن زيدون نفيا نا . قد ارتفعت قامته فى السهاء. و امتد 
جسمه فى الفضاء . و كان وجبه جمبلا مشرقا ملالا فيه عينان صغيرئان 
غائرتان بعض الشى و لكنهما على ذلك فى حركة متصلة لا تكادان 
تستقران , و هما متوقدتان داتما ينبعث منهما شئ كانه ٠الضو.‏ المشرق 
على هذا الوجه المشرق ؛ فاذا لحظنا شيئا او أحالتا النظر اليه فكاتما 
تقذفانه بالشرر او تسلطانه عليه شواظا دقيقا قويا من النار و كان ابن 
زيدون فرق هذا كله ذكيا حاد الذكا* نافذ البصيرة يتعمق ما يعرض له , 
من الااص درن ان يمحس الاس منه تعمما لشى . 

يسآله الناس فيجيبهم لساعة جواب من فكر و قدر و أطال التنفكير 
والتقدير فيعجبرن منه ويعجهرنبه . وكان بعد هذا كله سر ببعالمدئ ةيل الحركة 
وقورا فى كل ما يصدر عنه . و كان صوته يلاثم هذا كله من أمره فكان 
صورتا ا عقيقا إسوعه السامع فيخيل اليه انه يخرج من غار بعيد القاع 
اتما كان هذا الرجل يرجم و بسحرهم و بلا نفو-بم اكبارا و اعظاما ٠‏ 

و كان ابن زيدون فى قويا شابا شديد النشاط كثير الحركة لبقا 
فى كل ما يصدر عن جسمه رائعا فى كل ما يصدر عن عينيه القويتين 
البراقتين كل شئ فى هذا الفتى كان يصور رحلا شديد الطموح بعيد 
الال واسع الارجا* . 

.ابس لدنيا اخبار واضحة عن ابن زيدون فى اثماء الفتنة الى انقبت 
بسقوط الاموبين و قيام نظام الجبورى فى قرطبة و على رأسه ابوالحزم 
بن جبود : و كل ها بمكن ان يقال فى هذا الصدد هو ضرب من الجدس 
و التخمين . و يذلب على الظن انه لم يقف ,كنوف اليدين ازاء الحوادث 


" 


دعوة الجق, 


يضرت .ما بلدته ‏ و فى شعره مل يدل انه فى.ساشية الى الحزم. حين 
'بوضه-للام و لكن لا ندرى أكان موظفا كيرا ام كان شاعرا يقلد 
صاحيةقصائده.و درره القبنة . 

و اكير الظن اننا لا نعدو الحقيقة .اذ قلنا ان اين زيدون هو 
اهم شاعر وجداقى ظهر فى الاندلس فبر استاذ هذا الفن هناك ؛ اذ كان 
اول من اعتصره فوأده شعرا عذبا فية جوى و حرقة وهوى و لوعة 
و اتيعه اهاب الموثمات و الازجال يصوغون هديه و يحتذون ممثاله 
وقد عبر اجمل تعبير عن ايخابه. به فقوله : ابن زيدون عبقرى زمانه ٠‏ 
قصر المحسنون عن احسانه ٠‏ 

أخذ الروم فى الجزيرة عنه . و مشوا فى خياله و اقتنانه و كان قد 
أخذ يتمجر بفبوع الشعر على لسانه فايجب به أستاذه . 

بقع ابن زيدون فى الذروة بين شعراء الاندلس من ملكات التعبير 
الادنى و ما صاحيها هن إبداع فى و قد اشار به كل من تحدثوا عنه 
او ترجموا له من السابةين و خاصة ابن بسام و فى الذخيره اذ يول : 
له شعر ليس للسحر يانه و لا للنجوم الزهر اقترانه ٠‏ 

وقد تعاقب الكتاب و المورخون ينون على جمال «يباجته و 
روئق أساليبه ذا ريع مشدوه لروعة نظمه و شدة أسره - 

وليس فى موسيقاه وألحانه الى شائية . اتما فها الخفة و الرشاقة 
و لذلك كانوا يشببون بالبحترى بل كانوا يسمونه حترى المغرب لسلاسة 

شعره و اأسيابه . كانه الماء العذب السلسبيل . 
و.ليس من شك فى ان هذا يدل على انه طبع فنه بالطوابع العريية 


بف 


دعوة. الحق 
الاصلية ...ققد أخف نفسه على مايظهر بثقافة واسمة اللشعر «الذى سبقف من 
المصمر الجاهلل:الى. عصرم ٠‏ 

و كان. يشعر شمورا قويا بان الشعر ينبغى ان. لاإيقصل .قديعه عن 
حديله فضرع "الى جداوله الختلفة ينهل منها و يعبدء. حتفيل بامثلة سابقيه 
غير خارج و لاسائر على قواعدمم و قوالهم الفنية المرسوعة . 

فقد. كان نشيطا. الى العبد حدود النشاط ف .مختلف ضروب الثقافة » 
و اظهر امتياا و ذكاء نادرا فى كل ماالف . 

و كتب رسالتين : رسالة هزلة و. رسالة جدية ' 

و قد بلغ فيهما من مثيل حقائق و معارف ٠‏ 

اما الرسالة الؤلية فهى رسالة طريفة من حيث الاسلوب. الذى اتبعه 
فبها اذ اجرى على للان. معشرقته تمك و استهزا». لعزيمته . و بلغ فيه و 
قرء ابن زيدون هذه الرسالة و ايب ما . لخاول ان يصنع على مثالها 
هذه الرسالة الهزلة , و هو يستبلها به يدم ابن عبدوس منافسه اذ يقول : 
امها المصاب يعقله , الموزط لجبله . البين سقطه . الفاحش غلطه . العائر 
فى ذيل اغتراره , الاعمى عن مس “هاده . الساقط سقوط الذباب على 
الشراب المتهافت تهافت الغواش فى الشهاب 3 : 

حتى خيلت المشيقته انه جمع كل الفضائل مر جال و فوة - و 
سلطلن و حسن منادءة و شجاعة و وفاء و كرم و دهاء. و ذكا, و بان 
و عقل م فلشفة و كلام و مقالة فبو الل الاعلى فى الاخلاق وهو 
المثل الاعلى فى الثقافة فى كل لون من الوان الاخلاق و كل ضرب من 
ضروب الثقافةمفذكر شخصا بمثله من .لوك الاءعاجم و سادة العرب و 


زف 


2 دعرة أخق . 
5 5 


فلاسفة اليونان. و اصحاب الكلام و الفقه و.تذكر ان صاحبته رفعته فوقهم 
مكانا عليا و كل ذلك يحرى مجرى التبكم ما يستطيع القاوئى ان يرجع اليه ٠‏ 

اما رسالته الجدية . كتبها و هو فى السجن يستعطف ما ابا الحزم 
جبور-0 كى يطلق وثاقه » و يعيد اليه حريته المسلوبة و هى لا تقل جمالا 
ولا ابداعا عن سابقتها بل لسكانها قصيدة نظمبا ففيبا انفعال حاد و فيا 
عاطفة: ملتهبة و فيها اضطراب . و قلق شديد قلق البلبل الحبيس فى غاهب 
السجن و ظلاته ٠‏ 

و هو يفتتحبا باستعطاف الى الحزم و استنزال دوب رته و عطفه 
؛ متادبا فى خطابه . مثنيا عليه » مادحا له . متعللا بالآمال فى العفو عنه 
مستطردا . الى وصف ذنبه » و انه لاببلغ شيئًا يحانب الذنوب الكبيرةالمعروفة 
عند. فقهاء الاسلام و مورخيه و كانه بريد ان يستصفر خطيئته و يغفرها 
له فلا ذنب الاتميمة نفئها كاشح و وشاءة بثها كاذب . 

و لان زيدون ذيوان كير ذشره الاستاذان كامل كيلانى واعيد 
الرحمن خليمة . و هو يحرى على الفط المعروف لدواوين الشعر العربى . 
من حيث الايجاز فى تقد القصايد . و عدم ذكر الظروف الختلفة التى 
نظمت فيها . و لاديب فى ان هذا يقم شبكة من الصعوبات فى دراسة 
الشاعر و شعره . و من يرجع الى ديوانه يستطيع ان يلاحظ فى وضوح 
ان الموضوعات الاساسية الى تتوزع شعره هى الغزل والمديح و يدخل 
فيه ضرب من الاستعطاف و يقع الغزل فى اعلى . الصفحات من حيث 
التاريخ و الزمن الذى كان الشاعر ينظم فيه شعره . : 

ابن زيدون ٠:‏ شم الدكتور شوق ضيف 
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هل الائزات من نتايج الاتفاق 


( محادثة بين سقراط و ارستوديم ) 
قال سقراط لارتوديم ٠‏ قل لى ايوجد رجال تعجب لمبارمهم 
و جمال صناتعهم فقال له نعم عي 
سقراط - احبرنى عن امتهم ٠‏ 
ارستوديم - اتجب فى الشعر . القصصى بهوميرو و فى الميرانى 
بسفوكيل و فى صناعة التصاوير بزوكسيس و فى صناعة النهاثيل بدو لسكتيت ٠‏ 
سقراط - اى الصناع فى نظرك اولى بالايجاب ١‏ لذى يخلق. صورا 
بلا عقل و لا حراك ها أم الذى سدع كئنات ذات عقل و حيا ٠‏ 
أرستوديم او حق حوبتر ان اولاهها بالاتجاب هو الذى سدع 
الكائنات المنمئعة بعقل و حياة اذالم تكن هذه الكائنات من نتائج الاتفاق ٠‏ 
سقراط - و لكى اى الكائنات اولى ان تعتبرها .ن نتائح الاتفاق 
او من نتائج الادراك التى غايتها ظاهرة ام التى منافعها مشكوك فبا . 


ذا 


دعوة الحمق 


ارستوديم س من اعدل ان اقول ان الكائئات ذات التفع هى 
اولى بان تنسب الى عمل الادراك ٠‏ 

سقراط ‏ الا ترى ان الذى فطر الناس قد اعطاهم ما لديهم من 
الاعضاء لغايات و مقاصد خاصة فاءطاهم الاعين للنظر و الآذان للسمع 
و ماذا كانت تجحدينا الروائج ان ل تكن لنا انوف:و هل كنا نشعر بمرارة 
المر و حلاوة الحلو ان لم تكن لنا السنة ميز بين هذه الطعوم ثم الا 
ترى من دلائل التبصر و الحبطة ان تكون الاعين لرقتها و سهولة تائرها 
قد متعت باجفان تقفل و تفتح بالارادة و تنسدل على العينين وقت 
اناس و قل حليت اطرافها باشبه ثئ بالغربال من الرمش ليحميها شر 
الرباح و ان الحواجب قد وضعءت لتمنع تساقط العرق اليها و ان الآذان 
خلقت قابلة لنمييز جميع الادوات بدون ات تتلى قط الى أن قال 
كلل هذه الاعمال التى تدل على تبصر و احتياط الى اى شّئ تغزوها الى 
الاتفاق ام الى الادر ك . 

ارسقوديم لاا و حق جوبتر ان هذه الاعمال اذا نظر الما 
الانسان تدل على اله قد صنعها صانع يحب الكائنات الحة ٠‏ 

سقراط ‏ و ماذا تقول فى الميل المودع فى النفوس للتناسل و فى 
الحنان اللو ق فى قلوس الامهات للهيمنة على فلذات اكبادهن و فى الذرف 
الموجود فى تلك الكائنات .ن العطب 

ارستوديم ان كل هذا يدل على انه اختراع كائن قرر خخلق 
الجوانات ٠‏ 


نذا 


دعوة الحق 


تراط ات تتفل الف ويد قد ليه يتقل: .و امراك ونانت 
م تعلم لا تقارن بشئ من الوجوه و ان هذه المخلوقات كلها المتمتعة 
بادراك مثلك لا حتاج لعقل يرتب علاقتها و يقير امرها على قاعدة النظام ٠‏ 

ارستودجم - انا انكر ذاك و حق جويتر فانى لا ارى ذلك 
الصانع يا ارى الصانع من الناس ٠‏ 
سقراط - انك لا نرى كذلك روحك الى تتسلط على اعضائك فبل 
تستطيع ان تقرل ارف جميع افمالك صادرة بلا عقل و ادراك بل 
بالاتفاق فكانت ننتيجة هذه المجادلة اعتراف ارستودجم بوجود الصانع 
١ه‏ ( تعريب الد كتور محمد فريد وجدى ) 

استدل الحكيم افلاطون على وجود الخالق بالبرهان الذى يدعى 
بالسبى فقال فى كتابه المسمى يميه ( من اليديبى ان كان حادث له سيب 
احدثه و لابعقل و حدوث شن بلا سبب و من المعلوم بالضرورة ان العالم 
حادث لانه مشاهد و محسوس و مادى و كل هذه الصفات محسرمسة فيه 
و لما كان كل ما هر محسوس مكل ادرا لله بواسطة الحواس فبو حادت 
و مصنوع فيكون الوجود و هو اجمل الاشياء الحادثة له سيب احدله 
هو اكل الاسباب كبا . 

( رأى الفبلسوف ديكارت ف الله ) استخلص ديكارت من نفسه 
و تفكيره وجوه الله و انى ببراهين ثلاث على وجوده فقال : 

)١(‏ انا موجود و لست كاملا فانا لم اوجد ذانى فاذاً أله موجدى 
فبر موجود. 
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دعوة الحق 


() أن ذاتى مدركة لكأل فالذات الكاملة هى التى ارحت الى بوجودها فالله 

اذا موجود بكاله لانى لوكنت السبب فى وجودى لاتصورت فى 
نقصا و لاعطيت ذانى الكال مع الوجود . 
(م) الوجود ملازم للكال و تصور الكال بتضمن الوجود الحاضر الذى 
هر فى الكال فاذاً الذات الكاملة موجودة ٠‏ 

وقد كتب العلامة الدكتور فريد وجدى فقال : يقول ديكارت 
ان عندى شعور بوجود ذات كاءلة لايفترق فى الوضوح عن شعورى 
بان ججمرع زوايا لى مثلث تساوى زاويتين قائمتين اذن فالله موجود . 

قال العلامة فريد وجدى : لما روصل ديكارت الى هذا الحد اراد 
ان يبرهن ان الشعور بوجود تلك الذات الكاملة لم,أنه من التفكر الشخصى 
بل أتاه من تلك الذات الحقيقية الخارجة عنه فقال ( ان لفظة الله ان 
لفظت مها فأئما اعى مها هيولى لانماية لها ازلية دامة مستقلة عالمة بكل 
شى ر قادرة على كل شن و الى اا و جمبع العوالم الموجودة مخلوقة لها 
و نابحة منها . و هذه معارف جمة كلما تاملت فيبا ددقة ازددت اعتقادا 
بانى لم استنبط الشعور بوحود الله «ن ذانى رحدها و عليه فيجب ارن 
استنتج من ذلك ان الله وجودا مستقلا و ان شعورى بوجود هيولى غير 
متناهية لامكن ان يكون اصله فى ذانى انا ذالك ااكائن المتناهى بل غرست 
فى ذانى من قبل هيولى غير مشاهية فى الحقيقة ٠‏ 


الآيات الات على وحود حااق الكاثنات 
لاسطان صالح بن غالب القعيطى 


كنا 


ان طسعة الد, 


بن تعاق الناس بالآخرة و5 


و لصرف 
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5 دعوه أخحق 


الحياة فى منطق الاتقياء فترة مبينة لا يعول على حال المر. بها و لا 
ضرورة لان ياخذ المرء منها الا زاد الرا كب العجل ! 

و شيوع هذا المنطق فى امة . قضاء عليها بالتخلف حتها وسط اهم 
تعبد الحياة و لا ترى صلاحا او فادا الا فيا . و لا تحس ثوابا او 
عقابا الا بما ثنال فى مضبارها العتيد . 

و استطرد الطائل فذكر خشيته من ان تقصر النبضات الدينيه فى 
اسعاد الامم الجانحة اليبا » بل فى حفظ كانها من العوادر - - - 

ان هذه الشيبة لبست جديدة . و احسبى قد القيت عليبا ضياء 
كاشفا فى كتابانى القديمة . . . و لكنى هذا التساؤل الخاار سيبق ما 
بقيت افهام الناس فى الدين ظنونا جائرة بعوزها اليقين الحاسم 

و اسارع الى الاجابة عن الفقرة الاولى فى هذا السوال ٠٠‏ ان 
الاحاديث التى ذكرت هنا صمبحة كلبا - 

و العيب ليس فيها و لا فى غيرها من تعاليم ١!‏ و انما العيب 
فى نحريف الكلم عن مواضعه 

إذ كان الرضا بالقسمه دينا فهل تحسب التطلع الى ما فوقها زيغا ؟ 

اليك من سير الانبياء ما إصرع هذه الشببة و يدلك على ان الطموح 
لا ينافى خلال المتقين . بل قد يكون سر صلاحهم و اصطفامم ٠‏ 

الى لسمع الى سليهان و هو يطلب من الله ملكا فذالا يشبهه 
احد هيقول : 


ه رب اغفرلى وهب لى ملكا لا ينبغى لاحد من بعدى إنك أنك الوهاب » 
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5 دعوة الحق 

فون من اجابة الله له هذا عطاؤنا فامئن أو أمسك بغير حساب »و 
و اذله عندنا لزلئى و حسن ماب » 6 ان الله يقل له : قف عند ماقسم لك .. 

الوتر الى ابوب و كان يغتسل عريانا قوقع عليه جراد من ذهب , 
فطارت واحدة الى خلفبا ٠٠‏ ذقال الله له : يأابوب الم اكن اغنيتنك 
عن هذا ؟ فال : بلى 1 , و لمكن لاعن دعق بكتلض»: 

لقد تشبع ايوب من مال الله على هذ النطاق الواسع ١‏ 
و لوبقل الله له قب عند ماقسم لك 35 

الم نظا ر الى توسفت الصديق و هو خارج ص التجرنى 1 كان 
بحسه ‏ و إدايتحت له نأعمة الخر به بهد اعتقال طويل ان بحا فى 
كنفها ٠‏ قائعا و ادعا ٠‏ فانى لنفسه تلك المنزلة و قال لعزيز مصر «٠:‏ اجعلى 
على خزاان الارض إنى حفيظ عليم ٠٠و‏ أمتن الله على بوسف اذ تسم 
هذ الخنصب العالى فقال : ٠‏ و كدلك مكنا ليوسف فى الارض يبوا منها 
حيرك إشاء صرب رحتنا من مكلك و لااضيع أجر المحسنين © ' 

والميعانب الله يوسف على هذا التطلع . 

فم يقل له : قف عند ماقسم لك ٠٠‏ 
و لانزل بمكانتهم عند الله قبد أعلة ٠.‏ ان الرضا بالقسمة قد يكون من 
الدين وقد بكرن من العجز الذى بجر عله الدين 

ف الرجل ضاربا فى طول البلاد واعركها و استفدقواه قْ 

استنباط الخير و قر ب الرزق هاذا به يدرك الكلال ر يدآه فارغتان 03 
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دعوة الحق 


من قدر قاهر لا من كسل غالب . فبل يتتحر جزعا . ام يطوى فواده 
على ضرب من السكينة و الركون للاحداث ؟ 

و اذا رأى غيره يؤنى الكثير و يواتيه النجاح و ينتقل فى مدارج 
الرق ؛ فهل يدع سوراتالضغينة ناكل قلبه لانه فشل حيث افلح غيره ام 
يرضى عن الآأخرين و يعدل فى شعورهم نحوهم ٠06‏ 

واذا ضنت موارد الحلال و درت موارد الحرام ٠‏ فبل يقال السلم 
خذ مااتيم لك . ام يقال له : استعف و تصبر ؟ ان الاسلام يوجب 
الرضا بالقسمة يوم يكون هذا الشعور النبيل عزاء للحروم و طانينة التخلف 
و حصانة من الجشع ‏ أما اذا قمد الرجل عن الكسب لاعالة نفسه » و 
اعزاز شخصه . فرضاه بالمقسوم جريمة خلقية ٠٠.‏ 

و اذا بطأ فى توسيع ثروت لترية اولاده و صيانة حاضرمم و مستقبلهم 
فرضاهم بالمقسوم جريمة اجتماعية . و اذا ترك كيان امته فى الميادين العامة 
يتداعى بالذول و الطراوة و المنوع بادنى العيش فالمرضا بالمقسوم جرعة 
سياسية . ان الرضا الحمرد عنوان عاطفة تعمل فى نطاق محدود , و من 
التز بر ان يؤخذ هذا العنوان لكون غطاء رذائل نبذها الا-لام وعد 
انها مرضنى ' 

اما الدنا التى لعنها الله و ازدراها أولو الآلباب فبى دنيا الغرور و 
المفاسد و الاهواء . لادنيا العمل و الغرس و الكفاح , و من من الناس 
تحمد هذه الدنا ؟ 
لقد رأيناها تمزق الارحام بين الاخوة الاشقاء و تعزى بعضهم باغتيال 


وف 


دعرة الحق 

بي ١‏ 
البعض :و اماد انفاسه . استثثارا بعرض زائل . 

لقد رأينا فننتها تنسج على الإبصار غشارات حاجبة أو خادعة جعلت 
الارض هذأبة تسودها الوحشة و الرهبة ٠‏ فاينما يممت لاتليح الاركض 
الوحوشٍ مهيجها الغرائز الوضيعة ؛ فلا حق و لاخير ولا امن و لاولام ٠٠‏ 
ارأيت الوانها الزاهية و الحانها السابية ؟ انها تقبل عليك كالمائدة الحافلة 
الشبية و تنتهى بك او تنتهى معما - مثا يتتبى الطعام فى بطنك ٠٠‏ 
فضلات منتنة مزيخة ٠‏ قبحت هذه الدنيا . مائغر الا العمق » و مايتمدحض 
لما الا المنفلون 

فاذا رأى الله عروجل أن خدعتها الكيرى أطاشت سواد الناس و 
اذهلتهم عن انفسهم و عن ربجم و عن أولاهم و آخرتهم . و بعشتهم 
بجانين يسعرون الحروب للباطل و يقيمرن السلام للعبث ٠‏ 

فا الذى يرد لحؤلاء صوامهم الا ان يقال لحم : ٠‏ اعلبوا اما الحياة 
الدنا لعب و هو و زينة و تفاخر ينم و تكائر فى الاموال و الاولاد 
كثل غيث أيجحب الكفار ناته . ثم يبيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما , 
و فى الأخرة عذاب شديد و مغفرة من الله و رضوان و مالحاة الدنا 
الا متاع الغرور ٠‏ . 

ان هذه الآبة و اشباهها تعيد التوازن الى النفوس التى اختلت فيها 
اوضاع الحقيقة . 

و جماهير البشر عند مايحتبس نشاطهم بين اكرام الثرى من عاللهم 
الصغير , فلا تفكرون الا فى حدود الماع العاجل ؛ يحتاجون الى بى 
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دعوة . أحجق 

يصيح فيهم . ٠‏ الدنيا ملمونة ملعون من فيها الاذكر الله و ماوالاه و عالما 
و متعلما » ٠‏ و نند مايتفاضل الناس بحظوظهم من الدنيا وحدها يقول : 
« اربع من كن فيه فلا عليه مافاته مر الدنيا حفظ امانة و صدق 
حديث و حسن خليقة و عفة فى طعمة » - 

فهذه السبام التى يصوبها النبيون الى الدنيا لا ببذون الا أن يصيبوا ببا 
ماعلمت من شر و اثم و عذر ٠‏ 

على أن أناسا نظروا الى الهم المنطلق و عهوا عن الهدف الذاهب 
اليه فظنوا المرسلين يشتغلون بقتل الاحياء ٠٠‏ و قالوا : أن رسالات 
السماء جاءت لتخريب الارض .. و كذيوا ٠‏ 
ماجات الا لمارتها ٠‏ و جعابا جنة قبل الجنة و تتفاعا مهدى الله قبل 
السعادة حواره المقيم فى ديار النعيم ٠٠‏ 

فليس هن حقيقة التقرى ان نكون محدود الامل . ضيق الرجاء . 
فان ذلك بدل على جز فى النفس , اكثر مما يدل على اجمان فى القلب ٠‏ 

بل اولى بك ان تكون بعيد الهمة واسع الطموح ٠‏ تتطلع الى آفاق 
لانهابة لها مادام فيك عرق يفبضى ٠‏ مو كل مايطلب منك ازاء ذلك ان 
تبياً لكل شئ وسيلته و تعد لكل امى عدته ٠‏ و من طلب عظيما خاطر 

و الرجل الكف. اهل لمايصل اليه من كرامة و اهل لايطلب لنفسه 
من منزلة . 

لد طلب غالد بن الوليد مر اخوانه ‏ قادة الفرق فى معركة . 
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دعوة الحق 
البرموك ‏ ان يكلو اليه امم القيادة العاملة » و عرض ذلك فى صراحة 
و فى كاسة: ؤ-اجيب الى طليه ٠‏ 

على ان انفسأخ الآمل لا يقبل الا اذا اقترن بالاخلاص لله وحده 
و كان عمل الرجل اذا وضع ف المؤخرة كعمله اذا وضع فى المقدمة 
سوأء بسواء ١ ٠‏ 

و بهذا الروح كان مسلك غالد يوم أن ترك القيادة و عاد جنديا. 

ان الاسلام اما شفض الاطماع السمجة و الحرض اليبارد على 
المظاصر الكاذبة و اصطناع الدسائس للظفر بالجلة الدنيا لا مخدمة الدين 
فكن طموحا و احذر الطمع . 

ان الدين خير كله . و ما تصلح الحياة الا بتعالهه , بيد ان علينا 
إقصاء امنا كاين به عن ساحته . و بمكين اولى الابدى و الابصار وحدثم 
من فقبه و عرضه ' 

و احسبى فى كثير من كتى قد اشبعمت هذا الموضوع بحا . و 
أود أن أفول للسائل المستربب : إن لمضة الاسلام فى عصرنا هذا 
تعتمد على أصوله مكينه من الادراك لسده و العاطفة الحارة . و إن 
المسمين أحوج الناس فى هذه الايام الى الانعطاف لدينهم و الاستمساك به . 

و ربما أخذ على الدعرة الاسلاءية فى هذا العصر ما يعرر جبهتها 
من تقطع . رده ل فى نظرى ب احتلاط الدعاة بالادعياء ٠‏ و الناتحة 
التكلى بالنائحة المستأجرة ٠‏ 

لكن هذه العلة لن تطول . فان الحق آخير الامس ينشفرد و يخلد 
« والله غالب على امره و لكن ١‏ كثر الناس لا يعليون ٠‏ (معالمالحق ص )٠١١‏ 
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حمسي , عتم ب مسن سم ووكهييور ١ ١‏ 


الاستاذ فضل الرحمن هلال المهانى 


( المدرس بدار العلوم بديوبند ) 


١‏ - تعريضه: 

مدلول المادة لفة : قال ابن فارس : من معاقق هذه المادة العل 
و العمل ء و الاصل قرهم شعرت بالشعر إذا عليته و فطذت له . وليس 
شعرى آى لبس علمت » قال سمى الشعر شعرا لأآنه يفطن له غيره - 

تعريفء اصطلاعا ٠‏ يطلق اطلاقين )١(‏ اطلاقا عاما (0) اطلاظا 
خاصا ٠‏ 

أما العام : فهو ما يطلق على كل كلام بلبغ راع القصوير 


َف 


دعوة الحق 


و اججال تزينه براعة الخيال . و منه قول حسان «* لابنه حين وصف 
زنيورا لسعه و لم يكن يعرف إسمه لصغره ٠‏ كانه ملتف ييقسيعد حبره ٠»‏ 4 بردى 

أما الخاص : فبر كا قال ابن رشيق فى العدة : الشعر يقوم بعد مره 
النية من أربعة اشياء و هى اللفظ و الوزن و المعنى و القاففة , 3 سير 
يفوتنا عنصر الخبال فى الشعر م نبه ابن خلدون بقوله ٠‏ الشعر هو 
الكلام البليغ المبى على الاستمارة و الاوصاف المفصل باجواء منتفعة فى 
الوزن و العروض ٠»‏ . 

ولا بإمد لعد هذا أن بقال ‏ الشعر نتاج الفكر و صناءة الخيال 
و لسان الشهور و منطق الوجدان و العاطمة . 

: منزلة الشعر‎ - ٠ 

آراء الئاس فى الشعر على ثلثة اقسام طرفان و واسطة , 

الطرف الاول 

ينظر اليه نظرة ازدراء و انتفاض على أنه كذب و ثفاق اغذبه 
أكذبه و أنه ملباة و غواية . فهما من قوله تعالى : «٠‏ الشعراء يتبعرن 
الغاؤن ٠‏ 

و الطرف الاخر 

ينظر اليه نظرة الاجلال ء الاكتار على أنه آية فنبة و تحفة فكرية 
ومرآة عقلة صافة ا كملت هبا عناصر امال من براعة التصوير و 
روعة الخيال اى كان موضوعه . 

أما الواسطة 
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دعوة الحق 


وهو قول المق و المذهب العتدل الذى يسانده الواقع و ريده 
النقل و يقبله العقل . فهو ما راعه أثمة اللغة ٠‏ إنما الشعر كلام المؤلف 
فيا وافق الحق منه فبو حسن و مالم يوافق الحق منه فلا خير فيه . 

و قال ابن سيرين : الشعر كلام عقد بالقوافى . فما حسن فى 
الكلام حسن فى الشعر ٠‏ 

و عن عائشة دخ : الشعر فيه كلام حسن و قببح , هذ الحسن و 
اترك القبيح . 

م أثره فى الأمة 

“ لا شك أن للدعر أثرا بنا -فى.اثر حناة الأهم فق ترجه لاق 

فاضل و دفاع عن فضيلة و دعوة لعادة كريمة و خلة حميدة * 

و كم رفع الشعر اقواما و وضع آخرين . و ليس نحاف اس 
ه ببى أنف الناقة .و قد كانوا بخجلون من هذا الاسم , يحرفون 
سيوم إلى أن انقذم الخطية بقوله : 
قرم ثم الانف و الادياب غيرثم ومن يسرى بأنف الناقة الذنيا 

«صاروا بتطاولون مذا النسب و لا غرو بعد ذلك أن سمح 
الردول يلك لحسان بن ثابت د* أن ينشد الشعر فالمسجد . بل يحثه عليه 
بقرله : مهم روح القدس يؤيدك , و يشير اثره الشديد على المشركين 
بقرله : و الله لهجاءك علي أشد من وقع الام فى غلس الظلام ) 

نلخص من هذا كله أن الشعر أداة طبعة إن استحدن [ستخدامه , 
كارن فى السلم ديوانا للكارم و مدعاة للفضائل و فى الحرب سلاحا 


الى 


دعر» هق . 


إطعضع قوى الخصم و يرهب الاعداء . و يدل عل ة هذا القول ما 
روى من الأثثر ه إن من البيان لسحراً . و ان من الشعر لحكة ٠‏ 

- أغراض الشعر 

و لاشعر أغراض متنوعة بحسب إنجاه الشاعر و قصده كلها تدور 
على اربعة أصناف )١(‏ المدح (م) الحجاء (م) الحكمة (4) اللبو . 
“م يقفرع عن كل صنف اصناف و لذكرها و تفاصيلبا غير هذا الموضع ٠‏ 


موه 
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الاك عبد الرحمن الكيرانوى ط. قى .21.ه ,. 0 
إن المنازل متنازعة مشهتركة على قسر المروءة ؛ فالمره ترفعه مل وءت 
من المنزلة الوضيعة الى المنزلة الرفيعة ؛ ٠‏ من لا إمروءة له يحط. نفسه 
منالمنزلة الرفجة الى الفزلة الوضيعة ٠‏ و إن الازتفاع الى المنزلة الشبريفة 
5-7 و الانخطاط منبا هين ؛ كالحجر الثقيل : رفعه. من الأارضي ال 
المإئق :عبن د و وضعه. الى الأارض هين ٠ ٠‏ 4 
إن امررا ثلثة لا يمترئى عليين الا. ا ولا 5 : منين الا 
قليل , هى صحية السلطان ». و أثتمان النساء مل اام بد شرب 
إلم اتجة ٠‏ 2000 
4 .إن' خصالا ثلاثا- أن 0 5 .إلا كونة من عل هرق 01 
خطر .1 يمتها" عبل. السلطان و مجارة اثيخر و متاجزة المدو ٠‏ 1< 2 2 ال* 
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5 ل 


دعوة الحق 


ان الرجل الفاضل الرشيد لايرى إلا فى مكانين » و لايليق به 
غيرهما : [ما مع الملوك مكرما . و إما مع النساك متعبدا , كالفيل إنما 
جماله و بهاؤه فى معانين : اما ان تراه وحشيا او مركا إللوك ٠‏ 

ان الرجل الآديب الرفيق لو شاء ان يطل ها او حق باطلا لفعل ؛ 
كالمصور الماهر الذى يصور فى الحيطان صورا كانها غارجة و ليست 
بخارجة , و اخرى كانها داخلة و ليست بداخلة ٠‏ 

ان الرجل ذالعلم و المروءة يكون خامل الذكر خافض المزلة . قتأنى 
ميزلته الا ان تشب و ترتفع . كالشعلة من المار يضربها صاحبها و تأنى 
الا ارتفاءا ٠‏ 

إن امورا ثلاثة . العاقل جدير بالنظر فيها . و الاحتيال لا يجهده : 
منها النظر فيها مضى من الضر و النفع . فيحترس ١ن‏ الضر الذى أصابه 
فيها سلف للابعرد الى ذلك الضر . و يلتمس النفع الذى مضى و يحتال 
معاودته . و مما النظر فبم| هو مقي فبه من المافع و المضار . و الاستيثاق 
بما ينفع و الحرب مايضر . و مما الظر فى م«ستقبل مايرجو من قبل 
النفع ؛ و مايخاف من قبل الضر . فيستتم مايرجو ويتوقى مايخاف يحبده , 

و لابليق بالعافل ان يؤنب نفسه على مافاته و لس فى مقدور. , 
فربما أتاح الله له مابهئاً نه و لميكن فى خسبايه . 

و على العالم أن يبدأ بنفسه و يؤديها بعلمه . و لاتكون غايته إقتناؤه 
العلم لمعاونة غيره . و يكون كالعين الى يشرب الناس ماءها و ليس لما 
فى ذلك ثيق من المفعة . وكدردة القز الى تحمم صنعته و لاتتتقع يه . 


6. 


اخيار عن دار العلوم بد يويند 


ف ضيافة النادى الادبى 


© قد افام طلبة قم كيل الادب العرنى بالدار و اعضنا. النادى 
الادنى فى .س عرم حفلة تكريم لحضرات اصاب السما-ة اعضاء مجلس 
الشورى و صاحب الفضيلة حضرة مدير الدار و نائبه و صاحب الفضلة 
حضرة رئيس المدرسين فى فاعة الصف العرنى , و قدشرح ا-تاذ اللادب 
و مسئول الصف العرنى الاعمال و الخدمات التى تودى فى سبيل أشر اللذة 
الحربة بين طلبة الدار باختيار طرق ممتلفة ناجحة ثم قام احد طلاب 
القسى و معتمد الادى عمد طبب و خطب باللغة العريية البليغة ايب ها 
الماضرون و اظبر فيبا عواطف الشكر و الاحترام الحضرات الاعضا. على 
اعتناهم البالغ باللغة العربية و اهتماءهم العظيم بقسم الادب و الصف 
العربى ثم قام حضرة المدير فضيلة الشيخ مولانا محمد طيب والق كلية 
تشجعية اثّى فيها شلى جبود القسم و طلبته و وعدم بالتزويد بكل ما 
يحتاجون اليه فى نشاطهم البناتى الادبى و اللغوى . ثم اتتهى الحفل عند 
أؤان المغرب بروح التقدير و التذجيع من الا كابر و بروح ازدياد النشاط 
و الطاعة و الا حترام من الاصاغر . 


وف 


انرا دعوة الحق 
0 
الضيف المحترم 
زار الاستاذ مد ايوب "اللبنانى الذى تخرج فى احدى الجاممات 
الاميكية حاليا و نال درجة الدكتوراة فى مبحث علمى فيبا دار العلوم 
فى شبر صفر و اطلئع على مناهج تعليضهاءو. نظام لبأ و تبادل الافكار 
مع المسئولين و الاساتذة م تحدث مع طلبة الاقسام الختلفة و مخاصة 
طللة قسم تكيل الادب و اعضاء النادى و اظبر ارتياحه العظيم على 
جبود الدار و خدماتم! المدهشة فى حقل الدعوة و الاصلاح و الارثاد 
و تفضل. الضيفف الحترم م بزيارة فصل اللغة العربية و هكتب النادى على 
معرة من اعضائه”' و اغتبط كثيرا مما وأ هن انواع النشاط اللغوى 
0 3 إصورة ملمرسة و وعد بارسال الكتب ر المجلاات اللازمة 
ب اناد الل “تنى: اعضاني) البالغ عدوم أت بالغذا» المكرى 
العرنى الصحيح . 
© عهد إلاد ْ الادنى عدة اجتماعات عامة عرية 5 طابة الدار 
برغبتهم المتزايدة الا كردة الى الف النرية 2 لاق الذلداك 
الاسبرعية العرينية تعقد باستمرار وفق البرناهمج المقرر ْ : 
صدرت من النادى الادنى عدة إعداد هن الجرائد الخائطية يشوم 
باعدادها طلبة .الصف العربنى و طلبة قسم تكميل الادب و اعضاء.النادى 
و من تلك الجرائد : ٠‏ النادى , الكفاج + * الرسالة ٠‏ الربيع ٠‏ الزضة . 
الروضة , المطلع . السفينة » الكوكب . 5 
© شكل الجلس لجنة خاصة من بين إعضائه تتعبدٍ اعمال دائرة ا 
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دعوة الحق 
للعلافات مع انباء الدار القدم و تعاونها على ترقية مستواها و زيادة 
فعاليتها و توسيع فطاقها . و اللجنة. مكونة ٠‏ 
© من حضرات اصحاب السماحة الشيخ المفتى عتيق الرحمن العثماق و 
الشيخ سعيد أحمد الاك رأبادى . و الشيخ القاضى زين العابدين , و الشيخ 
مد ميان المحترم . 
© قرر المجاس تعيين الشيخ الاستاذ نصير احمد خان احد أسائذة 
الدار النائب الثانى للدير نظرا الى توسع نطاق الاعمال الادارية وتضاعف 
و تذوع المسكوليات الداخلية و الخارجية . و قد تولى سماحة نائب المدير 
الثانى مهامه .نف الشبر الجارى ٠‏ 
© قد قام صاح الأضلة الشيخ المدير سعدة اسفار فى ربوع الهند و 
شارك فى كثير من الاحتفالات الدينية و الق فيبا مواعظها الغالية ٠‏ 

و فى آخر شبر مارس قام برحلة طويلة الى افريقيا الجنوبية عللى 
دعرة من بيه و رجال الير و الدين هناك فاقام فى لا و م من ابريل 
فى مديئة ه جونها نسبرك ٠‏ و صرف اوقاته فى زيارات هامة و اجتماعات 
و احتفاللات كا طاف فى البلدان و الاماكى الاخرى و الق خطبا و 
مواعظ ذات نفع و تاثير و لق فى سفره هذا كل توفق من ربه و 
حفاوة بالغة من اهالى افريقًا المسلمين ٠‏ 
© فى بداية شبر صفر الماضى جرى الامتحان التحريرى و الشفوى 
لفترة ثلاثة شبور الاولى فى جميحم الاقسام التعليمية . و دام اسبرعا كاملا ٠‏ 
© قد زيدت الى دار الضيافة غرفتان جديدتان و ثم بناءهما حاليا 


اي دعوة الحق 


رانظرا الى كثرة الزوار و قلة الحجرات وضع مشدروع لبناء الطابق 
الثانى المشتمل على عدد كاف هن الحجرات , و ندعو له سبحانه ان يوفر 
لفويل هذا المشروع اللازم اسبابا لازءة ٠‏ 

© قد بدثئى العمل فى اقامة بنا. جديد ذى حناحين واسعين و عدة 
غرف صغيرة و مرافق لازءة يحنب الكابة الطبية لاقاءة المرضى من طلبة 
الدار. و معالجتهم فيه . و لابزال مشروع بناء المستدى للدار فى حبز 
القصديم و لسوف يرحى له النجاح اذا عنى به من يوفقه الله لمثل هذه 
الاعال الخيرية ' 

© قدام بناء القاءة الجديدة لكتة الدار قبل مدة و الان قدتم الننسيق 
و التنظم فيها لكتب و المطالعة . و بهذه الزبادة النائية قدتوسع مكان 
المكة ولوانها لاتزال لكثرة محتوياتها و ذخائرها الى توسيع ميل ٠‏ 

© قديدأ تنفيذ مشروع ءببى جديد فى ساحة الكلية الطبية لاقامة الطلبة 
الافريقيين و ينسب هذا البناء اليهم باسم « المنزل لافريق ٠‏ و تقدر تكاليف 
هذا البناء مائتى الف روبة هندية ٠‏ 

دعت مصلحة الاذاءة لعموم الحند صاحب الفضلة مولانا الشيخ 
هد طيب مدير الدار لالقاء كلية اذاعية فى موضع «٠‏ النظام الللمانى , 
فتفطل فضيلته بنشر كلة الغالية فى ه مارس من اذاعة عموم اند ٠‏ 

* انعقدت دورة السنة الحديدة مجلس الشورى بدار العلوم لتقرير 
موازنة العام الجديد فى /ا؟ و م5 و 4؟ من مارس نحت رئادة فضلة 
الشييخ مولانا مد منظور النعمانى و قرر المجاس للعام الجارى ميزانية 


كه 


دعروة أححق 


جديدة بمبلغ مليون و مائتى و واحمد و خمدين الفا وامثة روية 
هندية ( ٠.٠١‏ زه"( )ء 00 

*# وافق المجلس على وظيفة مدرس جديد للصف العربى نظرا الى 
توسع عماله و :زايد رغبة الطلبة الى اللغة العربية و حرصا عب ترويج 
هذه اللئة العظيمة بين يناه الدار و شارجها ٠‏ 


ىم 


طبعت بالمطبعة الكوثر 
عو عت اعظم "ذه 
قام بالطبع و النشر وحيد الزمان الكيرانوى من دار العلوم بد يو بند 


نحت اشراف صاحب الفضيلة الشيخ مولانا مد طيب رئيس الجامعة 


بحة اسلامة تصدر غن دا رالعلوم بديويندكل ثلاثة اشبر 


رئيس التحرير المسثول : 


وحيد الزمان الكيرانوى 
المدرس بدار أأعلوم بديويند 


الاشتراك السنوى العدد الثالك - المجلد السابع 
فى الهند و باكستان : ست روبيات جمادى الاخرى ١4ثااه‏ 


فىالخارج ما نعادها عدا أجرة البريد اغسطس ١لاوام‏ 


محتويات هذا العدد 


(١‏ اتحراف عل الطريق 
النحربر 
+ د ثلاية مناهج للعلاقات الاججماعية 
فضيلة الشيخ عد اللطيف السب 
م س بين الانسان و الشيطان 
الاستاذ بى الخولى 
ع وائع الحم 
افادات الامام الرازى 
ه - التبشير و الاستعار فى البلاد الاسلامية 
الدكثرر معط غالدى و الدكتور عمسر فروخ 
5س العام العربى فى حاجة الى قادة مخلصة 
الفاضل ايوبكر الغازيفورى 
س يا شعب الخلود ( شعر معرب ) 
للشاعر مد اقبال 
م - الخطابية مرح اهم وسائل الدعرة الاسلامية 
الشبيخ لطاف الرخرن. 
وى الفقه الاسلامى لغة و أاصطلاحا ٠‏ 
عتار 


-٠‏ اخبار عرزن دار العلوم بديوبند 


لت 


إن 
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يرسل الاشتراك السنوى 5 رومات فى باكستان الى العنوان التالى : 


الحاج 5 على وى سوذا فكرى اتير روة - لاهور 
ملحوظة : يرسل الايصال بعد تحويل المبلغ على البريد 
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دعوة المق 


و الا فبى العوبة تتلاعب بها اصابع اللاعبين المبرة من المستعمرين و 
و المشعوذين ' و مع الاسف ان الا كثرية من المسلمين احرفت عرزل 
مناهج الحياة الاسلامية جاهلة او متجاهلة ٠‏ واصبح الكثيرون من اللمثقفين 
يخجلون عن اتتهاجهم منبج الاسلام و منبج الشرق لضعف معنويتهم و 
اضمحلال روحبم الاسلامية بما تغلب علييم و سيطر على مشاعرهم من 
شكليات و مظاهر خارجبة بعيدة كل البعد عن تعاليم القرآن النقرة . 

اننا نحا ى الغرب و الدول الراقية او ححاول ان نحا كبها فى فى مناهج 
الحياة و بمداالكيا واخظأ نحلول .و عنطأ نحاق افبها الى ,فان بداية 

نبضة الغرب ين من نقطة نضعبا لانطلاقنا.. قدأ حياتنا تا اتتهوا'اليه 
من مظاهر و نعلا و شرلات حضارية و مفاسد اجتماعةه.و اخلافية 
بعد ان قطعوا مسافات متعية شاقة ٠‏ هل تلاق على صعيد واحد ؟ 
و تمن لم تتعردان نفجر لنا الطريق من حلال الصخور الصلبة و الجبال 
الشاهقة و البحار الواسعة ٠‏ 3 

قد ضللنا الطريق و اتحرفنا عن درب الحياة الذى سلتكناه و احرزتا 
الفجاح فى سلوكنا ذلك . حين كنا نكابد المشقات و تقاوم الازمات 
و نكاهم للاهداف . و تجامد للشرف و الكرامة و نغام ' للايقاء عسلى 
الشوكة و خاطر بالنؤوس لبناء الهد و الشخصية . حين كنا امة ذات اباء 
ذات غيرة دينية : تغار على ادلى ما جرح تخصيتها و بحط من كبأنهنا 
و يسيئى الى سمهتها : : 

تعال ايها القارق الكريم الى المساضئ قليلا , و التقت الى الوراء 
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دعوة التق 


ملا حتى يسبل عليك تعين 'الانيجاه حو الستقبل : 'ألق فقارة غابرة على 
قافلة “الاسلام الى سارت من م* و جابت #قطا_ العالم ناشرة نور 
الايمنان و الدعوة :الصادقة . نط الناس ء ترشدبم الى المناهج و المننالك 
الواضية للحاة . نلك القافلة ‏ قافلة الاسلام ل قافلة الصحابة الممنين 
الصادقين و عباد الله الصالحين . مثال الجبد و السكفاح و الصبر و الثابرة 
سارت الى آفاق العالى فتحت فيها آفاها جديدة من الحضارة و العلل و 
الفضلة و العرف 

فكانت كلية الاسلام هى الكامة العليا و كان المسلدرن ثم الاعلون 
فان الله تصرمم لانهم خرجوا فى سبيله و باسمه و لاجله , و ان الله 
على نصرمم لقدير ٠‏ 

تعال ايسا القسارئ الكريم نتجول حولة سريعة فى اقطار المالم 
الاسلاى . جد فيبا دعارى ء اعلانات صارخة و صورا ضاحكه تتخنى 
بالنبضة » مضة البلاد . نمضةالشياب . مضةالفتيات . فتعود الىذاكرتكصور 
من الماضى لنبضة المسلءين فتقارن بين الحالتين تسود الاولى روح العمل 
و روح الجهاد ٠‏ هناك طموح دو موقار ٠‏ اعتماد عي لإنفيس و ثقة عظيمة 
خالقيم العظيم هدف بنيل و مقصد سام و اما الاخرى فتعمها عاطفة 
الدعة و التكاسل ٠‏ شعور بالنقض , اتكال على الغير » امالى مشبوهة و 
مطامع شيطانية اندفاع وراء اللاهدفية . تنازل عن الشخصية و تخل عن 
مقوماما ٠‏ خلاعة و وقاحة . عرى و سفور . و تجرد عن كل معانى 
الفضيلة , هذه هى النقطة التى و صل اليها الفربيون للتمتع بالحياة و 


م 


م 557 
نعف ١‏ 

ومبائلها .يمد مبكابدة الجرود الجباررة و.قضاء خياة التلمذ.ء مدة:طويلة و هذه 
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هنامج ثلالة . رسمها القرآن لأمله . ينتبجون' أولها ‏ فيها بينهم 
و .ينتهجوكد_الثاقق و الثالك مع من عدام.٠‏ سا 
وفى هذه الناهج تكييف للعلاقات الاجتماعية الى نترز تيا ديد » 
اججاعة الاسلاعية كآمة. لحا مميزاتها او خصائفما : , لها طابع بسع لاقيام ..- 
ان تعرقها حى 'لا تكرنء الشخصية الاسلاميةة عجوية عن الاذمان”:» عو 
لا مغمورة بالشبه و الشكوك . 1 000 4 
1 ) ليج الإو :منهج الموالاة 2 ٠‏ لو نهذ زد القرآض. 
ذكرها رفي آبات عدة:: فنها. الآية التى. عد "مكنا .3 لوعي 
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2 :1 ْ دعوهة أخحق 


معناها امحبة و اللارتياط و النصرة ٠‏ 

وقد خوطب المسليون خطاب تكليف ان يحملوا هذا المنهج ديدنا 
لهم فى المحيط الاسلاى , و ان يمتبروه من جانبهم وفا“ بعبد الله » و 
مؤازرة لرسوله يق و وثيقة اخاء فيما ينهم ٠‏ 

و معنى ذلك : ان الولى الذى نركن اليه » و تتعلق بحبه , و نقوم 
على طاعته و التضحة فى سبله : هو اولا و بالذات ‏ الله سيحانه 
قال نو اناج وسنف. »: متراكة اق عله نا لان جادل الدعة 
اليهم من عند رمهم و هو قائدهم الى الغايات المنشودة فى حياة يراه بها 
ان تكون حياة لخير أمة اخرجت للناس ٠‏ 

و ثلثا ‏ المومنون , لانهم الطائمة الى التزمث عبود الله » و 
تآخت ف الطاغة لله , و لرسوله . على تعاطف , و محبة » و تعاون , و 
المقصد ان يكونوا كثلة متضامة مع ولاة الام فيهم' 

و توجبه القرآن للمؤمنين الى المرالاة على النحو السالف كله توجيه 
مفروض قبوله منهم . و هو حتمى علبهم » فاهم امة واحدة فيما لحا من 
دين ,و مترج . 

.و الموالاة بين” تأبعهم و متبوعهم ؛ وحا كهم و بحكومهم , ميسورة 
و مرجوة : ضرورة أنهم أمة متفقة فى الدين » و النهج العملى المستمد 
مئة فى شرن الحياة . 

و حينئذ تكون دعوة القرآن للومنين الى موالاة بعضهم لبعض ؛ و 
نكون تلبتهم لهذه الدعوة غير مشوبة بلون العصبية المغيبة او المعائدة ٠‏ 


دعرة الحق 


و هن تمام القوجيه الى موالاة المؤمن للؤمن ان يكون الولاة 
المبيرعون بردة فى الدين على الوجه الذى ذكره الله سبحانه فى قوله : 

ه الذين يقيمرن الصلوة و يوتون الزكاة » و هم راكمون ٠‏ يعنى 
ان ,كونوا هم كذلك فى جانب الله » مثابرين على الصلوة » مؤتين للركاة 
متواضعين بين الناس : تواضع الخثة لله . 5 تكون خشية الراكع ف 
صلايه ٠‏ 

و بتوافر هذه الصفات فيهم يكونون موضعا للثقة فيهم . و أهلا 
للقدوة بهم .و الموالاة لهم على السمع و الطاعة . 

فاذا تمت صفات الموالاة بن الجانبين كانوا جميعا حزب الله و 
حرب الله لا شك ث المفلحرن ٠‏ 

و على هذا ترددت الآنبات الكريمة بالوعود الصادقة ان ينصر الله 
من كانوا على هذه الشاكلة  ٠‏ ان تنصروا الله بتص رع واشت 
اقدامم ٠  »‏ ان ينصرء الله فلا غالب كم ٠  »‏ وان ذم فن 
ذا الذى ينصر من بعده ٠  .‏ وما النصر الا من عند الله  .‏ و 
قصارى الحديث فى هذا المقام ان الله دعاطا و وعدنا و تحقيق وعده 
مشروط علينا دّابية .دعوته ‏ و هذه سنته فيها يحرى لعباده ٠‏ و قدبما 
جرب المسليون أنفسهم ق اوضاع عدة . ينها كانوا حزب الله كانت 
لهم النصرة على من عداهم . و كانت لهم جولات ممموقة فى مسالك 
الحاة و فى نظام الحم ٠و‏ اتساع السلطان . و شيوع المابة لهم حتى 
عند أفوى الام ٠‏ 


دعوة ابليق. 


)د حينما تراخت بملة الولاية برهم » و وهذى الزوابط بين .صفوفهم 
و هاني على المسلبين. دعوة الله , اصبحت :خطام ' وثيدة » ثم صارت 
جماعتهم غثاء .كفثاء السيل ١‏ لاقوام لها . و لامنعة فيها . لمبستمروا حزب 
لله كا كانوا قتخلف عنهم ماكان مرجوا لهم » والمتخلف الله وعده فيناء 
بل.حن”الذين خرجنا عن الجادة و رغبئا عن مواصلة السير على ما كان 
اسلاقا ٠‏ 2 

: 'و. مع ذلك : فنبج المواللات لا يزال قائما ٠‏ ولا تزال دعرة 
القرآن اله صارخة مدوية فى المسامع و تجارب الحا تدفعنا دفعا نحو 
الرجوع اليه نستعيد ما فات ٠‏ 'و لملا فاعلون ( حى على الصلاة جى 
على الفلاح ) . 

, (ب) الخبج الثابى للؤءنين المالمة ‏ فى غير ضعف ل مع غيرم 
اذا لم يكن الغير مشاقا انا . و لا عاديا علينا ‏ فان الاسلام دين عمرانى 
يدعوا اجماعة الانسانية الى كل خير و يوه ها ان تسير نحو المثالة و لا 
يمنع ان | يقعاون لمم مع غير المسلم فى شؤن الدنيا . بل ينشد فى الىلم' 
أن بكرن مثلا واها فى الكال و مصدر نفع لنفسه و لغيره . حتى يكون 
ف مساكة العخصى حجة للدين فى سموه لا حجة على الدين عند خضومه . 
( لا يتهام الله عن الذين لم يقاتلوم فى الدين و لم يخرجوم من .ديام 
ان. تيرومم و تقسطوا اليهم ؛ ان الله يحب المقسطين الى العادلين ؛ و لومع 
غير المسلدين ' و فوق ذلك اباج لأسلم ان يزدوج بزوجة كتابية اا.اراه . 
٠٠د‏ شرع لنا أن ناكل من طعامهم الحلال ٠‏ و حتم علينا ان يحادلهم 

٠ 


ا 


دعوة أخق 


بالحسى , و ان تكسب مودتهم بالاحسان لا ضعفا و لا هوانا منا ؟:' 

(و لا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتى هى أحسن ) ( و جادلهم بالتى 
هى أحسن ) ( ادفع بالتى هى أحسن فاذا الذى بنك و بينه عداوة كانه 
ولى حميم ) 

بل نهى الملم ان يشاتم انسانا لا دين له . لثلا يغضبه و يستفزه الى 
المقابلة بالمثل او أشد ( و لا تسبرا الذين يدعون من دون الله فبسبرا 
الله عدوا بغير علم) . 

و هكذا من ضروب التبذيب التى تكفل المالمة بين الملم و غير 
المسم و كل ذلك للرغبة فى تركيز السلام بين الناس , و ليتفرغوا للعمل 
المشترك فى دنياهم » و ليظم. فى المسلم طابعه الدينى الحق ولو انه الصحيح 
و كان السلف الملمون يقولون فى دعاتمم الذى يحكبه عنهم القرآن و 
يعلينا اياه . 
( ربنا لا تجعلنا فنة للذين كفروا و اغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم ) 

(ج) المنبج الثالك ؛ منبج الحذر من اعدا. الاسلام . حتى لايكون 
المسلدون اغرارا يخدعيم عديثم حى يفتنهم عن ديهم يما يديه رن 
وسائل الاغراء و بما يبث ينهم من النزعات الباطلة . و الاتحلال المموه 
بلون المدينة » و الحرية الشخصية و المبوعة المعسولة التى تزحزح المسلم 
عن رجولته , و تستلب حياءه و غيرته . و تجمله اشيه بالانثى فى تخلله , 
و تحمل الاثى كالرجل فى غشيان الجامع » و مراحم الاقدام , فان هذه 
هى الشرارة اللمرقة للقرمات الشخصية فى الافراد . ثم هى العاصفة 


إل 


ىّ 

2 دعوة الحق 
الجائحة' لاقو مبة التى "بمتاز بها الوطن: العربى , و المرء يستيين بالخطر فى 
اوله ٠‏ و يستسل اللفتنة ملفوفة فى ملامح الزبنة و يتزمت من الدعوات 
الجديدة حتى يغلب على امه » و يونى من مأمنه ٠‏ 

و كانت وصية الله تعالى لرسوله يكم قوية فى هذا الشأرف 
( و احذرثم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك فاحذرهثم قاتليم 
لله و لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا . و اتبع هواه . و كان امره 
فرطا ) خسرانا و ضياعا فى المهالك . . . و هذا خطاب يتناول الامة 
كلها ٠‏ 

فهذه مناهيج ثلاث : اتينا بها اجمالا ‏ و القينا عليبا ضواء من 
اشعاع القرآن لنبين ان نظم الحياة الاسلامية مرسومة فى كتاب الله 
وان الرجوع اليها فى موطنها هذا اجدى على الناس من كل تفكير 
مستحدث . و ما يجهل ذلك الا من حيل نهم و بين تعرفه ‏ و تذرقه , 
ار كانت تربيته العلية على زاد غير زاد التقوى * 

و قد تكفل القرآن نزيادة الايضاح و بالحث على تجحنب الاستسلام 
لاعدو حتى لا يظل الذافلون عن هذا فى عمايتهم » و حتى لاتكون معذرة 
لتخلف عن الجاعة الاسلامية فها توديت به و وحهت اليه . 

و ليبق بعد الليان الا د الا انتكون الضلالة طامسة على الوعى . 
و الفتنة غالبة على المدارك . و القف فارغا من الضمير ٠‏ 

ولا حبلة فيمن كآأن كذلك حتى يبديه الله ٠٠‏ اذا شاء . 

(يا ايها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوى و عدوع اولياء » تلقون اليهم 


وال 08 
في 


دعوة' لمق 


بالمودة و آنا اعم بما اخفيتم و ما اعلئتم ومن يفبله منكم فقد ضل 
سواء السبيل . ) 
( ومن يتوهم منكم فانه منبم ان الله لا يهدى القوم الظالمين ) 

و بعد : فظرة الى واقع الحياة الحاضرة فى مصر و البلاد العرية 
تكشف لنا عما كان من تخاذل عن المنبج الاسلاى الحق , حتى تغلفات 

و لكن بممًا جديدا من فيض الله هز المشاعر الوانية 2 و حرك 
العزيمة الكامنة . فكان يجاوب العرب عودا على بد. » و كانت وقفتهم 
عاييم قديما ظلالها .0 

و ان مصر و الحد لله لمليمة ق وقتها و كان من مظاهر الالحام 
ان يعلن رئيسها المحبرب مبدأها فى التعايش السلمى ( نسالم من يسالمنا 
و نعادى من يعادينا ( و ان الال عيل' الناصر لاوا حدق له الوط 5 
العربى كله . و يرتعد له العدو المخادع ( ان..القومية العرية هى الدرع 
الواقعية الى تحمى الددل العربية من «ؤاممات. المستعمرين ) ٠‏ 


دعوة الحق 


'نمذة من ادب حمان وائل 


ان الدنيا دار بلاغ » و الآخرة دار قرار . امها الناس عفذوا 
من دار مرك الى دار مقرم , ولا تبتكوا استارم عند من 
لا تخ عليه اسرارة ؛ و اخرجوا من الدنا قلوم ٠‏ قبل 
ان تخرج منها ابداتم . ففيها حبيتم » و لغيرها خلقتم . 

إن الرجل اذا هلك , قال اللاس ما ترك ؟ و قالت الملائكة 
ما قدم ؟ فقدمرا بعضا يكوت لم و لا نخلفوا كلا 


يكرن عليكم ٠‏ 


ل 
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الهرب بين الانسان و الغتيطان حرب صفات لصفات . وا ق. 
دلا ككرين .٠الانسأق‏ أو بصدد خرايطة ٠‏ تصميمة سنن أن, أمرضن يا 
بيه “تلك الحرب 'ر احقيقة اليادين 01 الى لوجم الشيطان 5 قرعه +4 


0 


عع ماج اقم 0 ع 4 


. كر عرش بهمنادمنه اعرين : 
الاريك أناث شبين على 'ضوانه عضن الخصائص الفسة الافسان ٠‏ 

[و. “تعض 0 تتكون :سلمأ خريطة ل تصميمه " 3 مخ 
الثانى : علاتة تلك الغرب. بالميمة التى .وكلت إلى الانساف را ١‏ 


للاقة إلشييلان فى كل مبدان جا يطل كيده ل ير 2 ,19804 0 


بن نا 


دعوة الحق 


أ قال' الشيطان و هو محاج ريه فى امتناعه من السجود لآدم : 

٠‏ فها اغويتى لأقعدن لهم صراطك المستقهم ٠‏ ثم انهم من بين 
ايدمهم و من خلفيم و عن ايمائهم و عر شه ائليم و لاتجد اكثرم 
شاكرين ,اماف .0 

وروى الامام مسل فى صميحه عن رسول الله يَْيْهْ « للا صرر الله 
آدم عله السلام فى الجنة ترلله ما شاه الله ان بترله : مل ابليس يطيف 
به ينظر ما هو : فليا رآه اجوف هرف انه خلق خاقا لا يتهالك , ٠‏ 

و معناه اله خخلق ضهيفا لا يتمالك لمام الامور . و لا يشهاسك 
امام المغربات الى ”تزين له و تعرض لفتنته . . . قال الامام الفووى فى 
شرحه لصحح هسل : ٠‏ أى لا يملك نفسه و يحبسها عن الشبوات و قيل 
لا بملك نفسه عند الغضب : و قيل لا يملك دفع الوسواس عنه ٠ ٠‏ 

و كل ذلك متسق ما قدمنا من اوصاف الانسان الى يستمدها من 
خصائص طينته ٠‏ 

و هى اوصاف لا ترشيح صاحبها لعب. من الاعبا. ٠‏ و لا لمنبج 
سليم سديد .. . و كيف يرجى ان يكون كفؤأ لثئ من ذلك و هو 
لا يحد فى طينته تلك من عدة الا ما يجحده اى حيوان ايجم فى جبلته ؟ 

و لكن الانسان لا يرجع فى استعداده الى خصائص الطين و الا 
المسنون لخسب . بل يرجع كذلك إلى خصائص الروح العلوى الذى 
تمخه الله فيه . و هى وحدها مدد قوته و رشده. 


و رسول أئله َك خمر ما فى حديئه إذى أوردناء , ان اطيس عرف 


حل 


وعوة الحق 


نواحى الضمف فى الانسان ين رآه ٠‏ اجوف ٠٠١‏ و لاشلك انه عرف 
كذلك فيما بعد ما اودعه الله فيه من خصائص الروح الى نفخبا فيه ٠ ٠‏ 
فاذا جاء الشيطان يسلخنا عما ا-تودعنا الله هن كرامته فهو هدفه الذى 
اختاره على عل » وركز فيه جبده على ععد ء ليرد فريسته الى اسفل 
طبعتا ٠٠‏ و ذلك هو هلاكها الذى اراده بقوله : « فبما اغويتى 
لانمدن لهم صراطك المستقيم » * 


الصراط المستقهم 

و الصراط المستقيم هر الطريق السوى الذى تهدى اليه فطرة الله 
فى الانسان . . . او هو السلوك الفاضل الذى لا ينحرف به صاحبه 
بمنة او يسرة عما يرضى الله و الناس . . واصول هذا السلوك ممكوزة 
فى فطرة الانسان يعرف ما الخير و الشر و الحسن و القبيح ؛ و قال 
رسول الله يق . الحلال بين و الحرام بين ٠‏ فن كان ذا فطرة سليمة 
واضيحة هدى الى المج السرى ء الا ان يقعد له الشيطان فى سيله ٠‏ فيلس 
عليه امه , و حجية مر مصاور النور فيه ؛ و الله سيحانه يرل فى 
الحديث القدسى : ٠‏ انى خلقت عبادى حنفا. فاجتالتهم الشياطين عن دينهم » 
رواه ابن كثير فى تفسير سورة الروم ' 

وقالت جماعة : ان الصراط المستقيم دو الاسلام » و قال آخرون : 
هو القرآن : و كلا القولين حق : ينسق مع ما نقول و لاا ينقضه : 


1١/ 


2 عواها اق 2 


ان “تأخو زووله حسم هر و درح /الابيلام” الذى اختاره 
الله تمان منذ الازل ', 2 ايسل به الرسول 'و دعا. اليه حاتم . 
انيل يقلخ جقوله ؛ فاقم وجبك للدين :حنيفا فطرّة . الله . الى قطر .الناسن 
0 خن اه ذلاثك الدين' القَيم ٠.‏ ولكن اكثر الاس'لا يعليرن» 
الروم : 53 أو م : 

فسلوكه و نبجه الذى يسير عليه هو الصراط . 

و إستعداده الفطرى لعمل الخير و مهرقة أئله هرو الذى قوم له 
نيجه ٠‏ و يسدد سبيله عايليم من صا العمل وأ بكر من سيئه ٠‏ 

و لكل سبيل غاية . و الله سبحانه هو الغابة الى يجب ان يقصدها 
اهل ذلك الصبراط بكل قول وعمل ٠.٠٠‏ ما اريد به وجه انه فهو السداد 
و الأاستقامة على الصراط السوى و لك الشئيطان لتيعد له هذا الصراط, 
و..تربض به غملة عن الله . فاذا غفل صار لنا. فى يد الشيطان لايتمالك » 
و انبل عليه نان! يميل به يمينا .او شمالا عن طريقه المستقهم ٠‏ 

٠‏ .و لقن اوضح الله منحابه تعالى ذلك فى مثل 'رواه :للا رسول الله يَقه 
٠‏ ضربب الله مثلا صراطا مستقيما .٠و‏ على جنى الصراط سوران فيهماء 
ابواب مفتحة.و, على الابولب سقور مرخاة . و على باب الصراط داع يدول : 
يايها الناس ادخلو الضراط جيعا و لاتعوحوا. و داع يدعو مرحل فوق 
لاتفتحه ,: فان تفتحه ثلجه:. ٠‏ ! فالصراط : الاسلام و السورانف * 
حدود الله و الابواب المفتحة حارم الله . و. للك “الداعى عسالي: لزاس 
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دعوة الحق 


الصراط كتاب الله و الداعى من فوق الصراط و اءعظ الله فى قلب 
كل مسل . رواه الامام احمد ‏ و الترمذى 0 

5 و مثل جليل يقرب الله به سبحانه كشرا من الحقائق الى اذماتنا 
و ببين فيه معنى الاستقامة . و بشير اشارة و احة الى ما فى الانسان من 
من استعدام لليل و الانحراف عن الجادة » و يقرر فضل الفطرة قوله 
كي ٠‏ واعظ الله فى قلب ابن آدم ٠‏ كلا عمت غرائزء التى لا تنمالك 
ان تنحرف ف به بمينا او ثهالا لمفارقة ما حرم الله ٠‏ 


الخير والشر 


و هذا يفضى بنا الى ما فى الانسان من استعداد للخير و الشر'. 
و غنى عن البيان ان الاستعداد للخير هو من الحام روح الله الذى نفخه 
فبنا و ان الاستعداد لاشر هو قابلية خصائص الضعف للاجرر ف عزن 
الله و ذلك اصح ما قيل فى تفسير قوله سبحانه ٠‏ و نفس و ما سواط 
والحمبا لجورها و تقواها . قد افلح من زكاها . و قد خاب من دساها ه 
فن استقام مع الام فطرة ة الله فهو المت . و من استجاب لغرائزه الى 
لا تهالك ضل سواء السبيل . و كان رسول الله ويه اذا قرأ هذه 
الآبات قال ٠٠٠٠‏ اللهم آت تفسى تقواها . و زكيا انك خيد من 
زكاها انت ولها و مولاها » ٠‏ 

و لا سبل للشيطان ان ياتى الانسان من قبل خصائصه الروحية.. 
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م" 
ور براه 3 
الب 0 5 


فبى سلطان الله فيه لاقبل للشيطان او غير الشيطان ان يقربه ؛ و المرء 
فى عز بهذا السلطان و حصن مكين ما استظل به » و استمسلك بهديه 
فاذا غفل عنه كان فى حراسة غرائزه التى لا تنهالك , و كان مها اهون 
شئ على الشيطان » 

و غراز الضءف الى لاتهالك , هى غرائز الانسان الدنيا الى تخلد 
به الى الارض و لاتوحى له ان يرفع بصره الى السماء » و قد افاض عابماء 
النفس فى شرحبا و تحليلبا . و منها غريزة املك و حب البق , و هما 
الغريزتان اللتان اخذهما الشيطان وسيلته فى استدراج آدم الى معصية الله 
دهل ادلك على نجرة الخلد و ملك لايلى ؟ » 

فاذا ذهينا الى ان غرأز الضءف فى الانسان هى عدة الشيطان العتيدة 
فى افساده . كان العقل و النقل مع مانقول ٠‏ 

ذلك الى ان الشبطان ‏ لمعنه الله قال ١‏ ه لامخذن من عبادك نصيبا 
مفروضا »ء فكل من يصدق عليه انه من عباد الله » لاشيطان فيه نصيب 
هفروض مبما صفا و ترق , و لاس ما#جلت كتب السيرة ان الله سيحانه 
كان يطبر رسوله مقع من آن لآخر اذ كانت الملائكه تشق صدره الشريف 
و تسةخرج منه حظ الشيطان هبل بكون ذلك الحظ , او هذا النصيب 
المفروض التم الا استعداد كل أدى لاشر عن طريق تنزى غرازه الحيوانة 
لزيئة الحياة الدنيا ؟ 

نعم ان الآبة تحتمل ان يراد ,النصيب معى العدد قليلا كان او كثيرا و 
لكى احتهالها لما اخترناه أوضم و اقوى فان الاية به تبدو واسعة الافق , 


ة 


دعوهة أخحق 


تشتمل العدد و غير العدد بدون تكلف او تاويل لنصها اللغوى و لاسها 
انه لن يستطيع ان يتخذ من عادالله اى عدد الا اذا كان له فى النفوس 
جانب عبد و نصيب مطاوع !! 

ذلك الى ان غراز الانسان الدنيا جبلة فيه محتومة لا ينسلخ منها و 
لا تفارقه . فبى بعض التقويم الذى خلقه اله فيه » و لا تبديل لخاق الله , 
ودلك يتجانس مع وصف التديب بانه حنم مفروض ... قال الاستاذ اله يخ عمد 
عبده فى تفسير المنار ؛ ه النص المفروض هو ما للشيطان فى نفس كل واحد 
من الاستعداد لاشر الذى هو احد الجدين فى قوله تعالى : ٠‏ و هديناه 
النجدين ؛ فبذا هو عون الشيطان على الانسان وهو عام فى الناس حتى 
المحصومين , و للكن اخبرنا الله تعالى انه ليس له سلطان على عباده المخلصين 
فاذا هو زين لهم شيا لا بغليهم على عمله فا من انسانه الا و يشعر من 
نفسه بوسوسة الشيطان فان لم كن بالشرك فالمعصية و الاضرار' عليها و 
الريا. فى العبادة ». 


لفيا 


من افادات الامام الرازى 


مذ مط يها 


© ان قوله ٠‏ ادوذ بالله » اشارة آلى نف ما لابنبغى من العقاعد و 
الاعمال و قوله ٠‏ باسم الله » اشارة الى مايذبخىمن الاعتقادات و العمليات . 
نقوله 0 بأمسم لله » لايصير مماوما الا إعد الوفوف على جميع العقائد 
الحقة و الاعمال الصافية )١(‏ 

© الرحة عبارة عن التخليص من انواع الآفات » و عن ايصال 
الخيرات الى اعاب الهماجات (؟) 

© العبادة عبارة عر الائيان بالفمل الأمور به على سبيل 
التعظيم للآمس * ١‏ 
© المعى 2 لاصورة الذمنة لا لله وجودات الخارجة ؛ لان المعنى 
0 الذى عناه العانى و قصده القاصد . و ذلك بالذات 


() تفسير ك . ص مج )١( . ١‏ تفسي ك . ص م ج .١‏ 


يف 


دعوة. الحق 


هو الامو ر الذهنية و بالعرض الاشياء الخارجية » فاذا قيل ان القائل اراد 
بهذا اللفظ هذا المعى فالمراد انه قصد بذكر. ذلك اللفظ تمريف بذلك الامر 
المقصور ٠‏ : 
© الكلام عبارة عن فعل مخصوص يفعله الى القادر لاجل ان 
يعرف غيره مافى ضميره من الارادات و الاعتقادات » و عند هذا يظبر 
ان المراد من كون الانسان متكام) بهذه الحروف بحرد كوه فاعلا لما 
لهذا الزض الخصرص », فاما الكلام الذى هر مفة قائمة بالنفس فهى 
صفة حقيقيه كالعلوم و القدر و الارادات ٠‏ ' 

© مدلولات الالفاظ قدتكون اشياء مغايرة للالف'ظ كلفظة السماء و 
الارض» ور قد تكون مدلولانما ايضا الفاظا كقولنا ٠‏ اسم و فعل و حرف 
وعام و خاص و مل و مبين فان هذه الالفاظ اسماء و مسميائها ايضا الفاظ . 

© ان انوار عقول الخلق تحرى مجرى انوار البصر . و معلوم ان 
الانتفاع نبور البصر لايكل الا عند سطوع ورالشمس ,و نور مد يق 
عقلى الى يحرى محرى طلوع الشمس » فيقوى العقول بنور عقله » و يظبر 
هم من لوائح الغيب ما كان مستترا عنهم قبل ظبوره : (0 -/ 

© ان احوال النفس على ضد اعوال البدن . و ذلك لان النقفس 
انما نفرح و تبتهج بالمعارف الالحية , و الدليل عليه قرله تعالى ٠‏ الا بذكر 
الله تطمئن القلوب ٠و‏ قال عليه الصلوة و السلام ٠‏ ابيت عند وبى يطعمى 
و يسقيى : و لاشك 'ن ذلك الطعام و الشراب ليس الاعبارة. عن المعرفة 


(0 تسيرك . ص .و ج + 


وف 


و اشبة و الاستثارة بانوار عالم الغيب . و ايض فانا نرى إن-الانساف.اذا ٠‏ 
غات 'غلة الاستشار د م -لطان او بالفوز بمتصب فر بالوصول الى 
معشوقه قد ينسى الطعام و الشراب , بل يصير بحيث لودعى الى الا كل و 
الشراب لوجد من قلبه نفرة شديدة منه , و العارفون المتوغلون فى معرفة 
الله تعالى قديحدون من انفسبم انهم اذ الام + 1 شى من ثالك الانوار و 
انكشف لهم شئ من نلك الاسرار مبحسو البتة بالجوع و العطش ». و 
بالملة فالسعادة النفساننية كالمضادة للسعادة الجسمانية و كل ذلك يغاب على 
الظن ان النفس مستقلة بذاتها و لاتعلق لبا بالبدن و اذا كان كذلك 
وجب ان لاتموت النقس يموت البدن . )١(‏ 


.* تفسيرك صر مو. ج‎ .)١( 
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0 7 دعرة الحق 


.و مع هذا كله ؛ فليس أمامنا ثئ » يكشف التقاب عر#_ غايات 
* يقترن الحقيقية » و ينبه على الاخطار الى يود المشرون أن يعرضوا لبا 
الشرق و العرب و الاسلام . مع أن لهولآ. المبشرين ألوف الكتب و 
الكراريس ؛ يحاولون أن ينشروها بكل سبيل فى المسلمين ؛ و فى طول 
لبلاد العرية وعرضبا . و ليست كتب المبشرين » هى التى تقتضى أن 
نكتب شيئا لكشف النقاب عن آثار تلك الاصابع الحاذقة التى تمتد إلى 
كل صوب ف العالم الاسلاى , بل هناك المؤسسات التبشيرية . تلك الموسسات 
التى تبدو فى مظاهر مختلفة . بعضها واضح المعالم ٠‏ و بعضبا الآخر بعيد 
عن التهمة كل البعد . كالمدارس و الجامعات . و المستشفيات ٠‏ والماتم » 
والاندية . والجعيات . مؤسسات البر و الاحسان ' 

و قبل كل شئ ينغى لنا أن نبحث عن بواعث التنشير الحقيقية ٠‏ 
يظن بعض الناس , ٠‏ ان البشرين يانون إلى الشرق لنشر الدين » على أنه 
هدفهم الأسمى و الحق ان نشر الدين أمى ثانوى جدا فى جميع الحركات 
التبشيرية . قدنحد اشخاصا قليلين بمولون حملات تبشيرية على الشرق ؛ ثم 
أفراداً قلبلين آخرين ايضا يأتون فى هذه الحلات لينشروا الدين حبا 
ينشر الدين . و اعتقادا منهم بأنهم يقومون بعمل سام ٠‏ على ان الكثرة 
المطلقة من الذين بمولون تلك الات . ومن الذين ياتون فيبها ٠‏ لاصلة 
بين أهدافهم الحقيقية و بين الدين ؛ الذى يزجمون أنهم قد جاءرا لنشره . 

و يرى بعضبم أن السبب الأساسى فى هذا التبشير ؛ انما هو 
بلا ريب راجسع إلى العداوة التى أثارها الصلسيون ٠‏ و أن السليين 


فنا 


سنن 


دعوة. انمق 

لا يؤالون متأثرين بموقف الدول التصرانية منالاسلام .“فى اثثا. :لحرو 
الصليية ‏ إلا أن المستشرق الآالماتق كادل بكر يرى” السبب' أبعد قليلا 
من ذلك , إنه يرى أن الاسلام لما انبسط ف العصور الومطُن "أقام 
سدا فى وجه انقشار النصرانية ٠."‏ ثم إمتد إلى البلاد التى كانت خاضعة 
لصوجانما . و قريب من هذا ما رآه غاردنر أن القوة ال تمكن فيالامئلام 
هى الى تخيف أوربا . و يحاول. المبشرون أن يروا العدارة بين الاسلام 
و بين الغرب دينية ٠‏ و لكن الحقيقة لا تلبث أن تظبر فى فلات 
السنتهم فاذ| هى سياسية ٠‏ 

٠.‏ و لكن كل ما ذكرناه يسود إلى قبل ألف عام من الدهر » فهل 
يمت هبرر لاستمرار هذه العدارة إلى أيامنا هذه ؟ إذا اعتبرنا أن أساس 
العداوة سياسى دنيوى لا روحى دبى ٠‏ ايقنا أن هذه المدأوة م._' 
المبثرين نحو الاسلام لا يزال لما مبرراتها لقّد از لورنس بروان 
هذا الموقف فى صورة واخة حيما قال : ٠‏ إذَا اتحد المسليرن فى 
امبراطورية عربية ٠‏ أمكن أن يصبحوا لعنة على العالى و خطرا .. أو امكن 
أن يصبجوا نعمة له ٠‏ أما. إذا بقرا متفرةين فانهم يظلون حيئذ بلا وزن 
ولا تاثير . أما القس سيمون فكان أوضم" ف التعبير لما قال 
« إن الوحدة الاسلامية مجمع أمال النعرب السمر ( كذا ) أو تساعدم 
على العلص من. السيطرة 'الآوروية ٠‏ و لذلك كان التبشير عاملا مبما فى 
كير شوكة هذه الحركة ؛ ذلك لآن التتشير يعمل على إظبار الأورويين' 
فى ثور جديد. جذاب , و على سلب الحركة الاسلامية من عنصر القوة 
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و المركر فها : إذا كانت الوحدة الاسلامية نكتلا ضد الاستمار الأأوربى 
مهّاستطاع المبعرون أن يظبروا الاوروبيين فى غير مظبر المستعمر , فان 
الوحدة الاسلامية حينئذ نفقد حجة من حججها و سببا مرح اسسباب 
وجودها ٠‏ من أجل ذلك قالوا يحب أن نحول بالتبشير مجارى التفكير فى 
الوحدة الاسلامية , حتى تستطيع النصرائية أن تتغلفل فى المسليين . 

و لا شك أن المشرين يموجون الدين بالسياسة ٠‏ فالدين كالوسلة 
أما السياسة فبى الحدف المقيق ٠‏ و السياسة هنا معناها إستعباد الغرب 
لاشرق ٠‏ 

و ممالا ريب فيه أن الباعث الحقيق و الأول فى رأى القاعمين 
على التبشير انما هو « القضاء على الآديان غير النصرانية » توصلا إلى 
استعباد أتباعها ٠‏ إن المعركة بين البشرين و بين الآديان غير التصرانية » 
ليست معركة دين ؛ بل معركة فى سيل السيطره السياسية و الاقتصادية 
و يبدوا بوضوح أن أشد الآديان مراسا فى ابا. الاستعباد اما هو 
الاسلام » و لذلك ينمى اللمبشرون أن ينصروا المسلدين كليم ٠‏ و مع 
أن التشير يعمل ضد البوذيين و البرهمرين ايضا ء فان المقصود الاول 
بالجبود التبشيرية ثم المسليون ٠‏ و لقد استنوى فى هذه الرغبة جميسع 
المبشرين عل الرغم من اختلاف طوائفبم و تباين الاقنعة التى يرفعونها 
على وجوههم . حتى المستر بتروز ٠‏ رئيس الجامعة الآمريكية يقول : 
٠‏ إن البشرين يمكن أن يكونوا قد غابوا فى هدفهم المباشر . و هسو 
تنصير المسلمين جماءعات جماعات » [لا انهم قد أحدثوا ينهم آثار نبضة » 


لك 


دعوة الحق 


ثم يتابع المستر قوله فيقول ٠‏ و لقد برهن التعليم على أنه أ ثمن الوسائل 
التى استطاع المبشرون أن يلجأوأ اليها فى سعيهم لتتصير سورية و لينان ٠‏ 

و الام المهم الذى يعنون به كبار رجال التشير عناية فاثقة هو 
إعداد المبشرين ٠‏ فالذين يريدون أن يعملوا فى القبشير ٠‏ يدرسون مناهج 
خاصة مبنية على تفبيمهم روح الشرق فبنالك سياسة تمبمن على ذلك الهاج » 
هى تصوير الشرق بصورة من التأخر و السو. , تحمل طالب التبشير على 
أن يندفع فى مبمته إندفاعا أععى ٠.‏ والقد أوجدت مدارس اله ذه المهمة 
«نذ زمن بعيد » فى روسية و باريس و فى طيطلة بأسبانية » أضافت إلى 
مناهجها تدريبا عسكريا للنبشير بالقوة . 

ولم يكن من المستغرب أن تقوم الرهبنات الاجنبية على اختلاف 
ززعاتها بالتبثير . إن فرمًا مختلفة من الرهيان » قامت منذ أوائل القرن 
الثالك عشر بالنبشير . ثم استمرت فى عملبا هذا بعد ذلك . و منذ القرن 
الرابع عشر إلى القرن الثامن عشر . كاك الرهبان و الرومينكان و 
الفرنسسكان يعملون جاهدين فى مراكش و الجزائر و تونس و مصر و 
الشام . ثم برزت فى أواخر القرف السابع عشر فرق أخرى ؛ منبا 
العازريون و الكبوشيون . و مع أن هولاء قد عملوا فى الاكثر بين 
العبيد و الاسرى النصارى , فانم كانوا من دين إلى حدين ,تعرضون 
سين . 

على ان هتالك أفراداً , ليسوا رهيانا » و لكنهم تعليوا فى المعاهد 
الرهبانة و فى مماهد اليسوعين غامة . أن هولاء ايضا يقومون بأعمال 


أ 


ديجوة الحق 


تشييية مختلقة , ٠و‏ هذا النوع من الرجال يعرفون .باسّم اليسؤعين » ذوى 
التيؤب القصيرة . حتى الراهبات اللوانى :يظن انهن نذرن أنفسبك لخدمة 
8 1 تعليم الجاهلين ٠‏ و مؤاساة المساكين . لسن سوى مبثبرات . 
يقول اليسوعيون فى كتاهم المثوى , الذى أصدروه فى ورك عأم سمو : 
٠‏ إن. اللاخوات لسن راهيات مبشرات . إنهن فى كل مكان يوجد فيه . 
يعملن إلى جانب عملين التعليمى اعمالا تبشيرية . و هن لا يكتمن ذلك 
بل.يعلن أنون يعملن اضم الخراف الضالة أو المهملة الى حظيرة 
المببهم المسلك ٠‏ 

و لقد استخدم المبشرون جميع الطرق فى سبيل القبشير . و استغلوا 
جمبع المناسبات , فصناعة التطبيب و التعليم و الوعظ و ثقل الكتب من 
لفة إلى لغة.. كلها يحب أن توجه توجبها يفيد التبشير ٠‏ و المبشرونف ‏ 
مجمعرن على أن جمبع الوسائل ‏ مبما كانت - يحب أن تتفل فى 
ببيل القبشين . حتى اعمال البر » يحب أن تتّمل استغلالا نا . من 
ذلك قولهم ٠‏ كان التطبي و التعليم من وسائل النبشير . و يحب أن 
ببقيا كذلك . أما أعمال الاحسان فيجب أن تستعمل: حكة . كلا 
تذهب فى غير سبلها » يحب أن تمطى الآموال أولا للبعدا. عن الكنيسة 
ثم ثقل تدريحا 2 كذا اقترب اولك من الدخول فى الكنيسة ( اعتناق 
مذهبها ) فاذا دخلوها منع عنهم الاحسان مرة واحدة . | 

و ستكلسم على هذه الرسائل فى العبارات الثالة 
بايحصاز : ا | : 'ْ 


دعوة الحق 


لقد ادرك المبشرون هذا الميل فى البشر ؛ عفرجوا عن كل نبل فى 
الطبيعة الانسانة و #خروا الطب فى سبيل غابات . حسبك دليلا على 
نوعبا فولحم هم : حيْيا جد بشرا بحد 1 لاما » و حيئها تكون الآلام تكون 
الحاجة إلى الطبيب . و حيْها تكون الحاجة إلى الطبيب فهنالك فرصة 
مناسبة للتبثير . و هكذا اتخذ المبشرون الطب ستارا يقتربون تحته 
من المرضى . 

وقد كان أول من غير سئة وصية أبقراط ( وصية أبقراط : 
حينما يتخرج الطبيب فى الكلية بقسم بعد أن يتلم الشبادة يمينا تسمى 
عبن أبقراط يقسم فيه بانه يقصد فى جع التدابير , بقدر طاقته ؛ منفعة 
للرضى » و الآشياء التى تضر بهم و تدنى منهم بالجور عليهم » فيمنع منها 
متم زا نر لا نظ نت إذا للب مد ذراء: كقالة و الها شين 
ايضا بمثل هذه المشورة . و إلى غير ذلك من الآمور , الى تنكشف 
عن نفس انسانية نبيلة . و لكن غيرها ) الآمريكيون ٠‏ حينما بدأوا 
يشؤن عبادة طبية فى سيواس ( بتركيا ) عام 05م( م .و هكذا نظر 
الأ م يكبون «نذ ذلك الهين إلى الطب على أنه معين للتتصير . و ماف 
ذلك الحين إعتير الامريكيون الطب ٠‏ مشروعا مسيحيا ٠»‏ و على هذا 
قال الطبيب يول هاريسون فى 5تابه ٠‏ الطبيب فى بلاد العرب ٠‏ ( ص 
بم؟ ) : إن المبشر لا برضى عن إنشاء مستدئى و لو بلغت منافع ذلك 
المستكئى منطقة ( عمان ) باسرها ٠‏ لقد وجدنا نحن فى بلاد العرب لنجعل 


١ 


: دعوة الحق 
3 
1 
اد 
دالا ا ينزه 


. اك 


رجالها و نساءها نصارى ١‏ . 

و لا ديب فى أن الطبيب يستطيع أن يصل إلى جميع طبقات الناس 

حتى أولئك الذين لا يخالطون غيرمم . و لذلك قال المبشرون أن بامكان 
الطبيب البشر أن يصل بتبشيره إلى جميع طبقات المبلدين بواسطة المرضى 
الذين يعالجهم ٠‏ ثم انهم فرضوا أن يكون الطبيب المبشر ٠‏ نسخة حية 
مس الانجل » إن بامكانه أن يغير الذين حوله و يحعل منهم نصارى 
حقيقين » أو أن يقرك فى نفوسهم أثرا عميقا على الآقل ٠‏ 
و المبشرون يصر-ون بذلك فوريسون يقول : ٠‏ تحن متفقون بلاريب 
عل أن الغاية الأساسية من أعهال التتصير بين المرضى الخارجين فى 
المستدفيات . أن نانى بهم إلى المعرفة المنقذة ٠»‏ معرفة ربنا يموع المسيح 
و أن أدخلهم اعضاء عاملين فى الكنيسة المسيحة الحة , ٠‏ 

واتنبدوا اهمية المستوصدفات و المستشفيات عند المشرين بانها إذا 
كانت للاطباء . فان مبمتهم الأولى تكون أسبل . حيتئذ يسقطيع الطبيب 
أن يمد ف غرفة الاستشارة أو فى العراء فرصا مناسبة لثثر بذور 
التبغير فى قلوب المرضى . فى هذه الخال يكون كل من دخل المستشفى 
أو أى إلى المسترصف للعالجة » قد تلق من طبيبه المبشر تلك الكرازة 
( تعبير مسيحى .مناه القاء النصاتح على الآنين إلى الكنيسة ) التى توجبه 
نحو المسبح . من أجل ذلك عى المبشرون أول ما عنوا » بالتطييب على 
أنه واسطة إلى غاية . ان اليسوعين مثلا قد أسسوا اكثر اعبالهم التبشيرية 
فى سورية و غيرها الى جانب مراكر للتطبيب . 


فيان 


دعوة الحق 


و كذلك كان لحم أطباء دوارون يزورون القرى ٠‏ ليلاحقوا الناقبين 
الراجين إلى قرام فيكرزوا فيهم . و لكنهم لم ينجحوا . و كذلك يحب 
ألا نعجب إذا علينا أن ١‏ كثر الاطباء البرو تستانت » الذين نعرف 
اسماءهم . ما جاؤوا الى بلاد العرب و الدول الاسلامية إلا حباً بالتبشير 
لا بالتطبيب » و إن جلبم ان لم نقل كليم قد أوقع فى البلاد أضرارا 
تقوف الخدمات الطبية التى اسداها أضعافا مضاعفة »و اذا رأيث أن تعرف 
مبلغ هام هولآ. الاطباء بالتبشير لا بالتطبيب ؛ فاعلم أرن نفرآً منهم 
أنكأوا مستوصفا فى بلدة الناصر فى سودان . و كانوا لا يعالجبون المرضى 
ابدأ إلا بعد أن حملوه على الاعتراف بأن الذى يشفيه هو المسيج . 

ولم ينس المشرون مقام المرأة فى الآسرة . فوجبوا اهتامهم الى 
التأثير عليها ٠‏ و جملواببشرون فى مسآشفيات النساءوف المستوصفات . وكذلك 
أرسلوا الطبيات المشرات الى القرى للاتصال مباشرة بالنساء » واستخدام 
تفرذ المرأة فى الوصول الى اهدافهم ؛ التى يزعمون اما نيلة » و لكنها 
لا تتكشف دائما إلا عن سعى لبسط نفوذ سياسى استعارى . 

و لقد استخل المبشرون كل شن فى سبيل التنصير حتى الممرضات 
برى المشرون أن الممرضة لا تعمل على تخفيف الالم فقط , بل تحمل 
لبهم ايضا رسالة المسهم , و لذلك حرص المشرون على انثاء مدارس 
للتمريض ف ايران . 

التعليم ميدان فسبيح للنشير : 

٠‏ كل ولد برد عل الفارة » ( الحديث ) و لكن يواد و فيه 
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7 5 دعوهة أخحق 


استعداد طبيعى يتوجه به نحو الخير او الشر و نحو صناعة أخرى و لا 
ريب فى انا اذا استثنانا بعض عوامل الوارئة الطبيعية » وجدنا أن الموجه 
الحقيق لكل غرد ؛ انتما هو البيئة الاولى , النى إحتضنته صغيرا . على ان 
عوامل البيئة نظل تعمل فى الآفراد و الماعات , و لكن تاثيرها يقل كليا 
تقدم الانمنان فى السن . 

و لقد أدرك المشرون هذه الخاصة فى البشر , هذه الخاصة التى 
يحب ان تستغل فى سبيل الانسانية . و فى سبيل جلاء تخصية الفرد 
و بناء شخصية المجموع . و لكن المبشرين ضربوا بهذا كاه عرض الحائط 
و استخدموا العلم و التعليم فى سبيل غايات صغيرة . و شغلوا انفسهم 
تديل عقائد الافراد الديئية , باذلين جبردا كبارا فى سميل منافسة غير 
نبلة : عدارة على يجحاذب الاتخاص بين اليسوعين و البروتستانت » و 
مكائد بين فرق البروتستانت انفسبم , ثم رباء لاحد له فى تزيين الآراء 
و نسويد صفحات التار 7 

و نحن هنا دائرون بك حول نقطتين : حول إستغلال المبشرين العلم 
بطرق لا تتكشف الا عن ضيق فى الآفق . إلا أن هذا قليل الاهمية 
لآن الانسان لا يلبثك أن يرى هذا الآفق الضيق فيجازى به أصهابه » و 
أما اللقطة الثائية فهى حرص البشرين على إفساد النيل الانسانى و جعل 
العم » العلم الذى هو نعمة فى سبيل تحرر الانسانية و رقيها , وسيلة إلى 
إستعباد الأفراه و الام ثم سوقهم بسيف الاستمار إلى الاستكانة أمام 
سلطان السياسة المادى » فليس التعليم عندهم غاية سوى التبشير ٠‏ 


ذاق 


دعوّة الحق 


يقول نفر من المبشرين إن أهداف المدارس و الكلياث التى 'تشرقف 
عليها الارساليات فى جميع الزلاد كانت دائما متشاببة . إن' المدارس و 
الكليات كانت تعتبر فى الدرجة الاولى واسطة للتنصير و الفرين قن 
الكهنيسة ٠ ٠٠‏ حتى الموضوعات العلانة التى تعم من كتب غربية ٠و‏ على 
بد مدرسين غربيين , تحمل معبا الاراء النصرانية ١ ٠‏ 

و يرى هنرى جسب افسه : ٠‏ إن القدلرم هو وا-طة إلىغاية فقط 
فى الارساليات المسحة ». هذه الغاية هى قيادة الناس إلى المسيح و تعليميم 
حتى يصبحوا أفرادا مسيحين و شعوبا مسبحية . و كن حينما يخطوا 
التعليم وراء هذه الحدود ليصبح غاية فى نفسه و ليخرج لنا غيرة علءاء 
الفلك و طبقات اللأرض و علياء النبات و خير الجراخين و الاطباء. فى 
سبيل الزهر العلمى . . . فاننا لا نتردد حيئذ فى أن نقول : إن رمالة 
.ثل هذه قد خرجت عن المدى التتشيرى المسيحى .إلى مدى غليانى محض 
إلى مدى علمى دنيوى . مثل هذا العمل يمكن أن تقوم به جامعات هاينا 
البرغ و كبزدج . لا المعيات التبشيرية التى تسعى إلى: أهنداف ررحية 
5 : 

و قد قال قبل ذلك : إن المدارس شرط أساسى لنجاح التبشير': 
و هى بعد هذا واسطة إلى غاية لا غاية فى نفسها ' 

و إن هذه المدارس يتطلب من الحم أن يكون مسيحياً لخسب . 
بل يحب أن يكون مسيحيا ٠ن‏ كلق قلبه و أن يطبق ياة المسيحية على 
اماد الاجتماعية و السياسية و لدولية . واذا كان الملم الاجنئ 


نوا 


5 دعوة الحق 


افضل من المعلم الوطى ٠‏ و خصوصا اذا كان المعل الوطتى مسلا . 

و لمنا بدأ المبشرون عام ؛مم١‏ يفتحون المدارس فى بلادنا . كان 
معظميم يقصر التعليم على التوراة و الاتجحيل فقط , لا يريد ان يتحداهما . 
إذ ان غاية المبشرين الجقيقة كانت اعداد شان للتعلم فى مسسدارسهم 
أو للعمل فى مكانهم نوسيعالحرقة التبشير . على ان يعضبم كان بوه ان 
يعم الطلاب شيئًا آخرسوى التوراة و الانجيل . ولكن المبشرين كلهم 
اجمعوا عسلى ان التعليم الدبنى شئ أساسى فى سبيل اينهم » و اقترحوا 
فرق ذلك أن يحوحد المبشرون مشروعبم المسيحى فى التعليم . 

و أخيراً جات العلوم الحديثة » و لم ببق بالامكان أن نتجاهل المدارس 
الآجنبية علوما عظيمة نافعة كالرياضيات و الكيمياء و الحقوق و الاجتهاع 
و الاقتصاد و الرسم و ما شابهها . فلجأت تلك المدارس حيتئذ إلى سياسة 
جديدة » إلى سياسة الدس على الاسلام و التارخ الاسلاءئى , الست 
هذه المدارس مدارس تشيرية ؟ أو ليس هدفها الأول مقاومة العرب و 
الاملام ؟ فلاذا لا تكتق إذن من تتقيذ خطنها جهاجمة خصمبا الحفيق ؟ 
و هكذا إنحدر النبشير و المبشرون إلى درك فى التارخ و العلم لا بحمدرن 
عل الانحدار اليه ٠‏ 

إن للتعليم النسانى أهمية خاصة فى بناء امجتمع . هذه الآهمية لم تغب 
طبعا عن أعين البشرين » فاولوها عناية عظيمة » فلا جاءوا إلى العالم 
العربى . كان العم بين الرجال قليل الانقشار . أما بين النسا. فكان أفل 
انقشارا . و ادرك المبشرون أن هذه حال لا يمكن أن تدوم , 'و أن 
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دعوة الحق 


المرأة ذات أثر فى التربية أكثر من الرجل فاولوما اهنماما عظيما . و إن 
المبشرين لم يتأخروا ف فلح مدارس اللبنات » فالهم فنحوا مدارس كثيرة 
للبنات فى مصر و السودان و سوريا كلبا ؛ و فى الند و الآفئان . 

. و لكننا نعتقد أن التمليم الوطى الموحد . و لو كان ناقصا بعض 
النقص , أفضل من التعليم الاجنى المتنافر » و لو كان كاملا كل الكال . 

السياسة طريق القشير : 

لقد خابك الجعيات التبشيرية فى جبودها الفردية بين المسلدين . لقد 
بين هذه امعيات ٠‏ لاسباب كثيرة إن انتقال المسلم من الاسلام إلى 
النصرانية قد يتم مرة فى العام بعد العام . و لكن ذلك يعنى إن الجبود 
لا تتناسب مع التتائج » فيجب البحك عر# طريق أشد تاثيرا ٠‏ 

أما الاسباب الحقيقية التى تصرف الملم عن هذا الاتقال ‏ 5ك 
ذكرها المبعرون أنفس,م ‏ فلن نتعرض لما ء ذلك لآنها ثثير مشكلة 
عظيمة بين مواطنين فى الشرق يعيشون على الاخوة و الوداد . و هذا 
أبسد شئ عن غايتنا فى هذا المقال . و الأن لنا هدف واحد : إننا نريد 
أن نبرهن على أن رجال الدين الأجانب ثم المسئولون عن نكبات الشرق 
السياسية و الخلقيه ٠‏ و عرن الفتن التى كانت تثور بين أهل الأاديان 
و المذاهب ٠‏ 

و من أجل ذلك كله تلفت المبشرون ؛ منذ زمن قديم جدا إلى 
سبيل أحسن تمبيدا و أشد تائيرا » فلجأوا إلى حكوماتهم . و بعد أن 
رضى المشرون أن بحماوا الدين 5 لة فى يد الدول : إتبزت الدول 


بف 


0068 دعوة لمق 


1 05000 جعلت تساعد. المبشرين. ؛ الا انها فى الحقيقة كانت تسعى 
إلى أهدافها الخاصة ٠‏ 

و من الأمور الى. أصبحت معروفة فى اسباب اروب الصلية » 
أن تلك الاسباب كانت فى ظاهرها.دينة . غابتها تخليص بيت المقدس 
مر إد المسلمين.. بينم كانت فى حقيقتها سبيلا للسيطرة على الشدرق 
الاسلائى بما فيه من خيرات اقتصادية و مرا كز حرية ٠‏ ْ 

و لما أدركت الدرل الآوروبية أن اللمبشرين 1 لة فعالة لتابيد'النفوذ 
الأجنى ف الابراطورية العثمانية » أخذت تلك الدول تتبارئ فى استخدام 
المبشرزين ‏ و كآأن الدور الاول فى ذلك للسيا-ة الانكليزية . و يظبر ان 
انكاترة لم تكن ترهب ذفوذا الولايات المتحدة فى الشرق الاسلائى ؛ م 
كانت ترهب النفوذين ٠‏ الأهرنسى و الايطالى فيه ٠‏ 

كان التعاون السلمى بين رجال السياسة و بين المبشرين قليل النتائج 
و تانت هذه انتج على فلتها بطيئة الظبور » و لقد اعتد رجال السياسة 

هذا الاو ندينا لحم على المبشرين ٠‏ فلا قرى المبشرون بعض القوة فعلا . 
رجعت 00 دوهم تقتضببم هذا الدين 

و هكذا بمد أن عملت الدول الاجنبيه زممسا طو ل عبلى تابيد 
إرسالياتها التتشيرية فى الشرق . قويت تلك الارساليات . فعادت هى 
بدورها تعمل على تابيد دولما . و لكن البشرين ل يستطيعوا ذلك الا 
مح طريق إثاإرة الاضطرابات فى بلادنا » و لذلك عمدوا إلى اثارة 
اضطرابات يختلفة . و جرصوا على اذكاء المداوة بين الذين كانوا ببشرون 


لذ 


دعرة الحق 


ينهم . و على. أن يفسحوا المجال أمام دولهم للتدخل فى بلادنا . 

لم يكتف الآجانب بالنذول فى الشرق » و استفلال خيرات , و 
احتلال مواقعه الحربية ‏ و بالتصرف فى مناصبه و وظائفه كي تملى علييم 
مصالحهم و كا يريد هواهم . بل [نهم أرادوا أن يضمنوا مستقبليم فيه , 
و أن يحولوا دون كل تلبه و يقظة فى المستقبل . و لذلك عزموا على 
أن يفسدوا حياة الشرق القومية و الاقتصادية . .و يكوا عرى وحدته 
الوطنية . و يخمدوا جذوة الروحية » حتى يصبح الشرق بين أرجلوم 
أشلا. لا.نستطيع حرام . 

و لقد استعانت ألدول الأجنبية على ذلك ف الشرق بالرهيان السود 
( اليسوعيين ) و مخلق الحركات الشعوبية كالفرعونية و الآشورية , ثم 
بالييود و الصبيونية ٠‏ 

الأعمال الاجتماعية طريق النشير : 

الاعمال الاجتماعية هى الماسبات التى تربط بعض" البشر ببعضهم 
عرضا . أو تبح بعض الناس أن يعرفوا بعضبم الآخر ؛ إن البشر عادة 
مقسمرن حسب اعبالحم . فا يتاح للطبيب المتصرف إلى عليه و عمله 
أن نمع بالتاجر أو بالصانع أو بالفنان . و كذلك ينمذر على .رجل 
من المدينة أو من حى معين فى المديئة . أن يجتمع برجل من مدينة 
أخرن أن من حى آخر فى مديته هو . من أجل ذلك ياجأ الناس عادة 
إلى خاق جو اجتماعى مجمع بينهم فى مناسات مختلفة : فى الحفللات 
الرياضية :و إالخطاية » و فى الاندية الآدبية و السياسية » و فى الاتصال 


فى 


0 الحق 


فيما ينهم من طريق الصحف و الجلات و اعمال البر و الاحسان .و 
فى الاجتماعات المختلطة بين الجنسين رجالا و نساءا ٠‏ 

و المبشرون يعرفون هذه كلها فى بلادمم » فاحبوا أن ينقلوما إلى 
بلادنا ,” لا حبا بنا تن لكى تكون الصلات ببننا أوثق و الحياة عندنا 
أكثر فائدة و اكثر حرصا ء. بل توصلا إلى اختراق السور الذى ضربه 
العرفه الشرق حول الآسرة المسلية .كى يفتح لهم باب" جديد يلجونه 
للتبشير بنناء تلك كانت-غايتهم الارلى من النشاط الاجتماعى الذى أحبوا 
أن بثوه فى بيئتنا براسطة الم_دارس الامريكية خاصة » و من طريق 
الخدمة الاجتماعية بين الفلاحين ايضا ٠‏ 

' الاحسان فى الحتيقة عطف بن القرى على الضعيف ٠‏ عطف 
د فى صور مختافة أرزها و أشمرها دفع المال . و لكن الاحسان 
قد يحرى مجارئى أخرى كالتعليم الانى . وهبة الثياب » و الكتب 2» و 
المساعسدة على ايماد عمل و ما يحرى هذا لمجرى . فلنيدأ هنا بالمال : 
لم يكن المبشرزن محسنين بالممى الديل الذى تفومه س هذه الحكة , و 
لكنيم, كانوا يستفلون ما بايديهم من وسائل الاحسان <تى يصلوا إلى 
أهدافهم التبشيرية فالاستمارية . و لقد كانوا فوق ذلك مقتصدين جدا 
لا بنققون و لا يشقعءون إلا بمقدار ما ينتظر ون من فرائد عاجلة » 
' ' أما التعليم الجاتى الذى بظبر عليه طابع الاحسان . فان المبشرين 
بينمون به ايضا : يمتقد اليسوعييون أنه يحب أن يقوم إلى جاب كل 
مدرية يدفع طلاا النفقات تلدرسة ؛ مدرسة صغيرة للفقراء مجانية , 
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لا لتعليمهم فى الدرجة الاولى ؛ بل لحفظ المظبر التبشيرى باديا لاعيان . 
إن الفقراء أكثر انقيادا لقبول هذا المظبر من أندادهم من ابناء الأغنياء 
هذه الترعة فى التعليم امجالى لا ينفرد بها البسوعييون الآفرنسيرن رحدم : 
بل يلنازعها جمبع المبشرين * 

و استفل المبشرون جميع أوجه الششاط الاجتماعى للتبشير » حتى 
تلك التى لا يسبق الوم إلى انها بؤرات تبشيرية ٠‏ من هذه الأاوجه كلبا 
الثماء المكتياث لببع الكتب فى الظاهر و تكرن ستارا لارادة أعمال التتشير ٠‏ 

و اخيرا إننا عرفنا فى الكلمات السابقة عدة من الوسائل الى يتوسل 
ما المشرون إلى الوصول إلى الاسلام و الملمين . ثم ادركنا أن التبثير 
ائما هو فى الحقيقة تمد إلى السبطرة السياسية على بلاد الشرق للا-تغلال 
الاقتصادى ٠‏ 

فالتبعير إذن خطر ديى بالغ فوق ما هو خطر سياسى و اقتصادى : 
إنه خطر على كان الم الشرقة ٠‏ إن القضية بالفسبة الينا قضية بقاء 
أو فناء . 
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العالم العرنى فى حاجة الى قبادة مخلصة متحمسة 
ْ جمد ابو بكر الغفازى بورى ' 
المتخرج هن دار العلوم بديوبند 


ى ©« 43 


ان العام العربى قد تكب اليوم باقسى الا-وال . و احيط بظروف 
عصبية جدا ء و قد هزت الشعوب العرية بكوارث و ماسات جعلتها 
تثقلب الما على فرش الْوان و الذل؛ و قد ارقت من عينها الكرى » 
و افقدت وعبا ء ان الخالة اللى بمر لها الدول الاسلامية العربية حالة 
يجية فى نوعبا , لا نيحد مثالها فى تاريخها الطويل الممتد ٠‏ 

ان تاريخ العالم الالاى يتجمل بالامّواد و الفخار و الاعمال المثالية 
و العرب قوم عرفوا بالجاسة و الجد , و التطولة المدهثة . ر التفافى فى 
سبيل الحق و التضحية باعلى شئ عندهم فى سبيل صانة العز و الشرف و 
الاحتفاظ بشخصتهم و رفع شان ديهم » و قد يضرب الثل بهم فى 
الكفاح و العمل و العزيمة الصارمة , و الحمة العالية و المغامية و الابرة . 


يف 
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و قد إشتهرول فى الاإجلاق الكريمسة و العاوات الفيلة ‏ . و, القيم 
العليا ٠:‏ إمهم ,فوم جد -ور جهد :وا “كب.و, عمل » .قوم..ذو .غيرة:و انفَهء 
لا يخضعون ذلاو مبانة .. لا: يفيترخون'بفزية و لا يستسبلمون دلا جم 
على . كرامتهم. و حرهتهم .و لا بظيرون الطوع للمكابر. و معاند يريد 
المبن- من شر فهم العزييز . و. مجدهم التليد . انهم قوم انتفاض و قيام فى 
سييل المق لكسبة ورده. الى صاحية ٠ ١‏ ر ش 

هذا .الذئ قرأناه. فى تارضهم الزاهى إججميل ٠‏ 57 0 50 و 
شعارم . و جرباه عن اعمالحم . الا .نذا نقضى العجب الآن من" هذه 
الحالة المخزية التى ابتلءت الشعؤب العرببية مها. : الذى' ؤادنا تحبا و حيرة 
انه قد مضت خمس نوات على تلك النكسة' الى سبيت خزيا لها ٠‏ و 
حطت سن شانها »و قدحت فى سمعتها ؤ نال من مجدها . نكسة اليمة 
مفحعة دكت ها العيوى . و تفجءت لها القلوب . نكدة غيرت مجرى 
التاررسخ .بو هزعة فاحشة ذكراء . اصبحدت نقطة سودا عبلى, جبين الشعب 
المرنى . بل على جمين العالم الاسلابىي كله . مضت .على هذه النكسة و 
هزه الهزجيمة مدة طويلة و وفك غير قليل' و العرب الأن 5 كانو!. 
لم بفضوا. لغسبل 'العار الذى لحق مم2 , الحصول على انمجد الذى ماع 
منهم ٠و‏ لا.عادة الحال الى نصالها , لم يقوموا لاسترداد ما سلب منهم 
من الاراضى_المقدسة و الدة المناركة 5 الي هى جحلبة سعادة و خر لهم' 1 
تلك البقاع المباركة و المقدسات الحترمة التى كانوا .ل إالعرب ,ل. امناء 
لها .- و كائرا مكلفين بصائتها من ابد معتدية ظالمة اثيمة . و كانوا 
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01 دعوة الحق 


- فأ مولن الاولين بالاحتفاظ مرمتها » احتلها عدو ماكر عنيد 2 و 
داخبا ظالم. مريد عتيد , و تلعب بحرمتها امة ضربت عليهم الذلة والمسكنة , 
جعلت يدما الوعنة على تلك الامكنة الكريمة 2 مبيط الانباء و الرسل » 
دويلة صغيرة تتحداهم و تتحدى غيرتهم , انفتهم و المرب لا تثور ثائرة 
غيرتهم ٠‏ و انهم قد التزبوا الصمت . و اختاروا الوجوم ٠‏ و اتقادوا 
للحالة الى ثم فيها » يعيشون الآن و استكانوا للهران . و استحبرا حياة 
البذخ., الثرف , و اللهو و اللمب . على حياة الكد و الجبد . و العمل 
و الاقدام . و استائروا حياة الهوان على حياة الثشرف و الكرامة . حياة 
المر و المجد , احيوا الاشتغال بالملاهى و الاهمال بدل صب العروق ٠‏ 
و الخروج الى ساحة العمل . اختاروا حياة النعيم مكان المكالخحة و 
المدافعة . آثروا حداة النوم على فرش وثير ناعم على سير الآيالى و 
صبر الشحوم . 

و تلريخ كل قوم بشهبد أن امة ‏ اية أمة كانت ا اذا تسرب 
ليبا الإنخطاط اليلق . و عدم الشعور بللسئولية , و الاهمال ‏ و دلاف 
اليا الحب لايل و الخياة الرخيمة و الاسترسال فى هواها و رغبك عن 
الجيد . , البروز فى ميدانفت العمل . و الكفماح و التواصل للبدأً و 
لمتنعت عن تقديم للتضحيات هلاق و الائفس . وتغلغل فى قبلها جب 
لبنيا ف تقوم قائمتهاه و تصيم فى علجل ا, آجل عرضة الفنا. و الاتمحاء 
ولا تعيش عزيزة كربمة. ذاتب مجه و شرف ذات رم , تطوير . 
و لا يكتب ابمها الا؛ فى حمل للتراخين و المتكاسلين عدعى الغيرة والحية . 
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يرضون يقمحة و هوان . و تنازل و (تحطاط ٠‏ 

و من العجب العجاب إن الامة العرية التى كان لها صدى و دوس 
فى الإسالة و الخاسة . و الوفوف ضى عدوان و اعتداكء , و الاخيل بيد 
الطغاة المردة ف الحصر المنقرضء و كان لها من الأداب , الايجاه ما 
اندهئدت أها التفوس و نحيرت مها العقول . و ايجبت لها امم العالم انما 
شاع منبم فى ذات الوقت الهم أمة التواا أمة الكسل . و أمة نبذت 
المسئولية على الغير . أءة الاستسلام و أمة امود . يشمت علييم الاعداء 
و يفريصرك بهم الدوائر ٠‏ و يضربون على الصناجة فى يرتهم فرحا بكيتهم 
و ذلهم و خورثم و ضحفهم 

و اكير شئ فده العام العربى هو الشعوو خسارتهم و بما لحقهم 
من العار م الذلة . انهم مكان ان يفضوا لسد هذه الخسارة و لغسسل 
هذا اثمار لللادق بجباهوم الضيئة انما هم فى عراك شده فيا ينهم » 
محدث الثورات كثو الثورات ٠‏ تقتل القفوس ؛ تراق الدماء ح لا دماء 
المدم الجانى المتعفى الغاصت ‏ بل دهاء اخواتهم و بى جنسهم , 
شغلهم التقائل و التناخر فية ينهم عر العدو , لا عحى شهورمم ما 
تصيبهم من الخسارة القادحة . و الضرر الاكبر ٠‏ و لا يقذرون الهم 
ذا الأناخر قد اضاعوة فرة كبيرة . و لا ادرى إل متى يضيعرن هذه 
القوة - قوة يحب اتب تبذلى ضد العدر الحتل - و انمة هسذه 
الدما. التى ضاعت فى غير محل دما. لها قيمة لا آعادلها قيمة ائ شلق . 
دماء ل يكسب الملل المرى ببه الها السارة الكنيرة لخده و اللذم ‏ اذا 
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ف دعذة الحق 
عند 

بق ذه من ءن الذيرة ‏ و'ااميائة للاعدا: » ان .:البسالة .و المغاصرات 
التي براه أبناء: العالم الاء لاى إأشج 'ني. المةادهم فى المعركة الم تقم 
بيهم ىو بين الءدو بل ل و 6 ما وفعت بن إلى أوطائهم' ؛ كان مفخرة 
ود عابة رج .لو كانت هذه المذامرات و البسالة وجبت. نبو العدو 
الباغى .ةارم الذى بريد ان ديم و أيدهرشم .و يزلول. كياتهم . والذى 
اصيم خطرا كيرا للم 'عرتى اجمع » عدو ٠‏ ابسن الامة العروة ثوب 
الخرى و الخرلان. : 
. وف :1 الوضع الأطير. الذى اصيح 57 العربى فيه فوضى 
والشتت + سم ء ولح تن دنهم قيادة مخامة شاعرة شعورا واقميا بما 
> ب ادا ١‏ أن تقوم به فى هدا الظرف العصيب » الحم مجد العام 
العرنى يه و استرداد : _فهم المفقود ٠‏ 

قد.اصبحت الحاجة أشد إلى قيادة مخلمة .قحمسة تتزعم الشعوب 
المرية و تقرده! إلى ما فيه خيرها ٠‏ فتفعهاء قبادة صحصحة سليمة. تتام 
مما ابيترت به الى.وب . و مس با فيه هن الوجع و النكية احساسا 
6 لا . قباوة <ة الشهور و ااعزم . ذات همة عليا . يكون ارتكازها 
على ناءبا و على بى جنسبا. و لا نل سلاحا مدقا فإرغا ٠و‏ 
لاما رنانا » و ادعاءاث متخل له ,.و مديدات جرفة 65 فم"ها. إلقرادات 
ااء'بقة » التى برزت فى العالم الاسلاى عسلى مرح النظام .و المكم 
الى اروم ٠‏ 

و انما تحب ان “صف هذه القيادة بصفتين رئيسيتين : 
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إحدىئها انتومن بالله اانا صادقا بجميع صفاته , تومن انه قاهرعلى كل 
قاهر . قادر على كل قادر . .ا نالامور لا تدر الا حسدب مشيته . و لا تقضى 
الا طبق قضائه » تومن بان الحياة و الموت . و البصر و الحزيمة و الرفع 
و الخفض كبا بيده لاية امة شاه ان يرفع الى قة الظفر و الانتصار و 
لاى شاء ان يهبط به الى حضيض الذل و الموان . و يحب ان يكون 
لهذا الايمان عمل فى مجالات جبدها . و زظهر من كل حركة ثاتيها اثره 
الملمرس . لا آشخص الانظار الا الى الله ذى_القوة المنين . و يكون 
الاعنهاد على ذاته وحدها , و البقة بقوته الخفية ٠و‏ بلطفه العام » .و ان 
يكون النظر إلى مسبب الاسباب قبل ان يكون إلى الاسباب ٠‏ واذا متت 
القبادة العربية مهذا الابمان العميق . و سلمت زمام امورها إلى الله مع 
جبدها لمتواصل , و كدها الداثم . و عملها المستمر لتحقيق الغايات ٠‏ و 
الباس خططبا ثوب النجاح , فعاشت ف العالم رفيعة الشان . و عالية المازلة 
ممتازة بين الاعم المعاصرة » و كانت لها مكألة مرموقة . و منعة و شولة , 
و هى تحرز مكاتتها دين الشعوب المتقدمة الراقية المتنافسة فى السبق و 
التقدم . و الانتباض و البروز . ' 

و الامس الثانى الذى يحب على هذه القيادة ان تتسلح به هى الخبرة 
النامة و البصيرة الدقيقة . و النشاط و الطمع فى جلب النفع العام و 
دافع التضحية و الفداء و التحمس فى كس الخير , و الارتنكاز على 
نفسبا . و التفور من الاتكال على الامم الاجنية . و التزود بالاساليب 
العليية و الفنية الحديثة » لا تكون عالة على الغير و لا أ لة ببده . و ترك 
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التراخى و الأكاسل فى حياتهم لمادبة . و دام العرب لا يتركونهما لا فضلح 
حاتهم » و لا تتحقق امازهم ٠‏ ولا ينجون مسرن عدوم ٠‏ فالوقت 
وقت العمل للا وقت الكلام . و الوقت وقت اعداد مستطاع . لا وقت 
الدعاوى و اللبديدات . وقت الجباد و النضال لا وقت الاكثار و النفخيم 
بالحاجة امد إلى مثل هذه الفيادة فى العالم العرى ليعود الوضع السابق ٠‏ 
و يجحرى الامر الى فصابه . و أن إسود الاسر و السلام ١‏ و ترجع 
الكرامة و الشرف ؛ فان الله لا يغير مابقوم حتى يغيروا ما باتقسهم 2 و 
لا تهنوا ولا تحزنوا و اتم الاعلون ان كنم نوينيق 2 


تمد ابو بكر الغازى بررى 
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يا شعب الخاود 


للشاعر المرحوم مد اؤرال 


ع«د م# ا ايه 


افة التعتراء .ا عدب الخلود من سوام حل اغلال الورى 
الى داع قبليم فى ذا الوجود صاح لا كسرى هنا لا قيصرى 
من سوام فى حديك او قديم أطلع القرآن صبحا لارشاد 
هاتفا فى مسمع الكون العظيم لبس غير الله ربا للعباد 


لا تقل اين ابتكار المسلدين و س[الحمراء واشبد حسن ناج 
دولة سار ملوك العالمين 2 تحوها طوعا يؤدون الخراج 
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5 

دزليية “ تقراء فى آبانها 
فى كنوز الحسق فى طياتها 
ارسل الشكر الى غسير اتتهاء 
اشمل الايمان نورا بالعراء 
و حباه الله مز عليائه 
: راكب النساقة فى صحرائه 
١‏ كبروا الله فى ظل الحروب 
ضجة دانت هم فيها الشعوب 
وى كان لم تشرقوا فى الكاثنات 
و أسيم فى ظلال الحادثات 
كل شعب قام يبى ل#هضة 
فى قديم الدهر كنتم أمة 
كل م1 أمل ذاتيته 
ارس يرى فى الدهر قوميته 
فكروا فى عصرم و استيقنوا 


دعوة الحق 


مظبر العزة و الملك الحصين 
درها حارت قلوب العارفين 
لنى الله قدسى الجناب 
اوقد التور يكف مرن تراب . 
عزمة قل لها سف الغسير 
سارفيبا راكا خيل القدر 
و صفوفا نحت ظل المسجد 
و اراتقوا فيا مكانف ‏ الفرقد 
ببدى الايمان و النيج الرشيد 
قبئة الصحراء فى العيش الرغيد 
وارى بنياتم منبدما 
لهف تقفنى كيف صرتم أما ؟ 
فر أولى الناس طرا ‏ لفناء 
كل مرح#ى. فقلد عيش الغرباء. 
طالما حكتتم جالا المصر 


و املاوا الصحراء عزما و اخلقوا . 


مرة اخرى بها 


ردح عبر 


ال ارك ا 5 8 5 5 سيدنا محمد مشراج, 
البلاية + و قاتم النسين بو “المامساا رسليق مر 0 اصجابه ورا بن يتامنى , 
0 و مده و ال وح لماجي ع مو اير 

ال امانطاية اد ) لها اهة بالغة مو للها تاوخ نتوغل ف ْ 
عضر 'عتقّة .“و لقد كان داؤٌّد عله السلام اخطب الانياه : 'فاطي 
الخطابة , أققصاغة من 'الففات التى اصطفاه.القه بم! ء' فقول الفرآن(الكرجم 
أو ونا امالك ' وأ 1 تيناه“المكئة و فصل الخطاب ٠‏ (صى) “.ونان فصبل: 
الخطاب الذئى ] أله به واؤدأعله السلاع عمرة عمل للخطابة . مل: معي بو: 


4 3 / 
مفهوام ' 5 ' ومين * إن. كرون الخطابة ' يلماث سهلة 'وإضة. 'واجمق ماتظمة 


ل )ا طدستؤة من مقلدمة ه الحعلب “الرسوالية' الجلدعة أ لمناحيا الديخ لقف ادن م تيا لا 
ريط وميا عرد ارماك الماك : .7ع ,00 اح حر 


3 دعوة الحق 


متناسةة و إسلوب متزن متفق مسع المقصود ٠‏ و لا بد ان يكون غاليا 
من الغموض و التعقد و التكلف ثلا يصعب على الخاطب فهمه و العمل 
به . اذ أن الخطاب اذا كان على العكس من ذلك قد يسبب تشرد البال 
و حيرة العقل . و ضيق الصدر . بدل ان يكوّنه بافتا'عق طتَأنيئة الخاطز 
و اقتتاع التقل , الشراح الصدر ٠‏ 

و الناحية الثنية الى دلت عليها هذه الابة الكريمة هى ان الخطابة 
بمكننا التذرع بها أل آمليم الناس لامور الدين الفطرى و تمليم الحكة و 
هى تلك العطية الاهية الجللة الى تؤهل الاءم للاصطلاع ببام الحكومة 
و ادارة دمة اللاد . و تكسبها حنكة و بصيرة » و قوة و مناعة ضد 
قوى الشر و الطغيان . فلقد كان للخطابة وور فعال ثى بناء الامة الاسلامية 
و ذلك لانها قد ساهمت مسهمة كبيرة فى نشر الاسلام و ابلاغ دعوته 
حتى ازدهر و امتد سلطانه القوى فى الخذافقين . 

و لقد بلغت عناية الاسلام بالخطبة أن النزم النى عق القاءها قبيل 
صلاة الدعة طوال حياته منذ بدأها و امس باقامتها حتى اصبحت يمثابة جزء 
من الصلاة مكافى لما قصر منها.. و ما احوج عصرنا الحديث إلى الخطابة 
فا من مجلس تمع و لا من مؤعر ينعقد الا و تماحه .يترقف على 
يات 'المندؤبين عامة و على خطاب ( 121216855ه ) الرئيس عاصة ٠‏ 

و يحدثنا التاريخ. ار الخطبة قد اسقمرت دوما مستندة إلى ولاة 
الأآمور و قادة الام و زعبلها على اختلاف أشكالها و ازيائها باختلاف 
طبيعة الامكنة و البيئات و الديار . و فد حظلى منصب: الخطابة بنصيب 


يفف 


وعوة الحق 


اوفر و اهيام! كبر من الخلفاء الراشدين و السلاطين العادلين و الملولك , 
النصفين من المسلمين . و قد استخدم هؤلا. السلاطين و الملوك الخطاية 
لبذل النصيحة و الموعظة و لالح الاسلام و ال لين *م ندهورت 
حالتهم الخلقية و فسدت عاداتهم و تفشت فهم اعبال الظلم و الغشم و 
الاضطباذ و الارهاب . فاتجه تحرهم قانون مجازاة الاعمال ٠‏ 

هو لكل امة اجل اذا جاء اجلبم لا يستاخرون ساعسة ولا 
يستقدمون )١( ٠‏ فتطورت اوضاءيم و تغيرت -احوالحم ٠‏ فلا انقرضت 
شوكتهم و زال سلطانهم و لقوا مصيرهم اللحتوم الذى قرروه بانفسهم 
باننهاسهم فى الشبوات الجامحة و الاهواء الطاغية . كان مصير الخطابة تبعا 
لذلك ان فقدت مكاتتها السامية و نشاطبا الفعال 'فاصبحت مبجورة متروكة 
الاستمال لحقبة طويلة . و كان من تتبجة ذلك ان حرم الناس من 
دروس الحدى و التق و نصائح الدين و الحكة . و غشيهم ستار متراكب 
من صباب الجبل و الضلال فلم يهتدوا' سبيلا و طبقوا عليهم المثل الساتر : 
٠‏ الناس على دين ملوكهم ٠‏ فنسجرا على منوال سادتهم و ملوكهم الفاشمين 
الضالين المعترهين . فانعكست فييم اخلاق سادتهم الحمجية و طاداتهم 
الرويئة و فد عانت الامة الالامية من تدهور اخلاقها المثلى »:و انقراض 
مثلبا العليا اجيالا طوالا حتى فقدت شعوب كثيرة حق ثقرير مصيرها و 
و الاستقلال يحكبها فضلا عن نحتم قوتها تلك الصلية الجبارة'التى اذعنت 
لها أمم العالم . و لا تزال الامة الاسلامية حتى الأن ترسف ف. رواسب 


0 الآ وغ من سورة يونس 


- أرز» 
ل م ل 


اخلا كلل للرذيلة ,المقدلفة د بعلناها البطيئة.,الؤرال.. إل يمكننا ‏ إن .تفاهميد ,, 
ظو هويا إلى لز م لا اغرناية! فيها! وإنته, الأية بالاسلامبة وفيا تعانه. ٠, ٠‏ 
. فان .شمادمعالا خلاق_وزاتجطاطيا هور النبى يسبب ,انفرلض» . شوكة. _آمة بمن , , , 
لآم ب نزلاالها كلتأن تحصن الاحلاق اذل المع يها إمق, من'الأمم»,. 
تؤدى بها إلى مراقل'السكادق'و. للهناة بر ترتفع مهننا إلى مشارف الكرامة , 
و مُؤوة امجد.و العلى 5-صرح :ابذاك الور الاسلإى :ابن خلدون, فى 

فى مقدهته؛فى[الفصل. الثابى من الكتاب, الإإول (ليراجعه “من شماء, التفصيل) * 
فقءحين' أن :كن بقعة. من .بقاع العالم افلس من الآمن. و الاطمينان و 
هداد تها صرب «الأخطار و واهتها انواع؛ المداكل نو: القضايا ٠‏ الى حتاج ,, 
إلى ؛ غلاجها. الناجع: , حلها الحاشم 0و اخذت تعول على افسه الإإشياك , 
الى_نظن: أن فبيا. سلاجا. لمشا كلها كلغريق. الذى يتشبت , بالحشيشن" - 
فق ل .هذه الآرنة:علينا .أن فضطلع عميئُوليئنا و يتجتم علبنا أن فقوم 

بو حبثك بلا :توان ولا تزاح .رو تللكالسكوابة فى العمل على [بلدغ الدعرة 
الاسلاخلية بو هوض نلك الدرنوس الاصلا حية العملية ,الى , القاها رسولل , 
الاذدانية ب الأعن ( السلام الذى كان رحة للعالمين : ٠‏ و.ها إرسلماك 
الارحةالاالين !)"7 ٠‏ .:. جز ء: 

: فلقد فال _ مقع فى الخطبة التاريخية التى القاه.ا ؛ فى..<جة الوداع‎ ' ٠ 

« للخ الطاهد. الغائب . 'فرثء مبلغ أوعى من سامع ٠‏ (؟), . ,. كانت 
هذه 'الخطبة مأثرة.. من مأ ثر خظابه الليغ الرائّح .., و قب رووى حديث 


(1) الآية با.؛ من سورة الانبياء (؟) الجلد الاول من البخارى , كتاب الماسك .1 ' 


0 


دعوة الحق 


طويل عن عرياض بن سارية د يقول : ٠‏ صلى بنا رسول الله وله 
ذات يوم ثم اقبل علينا برجبه . فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون 
و وجلت منها القلوب . فقال رجل : ٠‏ يا رسول الله ! كان هذه موعظة 
مودع فاوصنا ٠‏ فقال ميت : اوصيحم بتقوى الله و السمع و الطاعة و ان 
كان عبداً حبشيا , فانه من يعيش هنكم بعدى فيرى أختلانا كثيرا, 
تعليم بسنتى و سنة الخلفاء الراشدين المديين » تمسكوا بها و عضوا عليها 
بالنواجذ » و 1 و محدثات الامور . فان كل محدثة بدعة و كل بدعة 
ضلالة )١( ٠‏ 


)0 متكرة المصابيم باب الاعتصام بال-كتاب و السنة , الفصل اثاتى . 


ا الفقه الاملاى عه و اصطلاحا > 


معنى الفمقه لغْة : 

قال فى الصداح : الفقه الفبم . قال اعرأنى لعيسى بن عمر : 
شبدت عليك بالفقه . تقولءنه فقه الرجل بالكسر . و فلان لا يفقه ولا 
شقه ( أى يفيم ) 

و فى القاموس المحبط : الفقه بالكسر العلم بالشق و الفبم له 

و فى المصباح المنير : الفقه فهم الثئ . قال ابن فارس : و كل 
عل شى فهم فقه. 

فالفقه هو الفهم ا ظهر او خثى . قرلا كان او غير قول . و من 
ذلك قول الكتاب الكريم ٠‏ ما نفقء كثيرا يما تقول » ١ )١(‏ و لكن 


() الآية: ١و‏ سورة هود. 


ان 


دعوة الحق 


لا تفقبرن تسيحوم » ٠ )١(‏ انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقبون ٠‏ () 

غجين أن القوافى قال فى شرح تنقبح الفصول : و قال الشيخ ابو 
اسحاق الشيرازى : الفقه فى ال ادراك الاشياء الخفية . فلذلك تقول : 
فمهت كلامك و لاتقول فتهت السها* و الارض . و على هذا النقل لايكون 
لظ المقه مراد فامذه الالفاظ . و الالفاظ التى يدير اليها القوا فى هى : 
الفهم والعلم والشعر والطب . و لفظ الفقه من المصادر الى تؤدى معناها . 
كر | مايراد مما متعلق معناها كالعلم يمن المعلوم .و العدل يمع العادل 
معى الفه فى الصدر الاول : 

و قد غلب فى الصدر الاول استمال الفقه فى فهم احكام الدين 
جمبيعها .اى فهم كل ماشرع الله لعباده من الاحكام , سواء أكانت متعلقة 
بالامان و العقائد و مايتصل بها , أم كانت احكام الفروض و الحدود و 
الاواس و النوامى و التخيير و الوضع . فكان اسم الفقه فى هذا العهد 
متناولا لهذين النوعين على السواء . لميختص به واحد ممما دون الاخر. 
كان مرادفا اذ ذك لكات ٠‏ شريعة . و شرعة .٠و‏ شرع .و دين ٠‏ الى 
كان يهم من كل مما النوغان جميء.ا ٠‏ 

وكا كان اسم المقه يطلق على فهم جميع هذه الاحكام, كان يطلق 
على الاحكام نفسها . و من ذلك قوله عليه الصلوة و السلام : ه رب 
حامل «قه غير فقيه »: رب حامل فقه إلى مر هو ابقه منه »و هذا 
الاستمال لجامع قد استمر أمدا ليس بالقصير » يرشدنا الى هذا ما نقل 


0د 
)0( الآية : ؛ؤسورة الاسراء. (؟) الآية : وو سورةالائعار . 


/اه 


0 | دعرة الحق 


و ماهذه المفرفة الا معرفة احكام الله بنوعيها . 5 أيه سعئ كتابه فى العقائد 
٠‏ الفقه الاكير . ٠‏ “م غير هذا الاستمال و دخل التخصيص على اسم 
الفقه » و ذثماً اصطلاح للاصولبين و آخر للفقباء 

معنى الفقه عند الاصوليين . 

يحسن بنا أن شير أولا إلى أن مانزل به الوحى الالمى على رسول 
الله يق . كتايا كان او سنة . من الاحكام العمللية . قد يكون دليله 
قطعى الثبوت و قطعى الدلالة معا . و هو ماتعورف اطلاق النص عليه , 
و هذا النوع لآ مجال فيه للاجتهاد » و ان كان محلا للنظر . فنه مايكون 
ضروريا و شعيرة اسلامية كوجوب الصلوة و لزكاة و الصوم و الح و 
منه ماهو نظرى ٠‏ و مثل النص فى كل هذا الاجماغ اذا كان ثابتا ثيوما 
قطعيا ٠‏ 

و قديكون الدليل قطعى الثبوت ظنى الدلالة ‏ و قديكون ظلنى الشوت 
قطمى الدلآلة', و فديكون ظى الثبوت و الدلالة . و هذه الانواع الثلاثة 
هى حل الاجتهاد و تنسمى احكامها احكاما ظنية و احكاا اجتهادية , 
فقوله تعالى ٠‏ و امسحوا برؤسيم )١( ٠»‏ قطعى البوت و قطعى الدلالة 
على وجوب أصل المسح . فهو حكم قطعى ء لكن دلالته على مقدار مايمسح 
عن الرأس . أهو الكل او الربع أو البدض . دلالته ظنية . فالاخذ بأى 
مقدار يكون حكيا ظنيا اجتهاديا . 

بعد هذا تقول :. إن الاصوليين قد ايجهت عناتهم الى بان مفبوم 


)0 الآية ه + سورة المائدة 


ممه 


دعوة الحق 


الفقه فى أصطلا <بم بالمعنى الوصق »اى الحال التى اذا وجد عليها ال مره 
'مى فقيبا 1 ' يعرضوا لعناه الا عى . اى المسائل و الاحكام التى 
يطلق عليها اسم الفقه » و انكان من الممكن أن يقال : ان الاحكامالتى 
تسعى معر فتهأ هه مه الى يمكن ان لسهى قبا بالمعنى الاسمى ( والاحكام 
التىتسمى معرقها فقبا هىالتى يكن ان أسمى يدبا بذالك المعنى , غير ا نااسثلة 
مسألة اصطلاح و دقل له لا مسألة استخراج و تفهم و استنباط لوازم . 
و قد اهاض اللأصوليون ٠‏ و مخاصة المتأخرين منهم فى يان معنى 
المقه الودنئى فُْ مصطلحرم » واكانت لهم فى ذلك تعريفات و اعتراضات 
ومئاقشنات و كلام طويل خلاصةته ان أيم ف ذلك ثلاث طرائق 3 
فالطريق التى حرى عليها جمهورثم فى ار الفقه مءرفة الاحكام 
الشرعية النى طريقها الاجتباد يا قال الشيرازى فى اللمع ٠‏ وهو إعيسله 
ما عربه غيره المقه من انه العلم بالأاحكام الشرعية العملية بالاستدلال 
كا قال بعضهم أو من طريق أدلتها التفصيلية 5 قال البعض الاخرء 
فالعلم بالذواث من اجسام صفات 00 سواها أبس فقها لانه لس حلم احكام 7 
و العلم باحكام العقلية و السية ر الوضيعة 6احكام الحساب و 
الببددة و ال.وسيق و النحو و الصرف 3 إاسعى فقباً لاه عللم أحكام 
ليست لشدرعية 1 
و عل احكام أصول الدين و أمول الفقه ليس فقباء لانها 
احكام شرعية علية و ليست عملية ٠‏ و بقيد الاستدلال خرج عن 
أن يكون هنبا عم جبريل و رول الله يله و عم المقد بالاحكام 


اهن 


دعوة الحق 


الشرعية العملبة . لانه عل ليس عن استدلال » و كذلك العم بشعائر 
الاسلام كوجوب الصلاة و الصيام و الركاة و غير ذلك ما هو معلوم 
بالضرورة من غير استدلال , فبذا لا يسمى فقبا لحصوله للعوام و النساء 
و الاطفال المميزين ‏ فالمقه هو الع الاجتهادى و الفقيه هو الجتهد ٠‏ 
و الطريقة الثاننة : 

هى ها انتزعه صدر الشريعة يما جاء باصول البزدوى مع شئ من 
التصرف . فقد اختار فى التنقيم تعريف الفقه : بانه العم بكل الاحكام 
الشرعية العملية التى قد ظبر نزول الوحى يما و الى العقد الاجماع عليها 
من ادلتها مع ملكة الاستنباط الصحيح .نا » فلم يتحقق معتى الفقه عنده 
يحب العم باحكام الشرعية العملية المعروفة اخذ من ادلتها ٠»‏ قطعية كانت 
او ظنية . و ليس الاستدلال بمعى الاجتباد شرطا النصول هذاالملم ؛ و 
يحب ايضا أن تكرن مع هذا ملكة الاستنباط الصحيم من الاحكام 
الشرعية الى نزل ما الوحى , او العقد عليها الاجماع . فالفقيه على هذا 
من كان أملا للاجتباد و ان لم يقع منه اجتهاد ٠‏ 
و الطريةقلة اثلثة : 

فى الى جرى عليها الال بن الحمام فى التحرير و لا لغيره » و هى 
لا تختلف عن الطريقة السابقة الا فى بعص امور أهمبا ما برجع إلى 
المراد من الاحكام الشرعبة . فقد ذعب إلى أنما القطعية لا الظنية » و 
ان الظن ليس من الفقه » و ان كان الاحكام المظنونة ليست مما يسمى 
العمل بها ققبا . 


دعوة الحق 


فالفرق بين الطرائق الثلاث برجع إلى المراد من الاحكام , فنهم 
من أراد منها الظنية وحدها » و هنهم من اراد القطعية وحدها » و من 
جعلبا شاملة للقطعية و الظية . و قد ثقل ابن عابدين فى رد الختار عن 
شرع التحرير . أن التعمهم قد فص غير واحد من المتأخرين على اله الحق 
و عليه عل السلف و الخلف . و دعوى هذا الشارح فى جريان العمل 
عليه دعرى جربئة لا يصدقها الواقع . 
معنى الفقّه فى اصطلاح الفقبا, : 

و أسم الفقه قد استعمل فى 'صطلاح الفقباء للدلالة على احد 
معنيين . أحدهها : حفظ طائمة من مسائل الاحكام الشرعية العملية 
الواردة بالتاب و السة و ما استنبط منها » سواء أحفظت مع أدلتها 
أم حفظت مجردة عن هذه الدلائل فاسم الفقيه عندهمم ليس خاصا 
بالجتود 5] هو اصطلاح الاءولين . بل يتناول امجتهد المطلق , و الجتهد 
المتسب ». و مجتبد المذهب ٠‏ و من هو اهل النخريج و اصداب الوجوه 
و من كان من اهل الترجيح ٠‏ و هن كأن من عامة المشتغلين بهذه المسائل , 

او تكامرا فى المقدار الاذنى من هذه المسائل الذى يسمى حفظه 
فقبا. انتهى تحقيقهم إلى أن هذا متروك العرف , غير انهم لا يصفون 
بفقه النفس الآ من كان واسع الأطلاع . قوى الفبم و الادراك متين 
الحجة . بعيد الغور فى التحقيق و الخوض على المعالى . له ذوق فقهى 
سليم نقى . و ان كآن مقلدا » 5 اعتادوا ان يصفوا بذلك اللكال بن 
الحهام و اضرابه من الفقها. المقلدين ٠‏ 
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دعوة الحق 


.و 'المنى الثانى الذى يطلق عليه اسم الفقه : جموعة هذه الاحكام 
و المسائل . فاذا كرت دراسة الفقه أو فهم الفقه . او ما وره فى 
الفقه » او التاللف فى الفقه , او كتب الفقه او ما هو من هذا القبيل , 
فاهم لا يمنون الا هذه المجموعة التى تحتوى على الاحكام الشرعية العملية 
النى نؤل مما الوحى . قطعة كانت او ظية .و على ما إستنبطه 
المدزدون عل اختلاف طبقاتهم . و على ما اهتدى اليه اهل التخريج و 
الوجوه » و على ما ظبرت روايته و اشتبرت و ما يكن كذلك ؛ و على 
الأقرال الصححة و اللافوال الراجحة و الافوال غير الصحيحة و المرجوحة 
و الضعيفة و الشاذة . و على ما اقتى ه أهل الفترى فى الواقات و 
النوازل » و إن لم بقم على استباط و لم يكن إلا تطبيقا للاحكام المقدرة 
و على بعض ٠١‏ أحتيج اله: فق :منائل. الفلوع. الااخرى: كمطن. أبوات 
الحساب التى ألحقت بالوصايا و المواريث . و على ما رأه المتاخرون 
و الفقباء الذبى ليسوا ءن اهل الاجتهاد ٠‏ لا التخريج ٠ن‏ طريق ما موه 
تمقبا . او استظبارا او احذا. او ما اشبه ذلك . فكل هذا الذى ذكرنا 
قد اندي بعضه سض و صار فقها . 

و لكل مذهب من المذاهب المقهية جمرعنه الخاصة الى تنسب اله 
فبقَال فقه مذهف الى حنيفة . و فته .ذهب مالك و فقه مذهب الامامية 
وفقه الزيدية . و فقه الاباضية . و هكذا. و متذ الازءنة البعدة 
وجدت جخردة عامة شاءلة لفقه المذاهب الفقبية كلبا او اشبرها . و هى 
التى اختصت باسم اختلاف الفقباء , و المجموعات الخاصة و المجموعة 


دعوة الحق 


العامة كلاهما رتناوله اسم الفقه . 

و الفقه بمذين المعنيين يطلق عليه ايضا عل الفروع » او الفروع , 
اما فى مقابلة العقائد و اصول الدين ٠‏ لان التصديق بالاحكام العماية 
فرع للتصديق بالعقائد ٠‏ و اما فى مقابلة اصول الفقه لتفرع تلك الاحكام 
عن اصولا و ادلتها التى هى موضوع اصول الفقه . 

وقد يطلق الفقهاء اسم الفروع ايضا على بعض المسائل المتفرعة 
على اصول المسائل الفقهية الكلة ٠‏ 
الشريءة و الفقه : 

الشريعة و الثرعة معناها فى اللغة : موره الناس للاستقا. » سعى 
بذلك لوضوحه و ظهوره . و جمع الشريعة على شرائع و الشرع وصدر 
شرع بمعنى وضح و أظهر و قد غلب اسآيال هذه الألفاظ فى الدين 
و جمبع احكامه ٠‏ شرع لم من الدين ما وصى به نوحا و الذى اوحينا 
اليك (0) 

٠‏ لكل جعلنا منم شرعة و منهاجا » (؟) . ٠‏ ثم جعلناك على شريعة 
من الأامص فاتبعها » (م) . فالشرع او الشريعة أو الشرعة هو ما نزل به 
الوحى على رسول الله مَقْمٍ من الاحكام فى الكتاب و السنة ‏ مما يتعلق 
بالعقائد و الوجداننات و افعال المكلفين تطعيا كان او ظنيا . و معناه 
ساوى معن الفقه فى الصدر الاول - 

و لا نعرف اله قد طرأ عليه تخصيص ٠‏ الهم الا ما قدشعر به 


() الآية : ؟ سورة الشورى (؟) الآية : م سورة المائده (م) الآبة ؛ م١‏ سورة ااجائية 
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دعوة الحق 


استهال بعض الفقهاء احيانا لكلمة ٠‏ شرائع الاحكام , و لابريد منها الا 
الاحكام التكليفية والوضعية . و لكن هذا لايرق إلى مرتبة التخصيص و 
الاصلاح : 

اما الا-كام التى لتردلا فى الكتاب ولا فى السنة نطقا و لاعملا , 
كانت ما استنيطه الجتهدون عن ممانى تلك الاحكام ؛ و المجمع عايها 
مم1 اهل الاجماع . فلست الا افهاما و آرا. لأرياما . و لاتسمى فى 
الحقيقة شرعا و لاشريعة ٠‏ و مانسبت الى الشرع و سميت احكامأ شرعية 
فى تعريف الفقه و فى غيره من المواطن الا لالها مستذطة من الشرع ٠‏ 
ا 0 

فاذاوازبابينمفبومالشرعارالشريعة ومفبوم الفقه بالمنى الاسعى فى اصلاح الفقها”, 
وجدنان بإنبما الع.وم و الخصوص الو<هى . يجتمعان فى الاحكام التى وردت 
بالكتاب و السنة . و ينمرد الشرع أو الشريعة فى احكام العةائد و ما اليها 
مما ليس فقها . و بنفرد الفمّه فى الاحكام الاجتهادية و مايلتحق بها . 

وقد ظهر فى عصرنا اطلاق اسم الشرءة الاسلامية على المقه وما 
يتصل يه وربمما كان سدء ظهور هذا فى مدرسة الحقوق بالقاهره , نم 
كثر استماله . حتى انه لايفهم الان من الشريعة الاسلاءية عند الاطلاق 
الا هذا المنى » و على هذا الاساس سميت الكليات الى خصصت فى 
بعض اليلاد الاسلاءية لدارسة الفقه . و مايتصل به . كلية الشرعية الاسلامية . 

وقدفشا أخيرا فى القضاء استهال عبارة ٠‏ المنصوص عليه شرعا كذا » 


و قديكون مايثقل ليس الا رأيا لاحد المزوافين فى الفقه . 


5 


دعوة الحق 


على ان الا ليس ذا شان كبير مادامت المسألة .سألة اصطلاح » 
فقدبما قالوا : انه لامشاحة فى الامطلاح ' ( مقتبس هن «وسوءة جمال 
عيد الناصر الجزء الاول الذى اصدره المجاس الا على لاشئون الاسلامية 
بالقاهرة ) 
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5 عن دارالعلوم 


© قد انتشر فى اكثر بلاد الهند رمد العين بصورة وبائية اصبب بها 
عدد كير ءن طلبة دار العلوم فى شهر يونيو ( ربيع الثانى ) و قد 
كأن ءن المقرر ان يحرى امتحان المترة الثانة فى جمادى الاولى و اكن 
الرمد الوباثى حال دونه و اضطرت اليئة المؤلة للدار الغا'. الامتدار"ف 
و تعطيل الدار لءشرة ايام 

© تواف الى الدار كالمعتاد كثير من الضيرف من مستويات مختلفة مر 
الهد و خارجها و س جماتهم رئيس اطيئة الطبية لحسكومة الولاية الثهالية 
الذى جاء للاطلاع على مستوى النعليم فى الكاية الطبية التابعة للدار و النظر 
فى استحقاقها لتسجيل شهادتها و قولها لدى اله-كومة كسائر شبادات الكليات 
الطبية الاحرى امثالها . 

© قد وصل الى الدار الاستاذ الفاضل عبد الحسيب سرحال من بيروت 
فى الثبر الماضى و اجتمع برجال الدار و اسائذتما و طاءتبا و تادل معيم 
الافكار فها بم التعليم و الدعوة فى وقت الحاضر و قد دعاه المضاء 
النادى الادنى و طلبة قسم تكمل الادب الى حفلة شاى مستعجلة فى دائرة 
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دعوة الحق 

النادى اقاموها تكرا له , لؤرى حديث متع نافع من نواحى عديدة . و 
اطلع الاستاذ على نششاط «ارالعلوم و خدماتها للحديث و العلوم الاسلاءية 
د للغة العربية . و اظبر غاية فرحه و ايجابه لما رأى فى الثادى الادبى 
من حب جم للغة العربيه المتزايدة . 

© اجتمع الجاس التنفذى للدار فى شهر الماضى و انعقدت عدة جلساته 
فاكذن عدة قرارات خصوص التنظيم الادارى 5 استعرض الاعمال فى 
اق اقسام التعليم و الادارة و اصدر ادامره للازمة لدعم الاعمال و 
زيادة انتاجها . 


ننه 


طبحت بالمطيحة الكو شر 
يسرائ سير إعظمكرهرالهند) 
قام بالطبع و النشر وحيد الزماث اكير انوى من دار العلوم بد بو بند 


تحت اشراف صاجب الفضيلة الديخ مولانا تمد طيب رئيس الجامسة 


ده 


عل استلانة تصد رن غن دان الدلوم يديو مد كل ثلذثة اشير 


نكري المستول: 
وحيد الزمان الكيرانوى 


المدرس' بدار العلوم بديوبتد 


' الاشتراك النوى 2 2 العدد الرايع الجلد السابع 
فى" الحند و با كان : ست روبيات رمضان المازك ووم( هم 
فى الخارج ما يعادلا عدا اجرت البريد © ١‏ نوقبر 199 م 


محتوبات هذا العدد 


مفحة 

و السلام المشلح وين ود لتر م 

> - فساد الفكر فساد الامة و الدولة 0 
للامثاد 1 _ ك ى 

م ل عبقرية الرسول الاعظم ١‏ 
الاستاد مد عبد الصمد مدا 

م - روحانة يدعو الها القران و 
الاستاد لاف الرعن ‏ 

ىه المكمة فى الصوم و الحج 5 
الامام الشيف ولى الله الدهاوى 

5 مؤثرات الاثفاق فى سميل الله 1" 
للشيخ امين اجر املاح 

ومن نوهل الى ااطلياة الاعروية 5 
الادات المعهور له الشيح عمد عبده 

بم - عناصر التكو بن 3 
الاستاد بى الحولى 

س أنباء عن دار العلوم بديوبند /43 


يرسل الاشتراك السنوى + روبيات فى باكستان الى العنوان التالى : 
الحاج شوكت على » يوفى سوًا فيكطرى نات روط لاهور 


لمحوظة : يرسل الايصال بمءد تحويل المبلغ على البريد 


السلام المسلح 


ردوا العدوان و ابذلوا فى سبيل الحق 


«فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل اعتدى عل و اتقوا الله و 
اعلموا ان الله مع المتقين » وانفقوا فى سبيل الله و لا تلقوا بريديم 
الى التهلكة و احسنئوا ان الله بحب المحسنين » 

ان اله عرو جل لأس بنصر المق و النضال دونه و مجاهدة 
الكافرين باللفس و النفيس . و يوصى عباده ان لا يستكينوا للظم ! و 
يحرضهم على مقالة المدوان مثله » و على ان لا يتركوا الضلال يستعلىي 
و يستعلن فلا يجحد من (#معه و يردعه ٠‏ 

كلا . فرسالة الله اعز فى حقيقتها و اعر لدى .حماتها من ان يكون لبا 
امام الباطل منزلة السو. و البوان . و هذا بداهة ‏ يستتبع سيلا جاريا 
من النفقة المبذولة » و ينابيع دافقة من, الايثار .و التضحية و بع الدنيا. 
بالإآخر . و قد وجه المسليون الاولون صراحة ببذا التكاليف الشاقة فى هذه 


دعورة المق 


الآلأت و فى غيرها من كتاب الله لكن الآبة التى نتلوها الآن تماز بانها 
تضمنت تهديدا خطيراً لمن يحبن ع الكفاح و ينكص عن النفقة ١ ١‏ اذا 
اعتشرت الفار بنفسه و ماله ملقيا بندسه وماله فى البلاك و أومأت الى ان الامة 
البى ثثر اجع عن! لموقف الواجب فى ميدان الشرف و الفداء لا تليث قليلا 
حتى تذل و خزى 9 يحر علها اللارم اذيال العفاء . ردوا العدران و 
ايذلوا فى سبيل الحق ... و الا فاليم للعدوان و الشح بالا٠وال‏ 
طريق الضياع و المناء و التبكه فلا تلقوا بايد يكم الها . 

الا ليت المسلمين يدركون هذه السنة فى ازدهار الامم و اندثارها 
لاسيها و ثم مع البهودية و الصلسة فى حرب ححاة او ممات . 

ان اعداء الحق لا يخلوا منبم جيل و لا ينقطع لبم كيد . 

و لثن كان البجوم المساح غير مطلوب ديا . فان السلم المساح من 
اركان الدبى ٠‏ و ذلك يتقاضى الآمة ان تأخذ اهبتها كاملة فلا تبخل على 
عدد الحرب يمال و لا بمسى الا و هى والقة من ان بتها على حذر و 
ينو اء هادا بوغتت ردت على العادين و هى عزيزة فادرة . فاما الامم الى 
تنام على آمريط . و تضمن على حماية نفسها و رسالتها بالارواسح و الاموال, 
فبى امم لا شك هالكة فى عالم يقال فيه من لم يتذأب اكلته الذئاب . 

ان اللفقة فى هذه الوجوه سياج بحمى المائثر و يصون الحاة ك 
قال الله تعالى : ٠‏ هالتم هؤلا. تدعرن لتنفقوا فى سبيل الله فم م 
بخل . و من يبخل فاما يخل عن نفسه و الله الغنى و انتم المقراء ٠‏ . 

( معالم الحق محمد الغزالى ) 


شاه الله رق المسلمين فرقا مم بالرسالة المحمدية . و بالدين الحدديف 
و شاء ان بحط من شانمم لطغيانهم عليه و خروجبم منه واترك العمل به , 
خط من شامم . و اذليم بعد الماصيم , يضاف التارريم عرزل تقدهم 
مثل هذا الانحطاط و الوضاعة للسلبين . فى اى زمن كات_. .او اى 
مكان كان : لا تشلك الطبقة المثقفة فى ان مسامى العالم الذين كانوا 
قدرة للعالم النصرم اصحرا له مرؤسيلن . فاليوم يعررك بدور رهيب . 
ؤتاك . مدهش . و هم مع ذلك نعاش غائر . وانبات عيق«افزو: 
زخارف الحياة زاتهم . و وسائل الترف اغرتهم . يقضون ساعاتهم الثمينة 
فى ابتغاء وسائل الترف ؛ و البذخ . و العيش . و الطرب . و اللبو , 
و اللعب . بدلا من ان يقضوا حياتهم الفانية فى الفاذ الامة الى طريق 
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دعوة المق 


الرشاد . و الهدى , يقضون حاتهم حائدين عر.ن# الاسلام راغيين الى 
الغرب ٠‏ و اله افسد فكرتهم الاسلامية » و يفت فى عضدم . 

فكرتهم تدور حول فكرة غربية مادية » فكرة قامت على مبدأ الانكار . 
و الالحاد لوجود الخالق للكون. فكرة حرة طليقة لا غرض لبا و لا 
مر وى القساد + و اللال فى الجتيع الانساق + او .سوى المزامرة 
على الاسلام , و القضاء عليه و ارب نمضة اوربا استوات على منبع 
افكارهم و عقولهم , و تغلغات ممضتبها المادية الخلابة فى عروقف بم ر 
احشائهم » فلا تكامون الا بما يتكلمه الاستعار . و لا يفكرون الا فيما 
يفكره فيه الغرب . و لا يسيرون الا سير الضلال . فلما صار ال ليون 
ضعفاء فى فكرتهم الاسلامية » و طاقاتهم المعنوية الروحية » و حضارمهم 
الامعة الزاهرة ‏ اصبسوا هريسة الالحاد و الاستعار . يدعرم كل شخص 
الى دينه ٠‏ و يطسهم كل فرد . هذا هو الشيوعى يدعوم الى الشبوعية و 
هذا هو الاشترا ى يلق عليهم أخيلته الاشتراكية . و ذلك العرنى الماحد 
يحدث فهم الشكو ك ؛ و يفشد افكاره الدينية . من يقاوم مرح المسلمين 
هذه النازلة الحدقة .هم ؟ و من يقاوم تلك النظرية الخاطثة الى يتدفق 
سيلبا على العام الاسلامى ؟ و من يدف موقف الباسل على قلع هذا 
لجو المظلم ؟ 

وكان هذا الجو الرهيب المدهش شيئًا منتظرا لا# تلك البلبلة 
الدكرية سببته و الما ما جا'ت الا من طريق الغرب ؛ و من اعنداء 


الاسلام ؛ و اعداء الاسلام لم يحاولوا الا ان تزيو بزى و تنكروا بمظبر 


دعوة الحق 
إلى ان وصلوا الى هدفهم المشور . 
موقفان متضادان 


إنا نرى للا سيطر الغرب على الملمين , ظبر هناك موتفان : موف 
للجلى الجديد من الشبان . شخفيم حب الحضارة الغربية ١‏ و الثقاقة اجميلة , 
يغنون بمظاهرات الغرب و يولعون بها . و يشدقون افوا هم أن الاسلام 
لم يستطع المسايرة بالعصر الحاضر . و العصر الجديد لم يصطصحيه القران 
المنزل قبلارعة عشر قرنا و يقولون ما وصل احد الى قعر معانى القران 
الى اليوم و بهتفون كليات شنيمة ليست هى حديرة بالذكر و فى طليءة 
هذا الموقف متخرجو الجامعة العصرية الحديثة ' ينكروري الاسلام اشد 
الانكار فهم عمبا. سلب الله عنهم قوة تفكير مم و دعب بهم النور و تركهم 
فى ظليات. لا بإصرود 
موقف آخر : 

الى هذا رجال قلائل ب#فون موتف الماضل الباسل قدام الشيان ؛ 
يمتبدون كل الاجتهاد لأانقاذ أولائك الشبان من الغواية ‏ و فى ايديهم 
لواء الاسلام خفاقا من الشرق إلى الغرب ‏ يبذلون الجهد فى سبيل قلع 
ذلك الجذر السبى الحديث . يسعون نحره , و للاحداث الفكر العميق 
الاسلامى الصارق أساسه على وحدة الايمان . يودون دوراً رائما لاصلاح 
مجتمعهم ٠و‏ يفكرون لناء مجتمءهم و تصحيح عقائد ثم .و فى سميل هذا 


دعوة الحق 


يتحملون شدائد و يصارفون ظروفا قاسية ٠‏ مع دلك يداومرن على أعماهم 
لغرس لبناتهم الاولى الدينية » يقتيصون اضواء من القرآن الحكييم الخالد 
الذى لانفنى يئبه على م القرون و كر الاعوام ٠‏ تحاولون مر اجل 
الاصلاح الصادق الى الطاهر . ٠‏ و من المومنين رجال صدقوا ما عاهدوا 
لله عليه فمنهم من قضى حبه . و منهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا .٠‏ 


قيادة خاطة تسبب الفشل 


ما م سابقا من الموقف الاول اتضح لا ,» ان الطيقة الناشئة 
الجديدة الى ابن تسير و أى موقف مختاره . ليست فيها رغبة دينية و 
حية اسلامية تميل الى الدنيا و زهراتما : تتضلع على جانب من اللذدة 
الانكليزية » و بواسطتها تصل تلك الماعة المثقفة ٠‏ بزعمها ٠‏ الى مشاصب 
اللحكومة و مقالدها فمثل فيادتها و زعامتها » و حم على شخصيات بارزة 
دينية . و تمتك أفافة اسلامية , و تنبك منبع قوة الاسلام » فنسئ حالة 
المملكة . و تضطرب شعوما . فتكون المملكة عرضة للفوضى . و التشتت 
و الفساد . و الدمار . و النهب . و السلب لأعداء الاسلام . قتتحول 
الواسعة الخصة الى قاع صفصف . و اليك مثال اسرائيل خرجت من 
سغررها اعتداء و هاجمت على سوريا و الاردن , و مصر قتحورلت 
6 ترى ٠.‏ 

ان تنك القيادة خاصتها السمعة . و الفخفخة . و هتافات مة » 


2 


وى 
ادن 


دعوة الحق 


و كليات "معد عن الحقيقة و الوائعية :"”هنه القيادة و عوأملها سبيت 
لفشانا ف المعركة ٠.‏ 

الحاجة الى اصلا ها : 

فيجب اصلاح العقول , و التفوس لتلك الطائفة الحاكمة الخاطتة فى 
المراصل و #خطبه الحارة تصحيح العقول و النفوس . ثم المملكه . 

و استد لاله دس القافى . كان يول اذا صاح العقل و النفس 
صلحت المماكة و اذا فسد القل و النفس فدت الدرلة لامها منبسع 
تنكير 5 

تسن القوانين بالعقل و الهس فاذا كان فيهما فساد كان الفساد فى 
الدولة ثاسا 1 


تحن فى حاجة الى قادة صححة من جديد 


انا حتاجون الى قيادة عالمية صالحة تقوم على عقيدة راطة . و 
ايان عمق بلله تلمع فى صفائها كابرق . فتية عن الكدورة و 
القذارة » نحطم الحضارة الغربية على اسسها . و 7-تفيد بها ما إساعدها 
على الرقى و التقدم من اختراعات و ١كتشافات‏ و تترك ما يعاردض 
المقافب الاسلامية و اصوا , فان تكن القيادة على طريق الخلافة لراشدة 


دعوة الحق 


فى العدل و الانصاف . و سن القرانين و الدستور . و ان يكن القادة 
مثل عمر الفاروق «* و القائد المسميت خالد ابن الوليد د” و البطل المغوار 
سلية ابن الاكوع ده فى الصمات و العادات اصبحت الدولة الواسعة 
الارجا. «طمئنة هادئة . يمم أمنها و رخاءها اكل سكان البلاد و يرتفع 
مسترى .عيشة الآمة الخطة ذاما فى طمانينة و هناءة . و عيش رغيد كا 
كن الاءن عاما فى زمن عمر الفاروق د بين الحق و الباطل , لاله 
مشى فى ضوء الاسلام الى القيادة فطار صيته و عات مبابته فى العام 
اخضع القياصرة و الاكاسرة للاسلام : 

ه حاته للالام نماته للاسلام ٠‏ أيده الله بنصره الموعود . ان 
تنصر واالله يفصرك ريثت اقدا.»م فيا عمراه من الاسلام بعدك ؟ و من 
هو بل دور الخلافة الراشدة فى العصر الحاضر . 


( بعلم الاستاذ 1 ك - ق ) 


١٠ 


للاستاذ عمد عبد الصمد فدا 


تحات عبقرية الرسول يهم فى عتلف الامور الى عالجها . 
الاحداث و الانقلابات الحامة التى قام بها و هى على 'اختلافها 590 
كانت كلميز إسهة واحدة ر مخضع لقنون #بت بصونها عن الخطأ و 
يسير ما فى طريق التوفيق و الكهال , هذه السمة هى الاصلاح الا <تماعئ 
ادامل من اقرب طريق و أسليه و هذا القانون هر. البحث العامى الصحي 
الذى يقوم على اصالة الراى و استقصاء أليحث َ عق الفهم و وده 
الملا حظلة و التأمل و المقارنة و النجرد*عن الاهوا, ٠‏ ْ 

هده هى المقدمات الى كن اضعبا الرسول الكريم لل + هن 


الم 


دعوة الحق 


الامور النى يعالجها ليصل حنما الى نتجة واحدة هى اصابة المدف و 
تحقيق الغرض . و هذا القانون ممقدماته و تدجته هو آخر ما ارتقت اليه 
الحضارة الانسائية فى سبيل آموجم المكر و حرية الراى فلا بدع اذا ان 
بكرن تمد يِقيم عبقرى الوجود و زعيم الانأية و مجرته عليه الصلاة 
و السلام الى يرب حدث تارضى رائع يعتر حق لقئة البد* بالتسبة 
لنطور ححاة الحضارة الاسلامية ٠‏ 

و لقد يملتك كثير عن <وانب عبقرية محمد الفذة فى مجرته هذه 
اتى اخذ ينو لا منذ ان لاق هو و اصابه ص قومه صئوف المذاب 
و ضروب الايذاء و .نذ ان ضموا التاق عليه و على اكابه و منذ ان 
ظبر له عناء فريش و مكابرتما و تكرها لتعاليمه التبلة المقدسة الى تكفل 
حرية الفرد و الشعب و تضمن المساواة و تلغى الفوارق و تحرم ع-لى 
الاثرباء و الرؤما. استغلال العامة و استادهم 8 تحر م عليهى إزائذمم و 
آثاءهم الى كانوا يعيشرن لها و من اجلها منذ ذلك الحين و قبل الحجرة 
بامد غير قصير بدأ الرسول يمكر فى الحجرة و بدأ يمكر فى اصاح مكان 
لمم اجره فرارا بدينه و بعد اعنى اذى قومه فاخذ يستعد و يتهرٌ إذاك 
اليرم فى هدر. و تاءتى لا يستءجل امرا و لا يريجل خطة . ذايجحه تمكيره 
السام الى الحبعة لان ها 5م قال ملكا لا يظم عنده احد قامس بعض 
اصهابه بالسفر ليها فسافر من سافر ٠نهم‏ خفية فى اطجرة الاولى ثم سافروا 
البها ثاننة فى عدد اكير و لكن الرسول اللكرجم لم يكتف بكلتا الطجرئين 


لآنمها و ان ضهنت لابه اابعد عن اذى المشركين و كفلت هم حرية 


دعوة الحق 


الجبر بمعتقداتهم الا الها لم تحقق كل ما يصييرا اليه ذلك السياسى العميق 
ترج مسآخفيا بمفره الى الطائف لا بعلم به احد عله يحد قوما يلمون 
فينصرونه م يستطيع اشر وعوته التى بعث با و لكن ثقيفا خافت ان 
هى اتبعته ان تفقد مركزها الاقتصادى و الدبنى بحم خصومه قريش فقد 
كانت الطائف مصيفا و محا لآهل *٠‏ و كانت ايضا مستقر عبادة اللات 
الى كانت تعيد و بح الها فلم تحب دعرة تم بل قاللته اسواء مقابلة حتى 
اغرت سفباءها به لكر الرسول الكريم لم يابه لهذا الامى و توجه لربه 
يطلب نصره وعويه ثم عاد الى ٠.‏ و احذ يفكر فى مكان اصلح طجررته 
فعرض نفسه على 5ثير من قبائل العرب فى ممادم الحج و لمركتف 
بهذا بل الى كندة و كلبا و بى حيفة و بنى عامس و نى صمصة فى 
.زلا عردره جمعا ردا غير جمبل بعد طول هذه المدة و بعد طول هذا 
العنا. و بعد دراسته الطورلة حرج بتلك الفكرة الصحيحة فكرة الهجرة 
الى بكرب تلك البلدة التى تتمع عركز ممتاز يهدد بحارة فريش و اقتصادياتما 
والبى كان للرسرل العظيم مما صلة التجارة و صلة القربى دِنى النجار اخوال 
جده عبد المطاب و دلك القبر قبر والده الذى كارن يقصد ممع 
والدته الوفة ٠‏ 

فندأ يفك فى بثرب يد و اهتمام بالغين و يرسم الخطط و يميئى 
الظر ف للهحرة اليها فعمد الى اتصال بن يلقاه ءن اهل يثرب فى مومسم 
المج و عرض عليهم التوحيد فامنوا بالله و برسالته “م عقد مع بعضهم 
ببعة الءقبة الاولى . و اكتف فيها بدعوتمس الى الاسلام و تعاأيمه ثم عمد 


ون 


دعوة الحق 


معهم' بيعة العقبة الثأنيه على ان ينصروه و يزودوا عن دعوته ثم امل 
اضحايه من المهاجرين بالسفر اليها اما هو فقد انتظر حتى تلق امير ريه 
شاخر و هكذا استطاع الرسول الاعظظم ان بحق اهم مايصيبوا'اله من 
الهجرة و هو الخروج ددعوته من دلك النطاق الضيق و نلك الدائرة 
المحصوزة الى اجوا. جديد وافق ارحب . 

وهكذا ه«اجر فى الوقت الماسب و بعد ان تاكد ص اخلامن مبايعنه 
و تعد ان ادرك احتياجهم اليه تلحفهم عايه و هكذا مت مجرة العبقرى العظيم 
على خطرات متتالية حكيمة رزينة كل خطوة منها تكشدف لنا عن جانب من 
جوائب تلك العنقرية الفذة ٠‏ فتفكيره فى الهجرة من حبث هو يدل على 
بعد أظره و تسفيذه لخطته يدل على مقدرته السياسية البار عه ٠‏ و اختياره 
يثرب يدل على عبقرية القيادة التى ترف كف مختار اصلح المواقع و 
بهد بده لتجارة فريش » يدل على عبقريته الاقتصادية ‏ ثم هذه المؤاخاة 
وين الافصار و الم-اجرين من حبة و بين الارس و الخزرجٌ من جبة 
اخرى ‏ هذه المؤاخاة التى ندل على عبقرية ذلك الزعيم الانسانى و المصلام 
الكير الذنى -طم تقاليد الجاهلية و هدف اتكرين وحدة تامة و مجتمع صالم 
يلغى خوارق الاتيات و لابقيم وزنا الا للقيم الافسانية العالية ٠‏ 
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و البصيرة النافذة ان الحركات | 


ورسه 


العالمية تدأب منذ مدة 


طويلة 


على الامن السالف و الطائيّنة الضائعة . فايس من خاف على اهل الفكر 


3 


و النشاطات الواسعة النفوذ و الهدى بمارسها العالم اليوم من اجل الحصول 


على الرغم من تلك الحركات 


العام الانساتى 


من القلق و الاضطراب و النخ 
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دعوة الحق 


مراولة إعمالها التى تهدف الى اغراض ثتّى مستغلة فى ذلك الاساليب 
قد بمخضت هذه الحركات اولا عن الراسمالية الطاغية التى لم تلبث 

ان استفدل اءيرها قيسطرت عللى جميم و سائل الكسب و الموارد الالية 
و امتاكت ادوات الانتاج و اصبحت 1-3 الر 0 ما كه ضرت فق 
ر سائر الطيقات و تتصرف فى الاقتصاد الالى العالىى حسب ما ثليه 

اهو ؤها . فصارت الطيقات اللاحرى عيدا للطبقة الر سمالية بتكل .رز 
الاشكال و الس الدعى هذه الطقة الدع قراطة ١‏ 0 كن القدر ليترك 
هده الطقة تسوم طقات احرى سوء العذات فكان لأ بد من ظهرر حركة 
احرى ماهص هده الحركة كلا و روز طقة اخرى تشاكس هذه الطبقة 
واشطى عابا ماب ٠‏ م لو لادهع الله الاس بعضيم بض لمسدت الارض 
و لكن الله در فصلل على المالميب )١( ٠‏ كدلك يظبر رن 
لونعء سد وجوططلة 5( معطا مملزعج بإمرعيك 10" - و10 5 ومماموع لم 
وى 10.13أعةع7 م زومطم0 21010 

بدأ رد الفمل فى 'لظرور ققامت ٠.اك‏ حركة ما بة اعرى تناهض 
الرأسملية و اسفرت هده الحركة عن الشيوعية . و مما ان الرأسمالية لانت 
تشغل المدهت و الدير_ “.<ميى اغراصها فردا للفعلى جاءت الحركة 
المعارضة اث سسة حاءلة للر . الدية و الالحادية و جءات ٠.قاومة‏ الاديان 
والللن. دا من عبادثها . و كانت بداية هذهُ الحسركة الملحدة برب 


(0) ع ؟ مرن سورة القرة 


لحل 


الطقات التى تغليت فيها الحركة العالية الفلاحية مضت على الاقطاعية 
وطغيان الرأسمالية و اقامت حكرمة للعمال و الفلاءدين . و دأبت فى نشر 
الشيوعبة فى العالم ٠‏ و نقبجة لذلك قامت فى العالم باسره حسرب طيقية 
شاملة لاتزال مستعرة الى اليوم » و ظواهرها مائراه .ن نزاع مما بين 
ابن وا اب و تلميذ و استاذ و مايقوم من حين لا<مر من اضمرابات و 
نظاهرات فى الكلبات و الجامعات الى غير ذلك من ضروب النزاعات و 
الخلافات . هذه ولك كلبا رواسب تلك الحرب الطيقية و آارها الياقة 
.. و كلتا الجر كتين الماديتين اللتين تناديان بصلاح البشمرية - تقشا كسان 
وتتصارعان فى الحرب الباردة ٠‏ فلا تزداد المشاكل و الظروف الا تعقدا 
و حرجا و تكوب كل لحفة منذدة بكو مشكلة حديدة . وءن الملوم ان 
العلاج لايكون باجعا مفيدا الا اذا روعى فه مزاج لمريض اذن لابد 
من رعاية المزاج الانسانى ادا أرديا علاج الانسابة المويوءة و اثقادها مما 
تعايه مر ويلات و مشكلات . فما يحدر بالملاحظة هو ان المزاج 
الانسانى يتكون من عناصر ء روح ٠و‏ ليس جدهنا إلا عبارة عن تركب 
هذه العناصر , و النفس تؤدى عملية تنئة هذا الجسم فالائسان دائب فى 
نهيأت وسائل الراحة هذا الجسم « المادى » لنشئته و انعاثه على ان هذا 
لجسم لابعد بثى بالسبة الى الروح ٠‏ لآننا ترى ان الروح اذا ما دهقت 
من الجسد الترابى و فارقته اصمم هذا الجسد اميل الملليح حثيانا هامدا 
عاطلا لا حراك فيه 


ين 


دعرة الحق 


( فى كتاب الحضارة العربة فى الفصل الثاتى من الباب الثابى ) : م0٠٠٠‏ 
القدر المذكور اعلاه يكنى لاثبات مانم الروحانات ‏ على حدايه تعبده 
بالنمو. و عدم اجتيازه لمراحل الاكتال ‏ من اهمة و ضرورة للطوائف 
الشرية و ماله من تائج حسئة محدية - 

ان الفس اذا اطلق سراحها و اهمل شأنما تتمنع نحرية لا كوابح 
فيها و لاقبود ‏ مالت الى الشير و هيمنت عليها الشبوات الجامحة الطاغية 
فهى (طبيعتها و مطرتما امارة بالسوء مالمبذل الجبد للضغط عليها ك6 نص 
عليه القَرآن الكرم ٠‏ إن النفس لامارة بالسو. ٠ )1١(‏ فلو لمحاول الاذسان 
اخضاع النهس و تذايلبا . و ارخى عناما فلايد ان تطغى عليه تمسه و 
تركب عليه الشبوات الممسانية الرديلة , و عمد يصبح اشباع هده الاهواء 
السادلة مقصدا و غاية مشودة لهذا الاسان الماجى المغلوب على عقله و 
كاسته . و فى مثل هذه الحالة بتلاثى ذلك المارق الذى ييز الاسان 
'لعاقل من الهيران الذى لايعقل 

ان العقل . الا<تيار لمن اليم التى اسبغها الله على الاسأن و خصه 
ها دون غيره من الموجودات . و شرفه لا -لى الكائنات الحبه فى العالم 
الاسفل لست بل شرهه على اللاتك ايضا ٠‏ و العقل و الاحتيار هما تلك 
المنحة الالهية التى بها يسمكن الاسان من التسخير لكائنات العالم و الهميمنة 
عليها و هى النى تزيد مسئواية الاسان تضاعفاو تضخا فتحتم عليه القيام 
العدل و القسط م التصمة و نستشف ذلك مما ورد فى القرآن الحكيم 


إل الآية عم من سورة يريف 


0 دعرة' الحق 


٠‏ إنا عرضنا الامانة على السموات و الارض و الجبال فابين ان يحملها 
و اشفقن ممها و حهلبا الانسان )غ0 05 

فالانسان الذى لايعمل الروية و لا ستخدم العقل و الاختار فيا 
بباشسره من الاعال و ينبمك فى تحقيق وسائل الترف و البذخ و يعيش 
عيشة المبوعة و الخلاعة جرد التوويح الجسم ذلك الانسان ‏ اشه منه "> 
بالحيران بل هو اضل منه . فلقد قال الله تعالى فى القرآن اللكريم : 

ه أرأيت من اتخذ إلمه هواه افانت تكون عليه وكلا أم تحسب ان 
| كثرثم يسمعون او يعقلون إن ثم إلا كالانمام بل مم اضل سبلا (؟) ', 
و العلاج الذى يقدمه القرآن للخلاص من تلك الحالة التى تت ععرن ‏ 
القياده للشبوات النفسائية ‏ هو ان يغلب الانسان نفسه و يكح جماحها 
فيطهرها و يركيها عن ارجاس خلفية و يعو دهأ على احلاق ذكة طاهرة : 
( قد افلح مل ذكها . )(0) 

50 وضح لنا بما اسلفناه ما اودع الاسان من نزعات و هسول وما 
2 5 ونه معزأاجه 0 اذن جميع الحاو للات التى ذل النهيئة الامن 
الاطمبنان للبشرية المضطرية تبو. بالفشل [ذريع د ثما ماالميراعوا فيها المزاج 
الانسانى . 

ان الروح الانسانى الذى هوام موجودات العالم ليس فانيا كالجدذ 
وان له بقاع 8 دقار قنه الجسسد صا و سيالا لتدور مدى ضق 


(9) الآبة ؟بامن سورة الاحوات (؟) آية؟ؤو؟؛ منسورةلفرقان (م) الآبة 4 من مورة الس 
الجسزء .7 


1 585 ْ ا ا 0 


دعوة الحق 


. االظرية التى تقول عن كيان الانسان الذنى هو اشرف الكاثنات ٠‏ انه 
بعد قضائه مدة قصيرة فى هذا العام يِغنى فنا. ابديا و لبس بعده ثى ٠‏ 
فمثل هذه النظريات اما تصور الموت مرادفا لليلى و الفنك و نمساية العبد 
بالاحساس و الحاة و الضياء ٠‏ و هذه النظريات و الافكار من فضج المادية 
او هى من القايا الجاملية الآولى فى هم اللموجود و الروج فان العقل السايم 
يافى ان يسم بمثل هذه الترهات المارغة . 
و “كن يمك ان يستسبغ العمل اثل هذا المصير لذلك الانسان الذى 
خلقه الله ليجعل خليفته فى الارض ء و الذى امى الله الملاتكة بالسجود 
امامه و سخر له جميع ما فى الكرن من اشرف الموجودات ( سوى الانسان ) 
الى تفه الذرات . كلا . لايكون مصيره هكذا . فان له بقَا. و تقدما و 
استمرارا فى مراحل الارتقاء » يترقى هن المنخفصات الى المشارف . وهن 
الفنا. الى البقا . و من الزوال الى الكيال : ( لتركين طبقا عن طن )١()‏ 
00 قانون النشرء و الارتقا, (سء لظ صه1نااواظ) (نجده عاما 
شاملا » ظواهره اكثر عن ان تحصى . فم من اتاتين (مواقد ) طببعية 
تحول العناصر الى الاجسام و يحصل عن طريقتها على الدفائن المعدنية 
( كالذهب و الفضة ) تلك الاجسام التى قد بمكن البشر من تحويلبا إلى 
انواع المصوعات بصراغتها فى المراقد اللارية الحائلة . هذه العملية و غيرها 
من العمليات المدهشة النى هى مظاهر ذلك الارتقا. و الدو. - كلبا 
تحرى بحم :اموس الارثقاء . و النشو. 5 هو معلوم بالبداهة . و بالمقارنة 


()الآية و رس سورة الانفقاق ‏ 


١0 


5 دعوة احق 


بين ارتقا. الانسان و ارتقا. ماسواء من الكائنات العالمية جد ان الارتقائين 
يتعانقان تعانقا اسياسيا ء فلايمكن ان يتحقق رق الانسان و نشووه الا 
بمسايرته لقانون الارتقاء . و لكن ارتقا. الافسان يتميز عن غيره ممما 
استائريه الانسان من شرفه المميز . فلا بد من مراعاة ذلك الشرف الاعظم 
هائلة - تتم بتغذية روح بى الانسان و تعمل على تنشئتهم و تكفل فم 
تقدمهم الروحانى عن طريق تزويدهم بالعلوم و المعارف ٠.‏ كم الها تعلميم 
الاحتفاظ بالنظم و القوانين الوضعية المتبعة و احتراءها عن طريق فرضها 
علييم يعن القيود و الرياصات الجسيانبة و لقَد قال العلياء الا حصائيون 
فى التعليم و التمريبة : خيرا : ان الحاجة الى التدريب و التربية ١‏ كثر و 
اشد من التعليم المجرد فالتعلم الحض لا يحدى فائدة الا اذا كان مقرونا 
الترببية الصحيحة : فالطالب الذى يتعود الكدب و الثم و السباب و اثارة 
النزعات و الشجارات و يمارس السرفة و الارهاب ‏ لا يستحق ارن 
اذا كآن الطالب على العكس من ذلك فليتزم الصدق و يراعى الآداب و 
يغدث الالبووف ٠‏ و يزور عن الناس ضد هات اعداتهم الاشرار الاوغار 
فيصون عرضبم و كرامتهم و يع.نهم على الوائب ‏ اذا كان الطالب كذلك 
متحليا هذه الاخلاق الكريمة - لا بد ان بتقدم و يأشرق و ينجح فى 


ا" 


دعوة الحق 


دون ارتقاته طويلا فلا .د ان تتزول اامقبات و تدوب الممراقيل و يفصير 
الصخور المعترضة بوما ما - 


7588+ 


الفدة 


من امرمين ؛ اما خوف أن يصاءوا فى ارزاقهم ٠‏ و إما ان 
يصابوا فى آجالسم ء , الغريب ان الله لمصحمل لبثمر البهما 
و 

فالااس من خورف الذل فى ذل ٠‏ ومن دوف الفهر 


0 


بيانا 


011 ددائم الحكم 
1 5 الل الاسم يننيللك دك 


الحكمة فى الصوم و الج 


افادات الامام الاكبر الشيش ولى الله الدهلوى بح 


ربما يتفطن الانسان من قبل الهام الهق اياه أن سورة الطبيعة 
الببيمية تصده عما هو كله من انقيادها لللكة فبغضبا و يطلب كسر 
سورتها فلا يحد ما يغيثه فى ذلك كالجوع و العطش و ترك الجاع 
و اللاخذ عن لسانه و قلبه و -وارحه و يّمسك بذلك علاجا لمرضه 
النفسانى و يتلوه من ياخذ ذلك عن المْخبر الصادق بشبادة قلبه ‏ ثم الذى 
بقوده الانيا. شفقة عليه . و هو لا يعلمى » فيجد فائدة ذلك فى المعاد 
من انكسار السورة . و ريما يطلع الانسان على ان اتقياد الطبيعة للعقل 
كال له ء و تكون طبعته باغية . تنقاد تارة و لا تنقاد اخرى ؛ فيحتاج 
الى تمرين فبعمد الى عمل شاق كالصوم فيكاف طبيعته و يلتزم وفاء العبد 
حتى يحصل الام المطلوب . و رمما يفرط منه ذلب فيلتزم صوم ايام 


قفا 


دعوة الحق 


كثيرة يشق عليه بازاء الذاف ليروعه عن العود فى .ثله و ريبما طاقت 
نفسه الى النساء. و لا يحد طولا و ضاف العنت فيكسر شبوته بالصوم و 
هو نول رع فان الصوء له وجا. . و الصوم حسسة عظيمة . يقوى الملكّة 
و يضعف البيمية و لا شئ هثله فى صيدلة وجه الروح و قهر الطبيعية و 
لذلك قال الله تعالى ٠‏ الصوم لى و آنا اجزى به ٠‏ و يكفر الخطايا بقدر 
ما اضمحل من سورة الهمية و يحصل به تشبه عظمم_بالملائة فيحبونه فيكون 
متعاق الحب اثر ضعف الم.مية و هو قوله مَك لخلوف فم الصاثم اطيب 
عند الله من ريح المسك و اذا حمل رسما مشبورا تفع عن غوائل الرسوم . 
و اذا التزءته امة من الامم سلسلت شياطينها و فحت ابواب جناممها و علقت 
ابواب النيران عنها . و الاسان اذا سعى فى قبر النفس و ازلة رؤائلبا 
كانت لعمله صورة تقديسية فى المثال و من اذكاء العارفين من يتوجه الى 
هذه الصورة فيمد من الغيب فى عمله فيصل الى الذات من قل التغزيه و 
و التقديس و هو .عى فرله مويله :ه الصوم لى و انا اجزى به '» 

و ربما يتفطن الاسان بضرورة :وغله فى معاشه و اءتلاء حراسه 
نما يدخل عليه من خارج و يأفع التفرغ للعبادة فى مسجد بى للصلوة , 
فلا يمكنه اداءة ذلك . وءا لايدرك كله .فيخطف من احواله فرصا 
يعكف ماقدر له و يتلوه المتلق له من ادر الصادق إثبادة قلبه و العائى 
المعلوب عليه 5 مى و رعا يصوم و لاستطيم زيه لسانه الا بالاعنكاف 
و ريبما يك آله القدر و اللصوق باللآ0 فيها فلا شمكر. منها 
الا «الاعتكاف ٠‏ 


>" 


دعوة الحق 


المكة فى الحج 
اعم ان حقيقة الحج اجتماع جماعة عظيمة من الصالحين فى زمان يذكر 
عال المنعم علييم من الانياء و الصديقين و الشبدا. و الصالحين و مكان 
به آيات بينات قد قصده جماعات مر._ اممة الدين معظمين لشعائر الله 
متضرعين راغبين راجين من الله الخير و تكفير لطا ٠‏ فان امم اذا 
اجتمعت بمذة الكيفية لايتخلف عنها نزول الرحة و المغفرة وأهو قوله لت 
ماروى الشيطان يوما هو فيه اصغر ولا اوخير و لا احفر ولا اظ مله 
فى بوم عرقة ٠‏ ( الحديث ) . للد 
و اصل الحج موجود فى كل امة لا بد لهسم من موصوع مركن 
به للا رأوا من ظهرر آيات الله فيه مر قراس , هيات ماثورة عن 
اسلاههم يلتزموتما لانها تذكر المقربيب و ماكأنوا فيه . و احق ماح الله 
بت الله فيه أيات بينات بناه ابراههم صلوات الله عليه المشبود له بالخير على 
الف 1د الام ام الله و وحيه بعد ان كانت الارص تفرأ وعبرا اد 
ليس غيره حجوج الا وفيه اشراك أو احتراع ما لا اصل له . واس 
باب الطبارة المفسانية لخلو ل «بمو صع لم يل الصالحون يعطم. به و تحلون 
قه ا تعسرزك بذ كر لله فان ذلك يحلب تعاق همم الملاتكه السفلية م 
بعطف عليه دعورة اللملاء الا على الكلية لاهل الخير فاذا حل به غلب 
الوالهم على نفسه و قد شامدت دلك رأى العين . و من باب ذكر الله 
تعالى رؤة شعائر الله و تعظيمبا فانها اذا رؤيت فير الله 5م يذكر االزوم 


دم 


دعوة الحق 


اللازم لاسها عند البزام هينات تعظيمة و قبود و حدود تبه النفس 
تنبيها عظيما و ربما يشتاق الانسان الى ربه اشد شوق فيحتاج الى شئ 
يقتضى به شوته فلا يمذه الا الحج و م ان الدولة تحتاج ألى عرصة 
بعد كل مدة ليتميز الناصح من الغاش و المنقاد من المتمرد و ليرتفع الصيت 
و تعلو الكلمة و يتعارف اهلبا فيما بينهم هكذلك الملة تحتاج الى حج 
لبتميز الموفق من المافق , و ليظبر دخول الناس فى دين الله افواجا . 
و ليرى بعضبم بعضا فيستفيد كل واحد ما ليس عنده اذ الرغات انما 
تكتسب بالمصاححة و الترانى » و ادا جعل الحج رسما مشهورا نفع عن 
غوائل الرسوم و لا شئ مثله فى تذكر الخحالة التى كان فبها انمة الملة 
و التحضيض على الأحد ها . والما كان الحج سفرأ شاسعا و عملا 
ثاقا لابتم الا بحبد الاشهس كان مباشرته خالصا لله و مكمرا للخطايا 
هادما لما قله >يزلة الايمان . 


إضنا 


. مؤثرات الانفلق فى .سبيل|يه ر.) .. 8338796 : 


0 
اتاد م ' 
3 وعمقممومقويه 
«موعقيدعوعرهة 

م 0ه و وله ماه لسلس روت وهس سف ههه د ماهمو دهفه هد ههه دهم سفمهج قفوهعه ‏ رقجهمي وده 


للاستاذ امين إاجسن الاصلا حى منشين مجلة. ميثاق 
,تعريب محمد ابو بكر الغازى بورف 


ا مدرس بالمدرسة الدينية بغازى بور 
سد فا ١‏ ها 


ان ابحم علاج لا يطرأ على الاتسان هن الغهول لكثغهيم بالدنيا 
و اهلبا هر اثقاق من كسب الأموال. فى سبيل الله على الفقرا* و المسا كين 
و على كل من مءته حاحة اقتصادية . و يعأنى مشاقل الحياة . و عليك ان 
“لا.تفسى أنى امتسماث هنا كلية الاققاق لا كلية: الوكاةى؛ بين الانفاق الزكرة 
"بين شاسع فرق كير . لان طبارة .النمس , الا <ساف الكامل النئغددها 
الاسملام.* *لذ. ملان ال.بالانفاق لا جرد الركوة - فان' الزكرة اقل 
نا طاله الدين من “أصواب ١الاحوال‏ , و ان. مطالبته :الحقيقية .منهم :هو 


0( شرت هذه أأقالة « الهلة الفركائتف الاكهنرية .“سنه 1/4 


يفا 


دعوة الحق 


الانفاق و البذل فى الامور الخيرية و الدينية ؛ على علن ٠‏ , فى سمرء و 
فى السراء و الضراء للاصدقاء. . و الاقرباء. للواللى , المعارضص و الذى 
يحصل عله الانسان باداء الركوة لا يعدوا الا ان تتحمس النفس للبذل 
فى سيل ليه بو لا شك ان ذلك ايضا ظريق وعر و امى ضعب لالانى به 
كل بإنبان ليسهولة ٠‏ و لاجل ذلك قد عبر القرآن عن اداء الوكوة 'باقتحام 
العقبة . و لكن النور الذى ينقذ الآنسان مره حب الدنيا و الانشغال 
تحطامبا و يقربه زلق الى الله فاتما هر يحصل بالانفاق فى سبيل الله . 
شرط ار حترص الاذل و المثفق على شرائط يحب مسراعاتها عند 
افراز المال . 

ونوج زالكلام فى هذا الصدد ما يتعلق بالانفاق ٠‏ و ما بمحصل 
عله المنفقون مر الركات . ثم بعه بالوجوه التى تحبط تلك البركات 
و نذكر طرقا تق مسراعاتها حبطبا و ضياعها ٠‏ 


ركات الانفاق 


من اكبر نركات الانفاق . انه يضل قلب العبد بمزلاه . فلا يكون 
فله رغافلا. منه للحظة '. و من الطبيعى ان. الانسان يحب المال فانه حب 
المواضع الى بضع ماله فيها ٠‏ و قلبه يحن البها.. 5 هد بذلك النجارب * 
فان من دس ماله فى مكان سرى فقليه داتما ينشغل بذلك المكان . و ان 
وضمه فى الخوك فنفسه دائما أشتفل ا ٠‏ و يظن المدخر ماله فيها نجام 
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5 الحق 

البنك تجحاحا له 1 أخارةة خسرة 7 1 ان صرف ف 1 فطسعته 
تتشاغل بتلك الفجارة دأو كان له اسهام فى شركة ٠‏ فتطير به .التصورات 
الها . و جملة التكلام 5 0 نفس تحن الى “وضع كون فه مالا و هذا 
من الحقيفة التى لا بستطيع | أحد ان بححدها . 

فاذا تفكرت ف ضوء. هذه المقيقة ٠‏ فعلمت أن من ينفق امو له فى 
سيل الله فكون له علاقة وشقة الله و اتصال شديد به ٠‏ 

قال عينى عليه السلا. ‏ 

. ضع مالك عند ربك كان قلك عنده‎ ٠ 


لبه 


و ركه اخرى للانفاق ٠‏ ان من ينفق ماله يكون له ارئياط_حقبقى 
بالجتمع ١‏ و هذا ليس بشي حقير لا يسترعى الاثتبإه . بل ان الشريصية؛ 
الأملامية تعتبره احد الاساسين للدين : فلا بد لكل عبد . لكونه عندا 
حقيقيا ان براعمى شين الول :ان كو ل ممروة علاقته بريه وثيقة » و 
و يكون تصاله به اتصالا عق الكلمة ٠‏ و الثانى . ان يكون ارتياطبه 
بالخلق” ارتباظا كاملا الأول يتأنى من الصلوة ..ى الثائن يتأنى من . 
ل كوة و الانفاق و هذا هو السر ف قر ن الزكرة بالصلاة فى القرآن, . 
نابنما ذكر الله الصلوة اتبعبا بالزكوة . قال تعالى فى ,ابتداء سورة البقسرة 

مكنرك الفلزة رما ررنام شتررت» ٠.‏ 


ألا 


ال دعوة الحق 


٠‏ .إظير 3 هذين الآمرين أمان للدريعة الاسلاءية يقرم عليهما 
بناما. :ا بناء, عسبلاقات الاننارن س. الخالق و به 4 قد اعته' هما 
..الديانات السايقة اصل البن و الاحسان . سل للسيم. اميق الخير كله ؟ 
فاجاب : ه احب الله بكل قلنك وراحب جارك » ومن الدج ااإ٠بف‏ 
يحرد. التظاهر ,الجحب باللسان ليس لله مفهوم و .نشد : فان اول مقتضيات 
الحب ان لا يمتنع الاندان من انماق ماله ع ء محه ان مدته حاجة و 
صار هر عرضه للضائقات الاقتصادية و ان هف .رن . ألمه مشاطرة 
هم اصابه و غم اعترضه . و ان يكوك سبها له فى فرحه و سروره ٠‏ ر 
أن يسعى 
حب الله ٠‏ ان يستعدت الانان لتل.ق: احكلم منه من اقاءة الصلوة و اداء 
الفرائض آدلك اول مظاهر حب الخلق الانفق على دوى الحاجات منهم 
ود سوام :و ق- الظامز هنا شكان:-غتلفان :و لكن. المقيقة أن 

لثاقى مهما ممرمة الازل و لليجته ء هو ظاهر لدى من تعوى الظر . 
فان من حب الله يحب“ حلقه ايضا . و الخلق عيال الله ..و ان من طببعية 
الاسان أه اذا تعلق يشخص علاقة الحم فان هذه الملاقة لا ينحصر نطاقبا 
فى ذالته.فقط بل انه متدد الى متعلقيه ايضا . م تظبر ٠ظلصر.‏ هذه الملاقة 


06 أهاذه عن الورطات الى دور يرأ 5 ان او ل مظاه 


و الجب في الأفاق ., البذل على ١‏ كمل وجهه. على هذا ان الانسان بحب 
اقب يداهم فن الشكر و 'الامتنان ٠‏ فانه لما باق نظره نظره على مادوله جد نفنه 
محاطة: بالاء إلله :و .نمائه الجليلة الى تحفزه على ادام الشكر و الجد له و 
التذلل له باقامة الصلوة و ادا. ما فرض الله عليه و ينض اللاحسانف 


دعوه الحق 


6 احنن الله اليه . . 

و قد اتضح لك من هذا التفصيل أن اساس الشريعة يقوم على 
هذين الشيئين » فواحد ءنهما أصل جميع حقوق الله و ثانييها أصل جمبع 
حقوق عباد الله : فان الذى تمود انفاق ماله على غيره فان نفسه 
لا تشمثز فى تادية حقوق أخرى : و ان نفس الانسان ان تطبرت من 
حب المال و تجردت من البخل فسبل له اتيان كل الخيرات ؛, و الت 
شفصيته فى المجنمع مكانة عالية كربمة . و ان القرآن قد لفت النظر 
الى هذه الحقيقة فى هذه الاية ٠‏ 

ناما من اعطى و انق و صدق بالحسى فسئيسره لليسرى و اما من 


ل 0 أستكى و كآذب بالحسى قدفيسره للعسرى ١‏ 
الاثفاق بجلب الكمة 


و بركة الانفاق الثالثة . أنه ماء و غذاء بالنسبة لى العقائد كلبا فان 
اخيرات النى تطرق الها ثئ من النقص و الضعف لجل تقصيرات 
وقعت . تتكل. بالانفاق . و ان العقائد النى هى لم ليت و ل تتأصل فى 
القلوب تستحكم و ترقسخ .و قد ميى القَرآن هذا الاستحكام و الارتساخ 
حككة . وان آبات القرآن توحى الى. ان الانفاق مفتاح الحكمة . كي هو 
واضح من ,هذه الآية الى ذكر الله فيها بعضا من بركات .الانفاق ٠‏ 

الشيطان يعد؟ الفقر و بكم بالفحشاء و الله عدم مغفرة مله و 


ف 


"0 


دعوة الحق 


فضلد و الله وأسع علم ل 
وان هذه البركة و النعمة لا ناا إل" من يهم بالانفاق انتغا» 
رذطوان أللّه 8 مم ضانه ( واشدت قلبه على الاحكام الدينية لخ من أجل 
ذلك ول مود ألله هذه الآية بشوله 9 
3 مثل الذين ينققونت اموافم ابتغاء مرطضات أللك » 
و تثبيتا من انفسهم ككثل جنة بربوة أصاما وابل فطل » (سورة البقرة) 
و معى تثبيت الائفس ٠‏ انهم تفقوف اموالهى على حبها لانهم تعودوا 
فعل الخيرات و لا ,شعسرون بصعوبة قّ العمل بالاحكام الاطية 3 ان 
سير هم التضحية بالمرغوبات ق مبيل الله * 
و هن يضع ماله فى سيل الله ناويا هذه الغاية » فَهَال الله عن هولاء 
انه بهب هم المعرفة و الفضل من عنده . و يعطيهم من ؟نوز المكمة 
ما لاينفد و لايفنى » و هر دانما يستمتع به ذه النعمة . 


ازدياد اللركة فى المال 


و بركة رابعة للاتفاق انه تحصل به السركة فى المال . و ضرب الله 
مثلا لسر ينالها الانسان عرضا عنا يذل من ماله ٠‏ 

«.ثل الذين ينفقون اموالهم فى سبل الله مثل حبة انبتت سبع 

سنابل فى كل سنبلة مأة حبة و الله زضاعف لمن شاء و الله 

واسع عليم ٠‏ و قال تعالى ٠‏ يمحق الله الربو و يربى الصدقات » 


رقا 


دعوة الحق 


و ان هذه النعمة 5 يتمتع ا الانسان فى الآخرة كذلك يتمقع بها 
فى الدننا . و هذا . لآن كثيرا من عباد الله الخاصين الذين يستجيب الله 
دعواتهم يستمتءون مماله فدعون له , الماثرر فى بض الاحاديث ان 
الملائكة ايضا .دعون للنفةين فى سميل الخيرات ٠‏ 

عن الى هريرة عن رسول الله يل قال ما من يوم يصبح 

العباد فيه الا ماكان ينزلان فيقول احدهما اللبم اعط منفقا 

خلفا . و يقول الآخر اعط ممسكا تلفا )1١(٠‏ 

و علليك ان لا تثبل انه لبس معتى البركة أن الانشاق يحعل 
صناديق المال تمتلق بالكنوز ء و تنموا الارباح يوما فيوما »او تتحول 
أمراله من كثير الى | كثر » بل معنى البركة ان الاشفاع الكامل الحقيق الاصيل 
لا حصل عليه غيره ا يحصل عليه من سذل ماله فى سبيل الله . و ان 
الخلق يتفرد منه ما لا يستفيد من غيره . و الذى له حظ فى اصلاح 
الجتمع و المدنية لا يناله غيره الذى يبخل بماله . و ان ما يحظاه بحظ 
من رضوان الله لا#صل عليه غيره الذى يشحم ما اعطاه الله من الخير 
وان الذين بمامكون السيارات . و لحم عمارات شأمخة . و ابنية منيفة 
و يعدون أمو الحم على اناملهم مضلا , شا . لا بستطيعون أن يتصوروا 
للحظرة التى تكور:_ للباذلين فى سميل الله و الاطمينان النفسى و البدو. 
القلى و الاءنما. على ذات الله و السرور الروحانى الى يتمتع بها 
المنفقون لا يكون فى نصيب أكير ملك من ملوك الارض ٠‏ 


(0) بخارى و ملم . 


و من بركة الانفاق ايضا أت الذى تعود الانفاق فى سبيل الله 
إتغاء اللمثرية عيده يطبر ماله من غصب الحقوق الغير الجاوة 0 ارلن 
أسواله تزداد فيها البركات بسرعة هاثلة م تنموا البذرة الصالحة , 
و ان الله حفظبا من أن تصيببا آفات تاكل أموال الغاصبين من غير 


الحسنة و السئية 


قال عبد الله بن عباس رطضى الله عنه : ان للحسنة 
نورا فى القلب », و زينا فى الوجه . و قوة فى البدن . و سعة 
فى الررق . و محة فى قلوب الخلق . 

وان للدكية ظللة فى القلب 2ه ششينا فى الوجه , و 
وهنا فى البدن . و نقصافى الرزق ٠‏ م بغضة فى قلوب الخاق ‏ 


اين 


.40# 
' انطقا لذ ٠. - 5 8 ٠‏ 2 
»” 
. 5 0 قي 
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للكلإم في باب. الحاجة إلى . الرسؤل' ملكان (الاول) - أتدق من 
الإعتاد مبقاة اللفسن الافسانية يتعد , الموت , و. أن لبد حباة أخرى يمد 
الحياة.الدنيأ تمتخ فها بنبم » وأو و نينا هدات لير .. و أن السبعادة 
و الدقاا فى 3 'الحياة الباقية » معقودلن بأعمال المنرء فى حياته الفانية ', 
سسوا. تكانحا تلك اللاعمال قلبية كالاعتقادات و المقادي و الارادات ».أو 
مضي ا موس ا ا 

1 > افقت: أكللة البسر' مو لخد ينه و؛ لين ماين الت إلا يلد 
لايقا, هم وزن وم "الافسان بقاء' تحبا به يمه مفارقة البدئ و 


ع 


دعوة الحق 


أنها لاتموت موت فنا. و انما الموت المحتوم هو ضرب هن البطون و 
الخفا. » و إن اختفت منازعهم فى تصرير ذلك البقاء و فبها تمكون عليه 
الفس فه , و ثاينت مشارمسم فى طريق الاستدلال عليه فر قائل 
بالتناسمخ «نبى عند ما تبلغ االنفس اعلى ماتب الكال . و محم من. قال 
با منى'فازقت الجسد عادت الى تحردها عن المادة حافظة لا فيه لنتها أو 
ما به شقوتها . و منهم من رأى أنبا تتعلق باجسام أثيرية . أاطفت من 
هذه الاجسام المرئية . و كان اختلاف المذاهب فى كنه السعادة ير الشقاء 
اللآخرويين و فيما'هو متاع 'الحاة الإأخرة :و .فى الرسائل الى؛ تعد للنعم 
أو تيعد مره التكال الداتم ٠‏ 

شارك آزاء الآمم فيه قديما و حديثا مما لاتكاد تحصى وجوهه 
فى هذه الكهور العام حماة بعد هذه الحباة المنبث فى جميع الانفس عاللها 
و جاهلها وحشيها و مستأنسها . باديها و حاضرها . قديها و حديكبا 
لا بمكن أن بعد ضلة عقّلية . أو نزعة وهميه . و ابما هو من الالامات 
التى اختص بها هذا النوع فكا ألم الانسان أن عقله و فكزه هما عاد 
بقائه فى هذه لحياة الدنا . و ان شذ أفراد منه ذهيوا الى أن العقل و 
الفكر ليسا بكافي للارشاد فى عمل ماء ام إلى انه لايمكن للعقل أن 
يوقن باعتقاد , و لا للمكر أن يصل الى مجهرل © بل قالوا إنه لا وجود 
لالم الا فى اخيرا. الخيال » و انهم شاكون حتّى فى انهم شاكدون .و 
ل يطامن شذود هولاء فى صفضة الالهام العام المشعر لسائر أفراد النوع ان 
الفك و المقل هما ركن الحياة و أس البقا. الى الاج المحدود , كذاك 
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دعوة الحق 


قد المت العقول و شعرث النفوس ان هذا العمر القصير لبس مو 
منتبى ما للانسان فى لوحود بل الانسان ينزع عن هذا الجسد ١5‏ يتزع 
الثوب عن البدن .ثم يكون حيا باقبا فى طور آخر وان لم يدرك كنيه . 

ذلك الحام يكاد يزاحم البديهة فى الجلا. . يثبر كل نفس انها 
خاشف مستعدة لقبرل معاملات غير «تناهية مم._ طرق غير محصورة . 
عقة أل لداتك عر عدر ل رافقة عند خا 14م ميا لدوايات تمن 
الكل لا تحددها أطراف المراتب و الغايات . معرضة .لآلام من الشهوات 
و نزعات الاهواء . و نزوات اللأامراض على الاجساد . و مصارعة الجواء 
والحاجات .و ضروب من مثل ذلك لا تدخل نحت عد . و لا تنتهى 
عند حد . إهام يلفتها بعد هذا الشعور الى أن واهب الوجود للانواع 
انما قدر الاستعداد بقدر الحاجة فى البقا. و ل يعهد فى تصرفه الحبث 
و الكيل الجواف . فا كان استعداده لقيول ما لا يتناهى من معلومات 
و الام و لذائذ و كلات ء لا نصح انيكرن بقاؤه قاصرا على ايام او 
سنين معدودات ٠‏ 

شعور بمبج بالارواح إلى محسس هذا البقاء الابدى . و ما عسى ان 
تكون عله مبتّى وصلت اليه . و كيف الاهدّدا. و اين المسيل . وقدغاب المطلوب 
واعوز الدليل ؟ شعورنا بالحاجة الى استعال عقولنا فى لقو جم هذه المعيشة 
القصيرة الامسد لم يكفنا فى الاستقامة على المنبج الاقوم ٠‏ بل لزمتنا 
الحاجة الى التعليم و الارشاد . و قضاء الازمنة و الاعصار . فى تقويم 
الانظار و تمديل الافكار و اصلاح الوجدان . و "ثقيف الأذهان . و 


ذا 


نرغوسة اعليق» 


لا-خوال.للى الآنه ,رن هم اذه الطللة الدقياءفى اضظسراب. لاندرى 
دتى” مخلصع منة ؛ و فى :شوق ان طمائينة لا تعلم يو امنا كرماء 
٠, ٠‏ هنا شائنا :فى فيم عالم الشهادة.فاذا تومل “من:عةولنا. أو رأفكاينا فى 
المللرها رف عالم للغيب ؟ هل فبما.بين أيدينا بن الشاهد مخام: نجتدى 
مهفا «الى' الغائب ؟ و هل فى طرق القكر ما يرصل كل أحد إلى معرفة 
ماه قمر لله فى حياة يشحر. ها . و بان لا .مندوحة عن للقدلام, عليينا , 
بز لتكن لم يرهب'من -القوة.ما ينفذ الى تفضيل ما أعد له فبة. والشئون 
الى لا- بد. ان يكون. علما بعد مفارقة مل هو فيه.. "أو الى مُعرْفة بيد.من 
بيكرّن تضريف للك الدئون 0029 00 د 

:'هل فى أساليب النظر ما ياخذ بك الى اليقين تناطها: من الاعتقادات 
و الاعمال .و ذلك الكون مجبرل لديك .و تلك الحياة فى غاية الشموض 
«بالنسة اليك ؟ كلا فارب الصلة بين العالمين تكاد تكون منقظفة رافى نظر 
العقل و مراى المشلعر , و 'لا اشترالك”“ابينها الا. فيك .أفن ؟ فالنظ' فى 
المعلومات الخاضرة ٠لا‏ يوصل الى اليقين حقائق تلك العوالمءالمستةبلة ٠‏ 
٠‏ ألس من -كية الصائع الحكي.. ألذئ أقام أ الانساف مقلى قاعدة 
الازئاد والتعليسم ..الذى حلق الاذسان . و عليه البيان.. عليه الكلام 
لدفاهم . و التكتاب للتراسل .؛ أن حمل من مراتب :الانفس البشرية 
م تيه يعدذا #>حض فضله بعض من يمظفيه من خاقه., و هو أعلم عد 
يمل رشاك ؟ ميرم الفطن-السليمة ٠٠‏ بلمغ بأرواخهم من اكوال' مأيليقون 
ممه للادةشراق بانوار عليه , و الامانة على مكنون سره ..ماء لوانكدف 
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دعوة الحق 


لغيرمم انكثافه لحم لفاضت له تفسه . أو ذهبت بعقله جلالته و عظمته , 
فيشرفون على الغيب باذنه . و يعليون ما سيكون من شأن الناس فيه , 
و يكرنون فى مأ نيهم العلوية على ذسبة من العالمين : باية الشاهد و بذاية 
الغائب . فهم فى الدنيا كانهم لبسو مز_ أهلها . و ثم وفد الآخرة فى 
باس من ليس من سكانها . ثم يتلقون هن أمره أن يحدنوا عن جلاله 
وما خف عن العقول من شئون حضرته الرفبعة بما يشاء أن يعتقده 
العباد فيه . و ما قدر أن يكون له مدخل فى سعادتهم الاخروية , 
أن بينوا للناس من أحوال الآخرة ما لا د هم من عليه , معيرين عنه 
ما تحصله طافة عقوطم . و لا ببعد عن متناول افهاميم . و ان يلغوا 
عنه شرائْع عامة تحدد لهم يرجم فى تقوجم فوسهم و كنس شبوااهم . 
و تعلميم من الاعمال ما هو صاط سعادهم و شقاتمم . فى ذلك الكون 
المغيب من مشاعرثم بتفصله اللاصق عله باجماق كمائرمم فى اجماله . و يدخل 
فى ذلك جميع الاحكام المتعلقة بكليات الاعمال ظاهرة و باطنة . ثم 
يؤيدمم بما لا تبلغه قوى البشر من الآيات . حتى تقوم بم الحجة . و 
بم الاقناع بصدق الرسالة » مكونون بذلك رسلا من لدنه الى خلقه 
مبشرين و ماذرين * 

لاريب ان الذى أحسن كل شن خلقه . و أبدع فى كل كاثن صنعه 
و جاد على كل حى بما اليه حاجته » و لم بحرم من رحمته حيرا و لا 
جليلا من خلته . يكون من رافته بالنوع الذى احاد صنعه . و اقام له 
من قبول العلل ما يقوم مقام المواهب الى اختص بها غيره أن ينقذه 
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من حيرته و يخلصه من التخبط فى اهم حياته . و الضلال فى افضل حاليه ٠‏ 

يقول قائل : ول ل يودع فى الغرائز ما تحتاج اليه من العلل . و 
لم يضع فما الانقياد الى العمل و سلوك الطريق الى_ؤدية ١الى‏ الغاية فى 
الحياة الآخرى ؟ و ما هذا النحو من يخائب الرحة فى المداية و التعليم ؟ 
و هو قرول يصدر عن شطط العقل . و الففلة عن موضوع البحث  .‏ 
و هو النوع الانسانى ‏ ذلك البوع على ما به . و ما دل فى تقرحم 
جوهره من الروح المفكر . و ما اقتضاه دلك من الاختلاف فى مراتب 
الاستعداد باختلاف اوراده . و ان لا يكون كل فرد مه مستعدا لكل 
حال بطيعه و ان بكرن وضع وحوده على عماد البحث و الاستدلال فلو 
الهم حاجته 5 تلهم الحيوانات لم يكن هو ذلك النوع . بل كان أما حيوانا 
آخر كاتجل و الل , أو ملكا من الملاكه ليس .زر سكان هذه 
الاارض ٠‏ 

المملاحظة : الاقتباس '.ر._ رسالة التوحيد ( تاليف ) اللاستاذ 
الامام ( الشيخ مد عبده ) من صفحة وم - هه 


للاستاد .بى الخولى 


اذ قال ربك لللائك : الى خااق بشرا من طي 


تفحت فيه من روحى شعورا له ساجدي . )١(‏ 


شأة الحماة 
تعر ض القّر أن السكرجم ليدء الحياة فى هذه الارض 
2 مهم فر-»كف 


و الل خلق كل دابة من مأء فنهم من يعثشى على بطية 
مهن عشى على اردع 2 لق أبلّه م لشماء ان 


يعثى على رجلين . و منهم 


الله على 1 - ادير ١‏ 'ش 
واهذا الذى قرره ,القرأن ,مذ قرون و اجمال يعررة العليا. الان ؛ 


اذ يقولون أن اول حيوان وجد فى هذه الأرض . انما وجد فى الماء 


(1) ص ل إن (؟) الثور مب و4 


١ 
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فى صورة خليلة ضثئلة جدا . تحمل سر الحاة القابلة للنمو و التكائر و 
التطور و بتكائر هذه الخلة الضدلة كثر ما يصش فى الماى من الاحياء 
و تطورت هذه الاحناء فصارعت انواعا و اجناسا و فصائل و ظلت 
تعيش فى الماء ما شاء ها الله . ثم بدا بعضها يدرج منه الى وجه الاارض 
عليه  -‏ و تاقلم ذلك الذى درج الى سطح اليابس . و تكائر و تطور . 
فكان منه ما ذعرف من انواع الحيوان وما لا نمرف ما اتقرض نسله 
و غبر عبده . ذلك ها يقرره القرآن ٠‏ وايقرره العلى عن بد الحياة فى 
هذه الارض . و هر تقرير بدل على ان الارض عرفت كثير سن 
انواع الاحياء المائية و البرية قبل ان تعرف هذا الانسان الذى يسكنها 
الآن بما لا بحصيه لا الله من الدهور فلما خلق الله سبحانه آدم 
كانت الارض حافلة باصناف النبات و الطير و الدواب , و لح يامره 
سيحائه بالببوط اليها الا يعد ان عليه اسماءها و خواصها و سر تذليلها و 
الانتفاء مها ء و اليه الاشارة بقوله عز و جل :و علم آدم الاسماء كلها ثم 
عرضهم على الملائكة . فقال انبثونى باسما. هؤلاء ان كنم صادقين )١(‏ 

صلة أدم عر -كنوا الارض قبله 

و لبس فى نصوص. القرآن الى وردث عن فدأة الحاة فى هذه 
الارض و تطورها نص قطمى يدل على ان الانسان الحالى اتحدد 50 
سلالات تلك الاحبا. القد.مة و تطور حبى صارت الى ما هو عليه 
الآن و ليس فى العلم كذلك نص يقينى يقرر ذلك ء كل ما هنالك 


)١(‏ البقرة سس وم 
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ان لدى علءاء الجيولوجيا علما عن بقايا عظام قديمة لاءم سكت هذه 
الارض منذ عصور موغلة فى القدم تخالف عظام الآدميين الموجودين عليها 
الآن  -‏ قال استاذنا الشيخ عبد الوهاب الفجار : ( و الجيولوجيوتف 
يسمرن الامة النى كانت تسكن الارض قبل هذا الجنس الآدمى مباشرة 
بالانسان ( التاندرتالى ) و ان ذلك الجنس قد باه عن وجه الأارض 
راجع مقالة رشان هذا فى البلاغ الخصوص ١‏ مابو سنة ١94‏ ) أه٠‏ 
وقد راى بعضى الباحثين فى قصة أدم ان ينافكوا (نظرية داروين) 
الى تقول ان الاسان اصله قره ترق بسبب عوامل مجبولة <تى صار الى 
ما هو عليه الان . و ليس اصله آدم 5 تقول النتصوص الدينية - - و 
ردوا بان تلك النظرية لم تزل موضع البحث » ولم تبلغ مرتبة العم 
الِقيى بعد . ذلك الى ان لها مؤيدين و معارضين . بل ان من فلاسفتهم 
من يذهب الى عكسبا فيقول ان القرد اصله انسان اتحدر الى اذئية البى 
هو عليها بل ان داروين نفسه يقرر ان هناك حلقة مفةودة بين القرد 
والاسناتف ١‏ 
و يقول استادنا الشييخ عبد الوهاب النجار رحه الله » فاذا وصل 
اصصاب ه_ذه النظرية الى الادلة القاطعة التى جحل هذه القضة بدمة 
تساوى .فى بداءتها . السا. فوقنا و الارض حتنا. ٠‏ كان أزاما علينا ان نتؤمل 
القرآن ليوافق الواقع ؟] هى القاعدة القائلة ان القرآن بوخذ على ظاهره 
بدو 0 الا اذا منع من دلله ماع فعمد الى تاويله ٠‏ 
ى ان ذلك لو حصل ‏ وهو إعيد جدا ‏ فان مرونة آبات 


وف 


دعوة الحق 
الكتاب الكريم و اعنى بالمرونة سعة آفاقها تغتينا عن التاويل الذى يترقعه 
استاذنا الكبير رحمه الله . او على الاقل سيكون التاويل من الةلة يحي 
للا بلغ الدرجة التى يتصوره القارى مس عارة الا-تاذ التى نقلناها . 

و من رجع الى الايات الى تتحدث عن بد. خلق الانمان يقتنع 
بما نقول و نكتق عن ايرادها كبا بابراد قوله سبحانه ٠‏ ذلك عام الغيب 
و الشهادة العزيز الرحيم ؛ الذى اسن كل شئ خلقه و بداء خلق الانسان 
من طين . ثم جعل نسله من سلالة من ماء «هين » ثم سواه و تفخ فيه 
من روحه و جهل 1 السمع و الابصار و الافئّدة قليلا ما تشكرون )١ (١‏ 

فالمرونة التى ترى فى هذه الابة الكريمة و غيرها كفيلة باقراء 
العقيدة التى ارساها الدين فى قلوبنا » و لا خوف علبا ما باينا 
به هؤلا” . 

على أن ذلك مبحث لا بعود علينا بثئ من النفع فى دنانا و لا 
فى آخرتنا . فالانسان وجد نفسه هكذا عءلى الأرض . و صلاحه فها 
ا 000 
فى آخرته لن يوخذ بما 6ن من اصله ايا كان هذا اللاصل . اذ لا 
٠‏ يحزى والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئًا ٠‏ () و 
رحم الله امرأ شغل نفسه بما يصلم مءاشه و معاده . و هذا كلام ربنا 
ميحانه يقرل فه انه خلق الاذسان من طين , ثم سوأه و دس فيه من 
روحه . و هو كلام فيه كل الكفاية لما تريد من خير الدئنا و الاخرة 
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عناصر الطين فى الانسان 

اما أنه خلق .ن طين او تراب فذلك ما يؤيده لواقع . و يقره 
العلم و تثبته التبحاليل الكيهاوية . فلو انك اخذت قبضة من تراب الأارض 
الخضبة و اجررت علما التحليل لوجدتها كذلك تركب من : ( ستة 
مشر عنصرا ) و لو اخذت قطعة من جسم الانسان . و اجريت علما 
عمليات هذا التحليل لوجدتها كدلك تتركب ص ( -تة عشر عنصرا ) 
هى نمس العناصر البى تتركب منها ترئئة الأارض . و هذه العناصر هى 
ما يانى . ملتية بحسب نسبة وجودها فى جسم الاسان : 

الاكدرجن م . عه / ب الكربون .5 .” /, - الابدروجن 
-ة .و / - التروحن ه. م / - الكالسيوم 6 مم ل 
الفسفورس ١.١١‏ / ب الكلرر 15 . . / الفلور ذف .. /- 
الكبريت ؛١.‏ . /. البوتاسيوم ..01١‏ /. الصوديوم ..051٠١‏ 
/ ب المفسيوم 20 . ٠‏ /. ب الحديد 2.2.1 / اس 

و أثار طثيلة س كل من : اليور . و السليكون ٠‏ والمجنيز, و 
و تقل هذه العناصر من ترتبة الآر ض الى جسم الانسان نما يتناوله 
المر. من اللاطعمة و الما كولات ٠‏ 

و الاطعمة أما نائية او حيوانة 

والنياتية مؤْلعة من العناصر التى ذكرناها . فلو انك احذت كية من 
الشمح - ثلا و حلاها كيماريا لوجدتها .ؤلمة من المناصر المذكورة . 


اذ الننات انما يستمد غذائه من تربة الأأرض » اى هن نفس هذه المناصر 


: 
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و الاطعمة الحوانية مؤلفة من العناصر الى تالف منها لأطعمة الثبائية . 

اذ الحيوان يعتمد فى بناء جسمه عل النبات . 

و عند ما يموت الافسان و الحبوان و النبات تبلى أجساميم و 
تتحلل الى عناصرها الأولى . و توه الى الارص , ف دررة كاملة 
للناصر المذكورة فى الكرة الارضية ٠‏ و صدق الله العظيم : منها خلقنا م 
و فيها تعيدم » منها مفرجكم ثارة اخرى )١(‏ 


موعظة 


ا قتل عام بن مروان بن هحمد و نزل فى هاره 
َ 55 على فراشه ٠‏ دخات عليه نكت مروان فقالت له : 
با عامر ! ان دهرا اتزل مروان عن فراشه و افعدك 


عليه لقد ابالسغ فى عظتك . 


() طهوة. 


الى 


انبا. عن دار العلوم بدبويند 


»+ *# عو 


+* جرى الامتحان السنوى فى جميع الأقام التعليمية شفاهيا من 
برعي و اريزا مق > كسان و :اتن فى الثات . عفن .من. مان 
بعوت ألله و توفيقه * 

* قد عاد فى رط شعبان الى ديوبند صاحب الفضيلة الشيخ 
هولانا مد طيب مدير الدار من رحلته الى اوربا الى استغرقت خمسين 
يوما و طاف خلاطا البلدان الكثيرة و اجتمع فيها بكبار الشخصيات و 
الجاليات المسلية و احرى الحادئات الحاءة بشأن تدعيم الدعوة الاسلاءبة 
فى الاقطار الاور به 5 التق الخطب الديئة و المواعظ النافعة فى الاجتماعات 
و الحملات العامة و الخاصة و ترك وراء رحلته آثارا طيبة يعرد تفعءبا 
اثشا. الله على الاسلام و المسلدين ٠‏ 

#ا انعقّدت الدورة النوية يجلس الشررى وفق المعتاد ابحث 
الشدرن الدراسية فى .م م إن م جم شعبان و من اهم الموضوعات الى 
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نالت اهتمام المجاس فى هذه المرة هو تعديل المنبج الدراسى و صوغه فى 
قالب جديد يلاجم الى حد ما مقتضيات العصرفالمنيج الجديد الذى قرره الجاس 
بصورة تمائية سيكون نافذ المفعول من شبر شوال سنة ووه ( العام 
الدراسى الجديد ) و مدته ثمان نوات عدا اقسام التكمبل الأربعة 
فدة كل واحد منها سئة واحدة . و هى : تكميل التفسير - تكميل الدين ‏ 
تكريزا لادب - تكميل العلوم العقلية . 

© اقترح مجلس الشورى اقامة مطبعة بالحروف الجديدية خصيصا 
للدار نظرا الى الحاحة الماسة الها . و ستبحث اللجنة الخاصة لهذا الغرض 
الاجراءات اللارمة لها ثم تقدم توصياما الى مجاس الشورى لكى يتخذ 
فى ضونها القرار الهانى » و ليس نخاف ان هدا المشروع العظيم ياج 
الى مموبل و مساعدة ههالة . 

© اسقّد الخقل العام السنوى للنادى الادنى فى ١ؤ‏ رحا تحت 
رئاسة سماحة الشيخ تصير احد خان الحترم نائب مدير الدار و رعى اليه 
كضيف خاص الاستاذ وحيد الدين خان رئيس بحرير جريدة المضعية 
الاسوععة . و كان الحفل كسابقه متازاً فى برمايه و تأسيقه و جمساع 
شكلاته و معوياته . ات الطلية من مختلف المستويات التعليية خطا و 
مقالات و تصائد و ادثات و مماخرات و ما الى ذلك .ل انواع 
اليان . و كان البرنايج كله باللغة العربية . و قد تاثر الحاضرون كثيرا 
بروعة ما سمدوا وما رأوا و ازداد اقبال الطلبة على تحل اللغة العربية و 
العرن عليها كلغة ححة ناطقة ٠‏ 
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© بحرى العمل على قدم و ساق فى اقامة مبنى نم للطلاب 
الآفزيقيين الذى يسمى بافريقا منزل ( الرباط الافريق ) امام الكلية الطبية 
فى رقعة واسعة » فى الجبة الثمالية من الدار و سيتم اأشاء الله فى القربب 
العاجمل ٠‏ 

© وهن جملة الضيوف الزائرين للدار فى الفترة الماصية الاستادان 
الابائنان الذان وصلا الى الدار فى / سبتمبر الماضى أحدهما استاد 
الاردية و آخرهما استاذ التاريخ فى جامعمة طوكيو . يابان و كانت 
تصحببما سيدة عالمة . قاموا جميعا تجولة فى الدار و اطلعوا على نظامبا 
التعليمى و خدماتمها الملبية و الدينية و تائروا كثيرا و اظبروا كير ايجابهم 
و تقديرهم لجبودات دار العلوم فى حقّل العم و الدين و الدعوة ٠‏ 


الى 


طبعت بالمطبحة الكوكر 
سكرائ مير اعظمكر»المند) 


قام نالطبع و النشر وحيد الزمان الكيرانوى هن هار العلوم بديوبند 


وعوة انح 
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